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جميع الاراء التي في هذا المطبوع تمثل رأي كاتبها وهي لا تعبر 
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إلى أستاذي الداعية غانم حمودات الذي 
وقف حياته لنصرة الإسلامء وللمناداة 

باتخاذ الدستور المستمد من هذا الدين 
وحده» وغرس في نفوسنا الدعوة إليه! 
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وإلى اولادي أيمن وعمر وعثمان وعلي؛ 
مؤملاً أن يكونوا من الدعاة إلى الله! 


أهدي هذا البحث 
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مقدمة 

الحمد لله الذي وضع منهاجا للناس فيه أساس حكمهمء وأمرهم أن بطبقوه 
في واقع حياتهم فتكونت دولة أسعدت الناس» وحققت لهم العزة في الدنياء وصارت 
JULY) Gr pce‏ :فى الحكم الصالح الذي اتسم بالعدل والمساواة» وإعطاء الحرية 
للناس. صلى الله عليهء و على آله الطيبين» وصحبه المخلصين الصادقين» وعلى . 
من اتبع هداه إلى يوم الدين! 

oy‏ بعد 

فإن المتأمل بالأوضاع السياسية في العالمين العربي والإسلامي» يستطيع 
أن يدرك حقيقة التقدم الذي حصل في السنوات الأولى من القرن الواحد و العشرين. 
فقد شهدت اهتماما ليس بالقليل في أمر دساتير أكثر الدولء وذلك لانتشار وعي 
الشعوب التي أدركت أن القانون الدستوري يمثل النظام السياسي لكل دولة من 
الدول» وأنه إذا تولى صياغته ناس يتسمون بالإخلاص والكفاية العلمية في وضع 
الدساتير» وممن يعايشون الناس ويعلمون ما يحتاجون إليهء فإنهم يسعدون AA)‏ 
وبعكسه تكون الفوضىء ويعم الخراب» وتسير الأمة نحو الضعف بالك 
والهوان. وحين نلقي نظرة فاحصة على أكثر دساتير البلاد العربية والإسلامية. 
نرى أن كثيرا منها لم يلب ما تطمح إليه شعوبها إلا بعد كفاحها واستشهاد الكثيرين 
)+ اانا و hag olen‏ مويق iss Cpe vee‏ تضع کا لاستيداد المسدتيدين» 
وطغيان الطاغين الذين كمموا الأفواه» واستهتروا بحريات الناس؛ لذلك: كانو 1 یامن 
الحاجة إلى وضع أصول التشريع الدستوري. 


أهمية الموضوع: 

إن الذارسن للانظفة السنياسية ane‏ ان الدستون هو الركن CAN‏ و :كا 
oA pall‏ ويوضع بجوار الشعب؛ لأن قواعده ملزمة للسلطات كلهاء Vig‏ لا يعد عمل 
أية سلطة كانت من السلطات مشروعا. إنه الحجر الأساس في نظام Algal‏ وهو 
أسمى القوانين» بل هو القانون الأساس فيهاء وشؤونه ليست كشؤون القوانين 
المدنية والجنانية والتجارية وغيرها؛ ذلك GY‏ القوانين الاعتيادية توضع والأمة في 
أمن وأمان» وليست كذلك القوانين الدستوريةء فإنها- في الغالب- لا تكون إلا بعد 
Sally gli 35‏ ا Ga‏ اشن اذه ES‏ حل ي (uaa)‏ عد 
قامت تثورة 4 cad VV‏ وكان هدفها المطالبة بوضع دستور يحد من سلطة الحاكم. 
ويكفل للشعب حقوقه. واستمرت النفوس ثائرة والتوتر سائدا بين مختلف طبقات 
الشعب» حتى وضع دستور سنه ca ITT‏ ثم قامت ثورة ناجحة في [NV INT‏ 
۰۲ وكان Jol‏ أهدافها: حماية الدستور من العبث بهء وقد ورد ذلك في أوّل 
بيان أعلنته قبادة cd oes‏ وبعد قيام By gill‏ هذه بشهور معدودةء» وجد أن الدستور 
صار لا يتماشى مع أ هدافها ومع النظام الجديد (النظام الجمهور (Gs‏ ومن ثم فقد 
قتي :هذا 'النظاء: الكنية الغا sins‏ ر Daly cat AY dae‏ نور أكون (Vata‏ 

وحين نتامل في دينناء نرى أن سياسة الحكم على وفق منهج الله وهو نظام 
ديني يرجع مصدره إلى الايات القرانية التي تنص على ذلك والسنة النبوية بصفة 
أساسيةء ومن هذه الآيات قوله تعالى: 


f- ا سے‎ 25 aE 4° © 


sie DAES AG AN EG MG KS ل‎ 





.٠ص ينظر: النظم السياسية. الدولة والحكومة للدكتور محمد كامل ليلة:‎ )١( 
| المائدة‎ (Y) 


اا ان م سے woh OD‏ اص 4 e‏ ص “Awe‏ اک 
G5 SC ae ees jee oe GF‏ آنزل من AS‏ 


of 5,4.‏ اموا إل opel‏ وقد مروا أن <a (SS‏ ورد ليطن ا ن poles‏ 


°C كما وم ونون‎ ING, S55 ومن‎ SALI KAT « 

وفي وجوب طاعة الرسول والعمل بسنته يقول تعالى: 

+ لا وَرَيْكَ لا Cease & OLB‏ ا 
CO OSG cis is tls‏ 

و يفول تعالى: 

ا کا Gall‏ امنا ant‏ اله دیعو رسو KS AT Sh‏ إن رع في شع 
دوه إل اتو SAF Sy sO‏ ولو الآخر * . 

فان هذه الايات ا تعس Ree‏ لا شائبة فيه على أن 
حكام المسلمين يجب أن يُحكموا شريعة الإسلام في كل شأن من شؤون حياتهم» 


وإن ذلك فرض واجب على كل مسلم كل حسب قدرته؛ إذ لا حاكم غيره ولا 


(١)‏ ہو سف 
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تشريع سوى ما شرعه. ففي قوله تعالى: ۾ إِنِ الحكم الا an‏ « ومخاطبة نبيه 


محمد 3 عي وان a SST‏ يما Ke‏ أل الله س4 أي لا تنصرف عن Gall‏ الذي أمرك الله 
به إلى أهواء هؤلاء الجهلة الأشقياء. وهذا يعني: أنه لا يجوز للحاكم أو ولي الأمر 
a Ia‏ قال لقا jall‏ الي 

Lal ...«‏ استحقاق نفوذ الحكم. فليس إلا لمن له الخلق والأمرء فإنما النافذ 
حكم المالك على AS glee‏ ولا مالك إلا الخالق» فلا حكم ولا أمر إلا له»7). 

فالتقصير في هذا الأمر يقود إلى غضب الله وعذابه» ونعوذ بالله من ذلك. 

كمال الشريعة وخلودها: 

ue‏ الله مد سالة عامة الى اللا كاد و اكا وا وو ص 
على ذلك في كتابه الحكيم فقال: 

SN ونث ملك شتی کیٹ لك‎ KW EIS I) 

dole تضمنته من مبادئ‎ Les كافة.ء‎ shall الشريعة بشمولها لميادين‎ JUS; 
يندرج تحتها كل ما يحتاجه الناس في كل زمان ومكان... هذه المبادئ العامة‎ 
بعضها ثابت لا يتغير بتغير الزمان والمكانء وبعضها الآخر قابل للتغيير على وفق‎ 
Lo أحوال المجتمع. لذلك 5 ا وة أمام المجتهدين» ممن تتو افر فيهم‎ 
الاجتهاد. ليستنبطوا أحكام الوقائع من تلك المبادئ العامة والقواعد. ومنها: الأحكام‎ 
الدستورية.‎ 

ولابد لنا أن نعلم أن العناصر الرئيسة التي تحتاجها البشرية في كل عصر 
من العصور وزمان من الأزمنة؛ تحدث فيها القرآن الحكيم؛ لذلك كان التشريع 
القر أذ ني متكاملا لا ينقصه شيء. ويستطيع المتأمل بالتشريعات القرآنية أن يؤمن 


)١(‏ المستصفى من ale‏ الأصول للإمام أبي حامد الغزالي: et /١‏ طا 55١1ه/‏ 1977م 
Asiana‏ مصطفى محمد ( القاهرة. 
)7( المائدة: ؟. 


١ ؟‎ 


ايمانا لاشك فيه أن هذا القرآن منزل من عند cal‏ وأن أي إنسان كان مهما يتمتع به 
من عبقرية ولوذعية لا يستطيع أن يأتي بنظام يتحدث فيه عن أسس دولته الداخلية 
والخارجية التي صيغت بأسلوب يصلح للتطبيق في كل زمان ومكان. وإذا علمنا 
أن هذا النظام ela‏ على لسان إنسان أميء لم يطلع على ما خطه الأقدمون من 
فلسفات وتشريعاتء ازداد اليقين بأن هذا القرآن وحي الله إلى رسوله محمد PE‏ 

لقد كثرت التجارب البشرية قديما وحديثا في وضع قوانين لإسعاد الناس» 
لكنها لم تفلح» واشتركت أعداد كبيرة من عباقرة علماء القانون في وضع قانون 
واحد يطبقه الناس في حياتهم» لكنهم أخفقو١-‏ أيضا- كما أخفق قانون 
(حمورابي)! ). و(سولون)!. وكما أخفقت الرأسمالية والشيوعية والاشتراكية 
Ag gl‏ 

يقول الشيخ محمد أبو زهرة- رحمه الله-: 

la‏ ما اشتمل عليه القرآن من أحكام تتعلق بتنظيم المجتمعء وإقامة 
العلاقات بين أحاده على دعائم من gall‏ 53 والرحمة والعدالة لم يسبق في شريعة من 
الشرائع الأرضية؛ وإذا وازنا ما جاء في القرآن بما جاءت به قوانين اليونان 
والرومان وما قام به الإصلاحيون للقوانين والنظم Ley‏ جاء به في القرآن» وجدنا أن 





)١(‏ حمورابي: هو الملك السادس مل ملوك الدولة FQ gy‏ فهو ملك ba)‏ (( وَيُعد عصر ه العصر 
الذهبي (LG)‏ وقد بسط نفوذه على الجزء الشمالي من بلاد Le)‏ بين النهرين)» نجح في تكوين 
امبر اطوريةء واتخذ (بابل) عاصمة cal‏ واشتهر بقوانينه التى هي أقدم ما وصل إليناء تققفع في 
۰ سطرء و هي موجودة في (متحف اللوفر) بباريس. ينظر : الموسو عة العربية الميسرة 

08 مون pyle‏ وما نیز لے الک ١۲١ NE Ais all ym‏ قل المي وقد اعا النطر في 
الدستور اذ أدخل عليه اصلاحات Ay) find‏ و خفف وطأة الأزمة الاقتصادية التي كان يعاني منها 
الناس- آنذاك- وشجع التجارة والصناعة في أثيناء وأنشأ محاكم شعبية يختار قضاتها من طبقات 
الأمة- كلها- وظلت أنظمة (سولون) الأساس الذي قامت عليه الدولة حتى بعد أن ترك الحكم. ينظر: 
الموسوعة العربية الميسرة: ص7”١٠.‏ 

۳ 


الموازنة فيها خرو ج عن التقدير المنطقي للأمور؛ مع أن قانون الرومان أنشأته 
الدولة الرومانية في تجارب ثلاثمائة سنة وألف من وقت إنشاء مدينة روما إلى ما 
بعد خمسمائة من الميلاد. ومع أنه قانون تعهده علماء قيل أنهم ممتازون منهه 
(سولون) الذي وضع قانون (GSI)‏ ومنهم (ليكورغ) الذي وضع نظام اسبرطة. 
فجاء محمد # ومعه القرآن الذي ينطق بالحق عن الله -سبحانه وتعالى- من غير 
ارس eed‏ وكا ن :فى ab‏ امي كان فيه Vg cal Vy ages‏ یک کک ابا 


ع 


وأتى بنظام للعلاقات الاجتماعية والتنظيم الإنساني؛ لم يسبقه سابق» ولم يلحقه به 
Olea‏ 

والذي قرره الشيخ gh‏ زهرة هو الحق؛ فإن كل دارس للفقه الإسلامي يقف 
موقف إعجاب أمام سعته والمرونة التي فيهء فكان فقهاؤنا يجتهدون في الحوادث 
الطارئةء مراعين Sle‏ تلك الأحكام» واستطاعوا أن يستنبطوا أحكاماً لم تكن 
موجودة من قبل» معللين ذلك بأنها موافقة للعلل التي تؤخذ من النصوص. 

وتبدو روعة الفقه الإسلامي بثلك القرون المتطاولةء فقد نبغ في كل قرن 
منها عدد كثير من الفقهاء الذين استنبطوا أحكاما كثيرة من GUS‏ الله وسنة رسوله 
“aS‏ 

وتبدو روعة الفقه الإسلامي- أيضا- في تطوافه في أرجاء الدنيا - كلها- 
فلم ينحصر في منطقة أو منطقتين» فقد طاف البيئات» وعايش مختلف العادات 
والتقاليد. والتشريع الدستوري هو جانب من جوانب الفقه الإسلامي. 

إن النظريات الإسلامية التي قررها الفقهاء المسلمون ينبغي أن يفخر بها 
كل مسلم في هذا الوجود. فتقييد سلطة الحاكم نظرية إسلاميةء سبق بها هذا الدين 
القو انين الوضعية كلها: فإن القانون الإنكليزي هو أول قانون اعترف بسلطان الأمة 
على (Stall‏ وكان هذا في القرن السابع عشر الميلادي. أي بعدما قررت الشريعة 





)١(‏ المعجزة الكبرى للشيخ محمد أبو زهرة: ص55 :. دار الفكر العربيء القاهرة. 
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الإسلامية أمر الحاكم بأحد عشر قرناء وجاءت الثورة الفرنسية بعد ذلك في نهاية 
القرن الثامن عشرء وعلى أثرها ذاع وانتشر هذا المبدأ في القوانين الوضعية. 

سبب اختياري للموضوع: 

هناك سببان اثنان دعواني إلى اختيار هذا الموضوع: 

الأول: فقد سمعت منذ الصغر الهتاف الذي كان يجوب الافاق» وتنطلق به 
حناجر دعاة الإسلام في كل مكان (القران دستورنا)» وكنت أقول في نفسي: كيف 
يمكن أن يكون القرآن دستورا للدول الإسلامية كلهاء وهي مختلفة في اتجاهاتها 
الا والاقتصادية...؟ ولكن بعد أن صرت يافعاء وتؤسعت آفاق ثقافتي الدينيةء 
تبيّن لي أن هذا الدين جاء بمبادئ عامة» منها ما يتسم بالثبات» ومنها ما ينغير 
بتغير الزمان والمكان es eg‏ واو كت عند ذاك- أن ol all‏ الحكيم يجب أن 
يكون- فعلاً- دستور المسلمين في كل مكان؛ لأن الله تعالى pal‏ بذلكء وأمر به 
رسول الله ج وإن في نصوص هذا القرآن مرونة تصلح أن تسعد الناس السعادة 

الثاني: لقد مر على المسلمين حين من الدهرء قاد العالم لدوم فد هد 
ثقافيا على العالم الإسلامي» من أجل أن يُحكم المسلمون بغير حكم الشريعة 
الإسلاميةء وأن sei)‏ الإسلام على أنه دين عبادات فحسب: من صلاة وصوم وزكاة 
وحج» وأنه لا علاقة له بالحكم ولا بالسياسة. واتخذت أساليب كثيرة لينحرفوا عن 
الحكم بمنهج call‏ ومن ذلك قولهم: إنهم يحترمون الدين الإسلاميء وأن القوانين 
التي يحكمون بها لها أصل في الشريعة الإسلاميةء وأن هذه الشريعة هي مصدر 
من مصادر قوانيننا...! فعلوا ذلك كي يخمدوا الجذوة الإيمانية المتقدة التي صارت 
تنتفض callin Lia‏ طالبة أن تحكم بشريعة od cai‏ كلتو 1 age glad of‏ هذا ن اتح 
الأساليب في تخدير الشعوب المسلمة هنا وهناك...! ولكن خاب ظنهم!! 


Pepa sh a E I عاد لبدو‎ alg 
اللثام عن حفيقة هدا الدين» وبيّنوا الروح الحقيقية له؛ فإذا المفكرون الغربيون يقفون‎ 
”من «مستحد اك‎ dat Le الأحكام لكل‎ be! الى‎ Lies موقف اعجاب أمام لتر‎ 

إن في الفقه الإسلامي مبادئ دستورية تفوق غيرها من المبادئ الدستورية. 
وهذا ما صرح به رجال القانون من غير المسلمين فضلا عن المسلمين. يقول 
العلامة الأستاذ (شيرل) عميد كلية الحقوق بجامعة (فينا) في مؤتمر الحقوقيين سنة 
ay‏ 

«إن البشرية لتفتخر بانتساب رجل كمحمد 4 إليها؛ إذ إنه مع أميته 
استطاع قبل بضعة عشر قرنا أن يأتي بتشريعء سنكون- نحن الأوربيين- أسعد ما 
نكون لو وصلنا إلى قمته بعد ألفي Vine‏ 

ويقول المؤرخ الإنكليزي ولز: 

«الشريعة التي لا تسير مع المدنية جنبا الى جنب هي شر مستطير على 
أصحابهاء تجرهم إلى الهلاك. وإن الشريعة التي وجدتها تسير مع المدنية أنى 
ارت ھے OY ag! dag ll‏ 

ويقول (برناردشو): 

by iN فة سن‎ Lid fl GeV) ule OLA! Qual أختزم.‎ Laila (cil 
المحولة)» ويتمشى مع‎ 8 gill) و الحيويةء فهو وحده الدين الذي يظهر لي أنه يملك‎ 
رمان‎ SS cet pall dole 

ويقول الباحث (هوكنج) أستاذ الفلسفة بجامعة (هارفرد): 


(١)‏ شريعة الإسلام ةا يو سف القر وی ص۹۸ . (YL‏ تة الک الإسلاميء 
بيروت- لبنان. 

١‏ الفقه الإسلامى بين المثالبة و الو aural‏ للدكتور محمد مصطفى سلجن : ص .١١١‏ الدار الجامعية. 
a Vay 6 9‏ 
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«يتساءل البعض (كذا) عما إذا كان نظام الإسلام يستطيع توليد أفكار 
جديدة و إصدار أحكام مستقلة تتفق وما تتطلبه الحياة العصرية. فالجواب عن هذه 
المسألة: هو أن في نظام الإسلام كل استعداد داخلي للنموء لا بل إنه من حيث 
قابليته للتطور يفضل كثيرا من النظم الممائلة» والصعوبة لم تكن في انعدام وسائل 
gall‏ و ال ف الشنرع الإسلامي» وإنما في انعدام الميل إلى استخدامها. وإني 
أشعر بكوني على حق حين أقدر أن الشريعة الإسلامية تحتوي بوفرة على جميع 
ا aga‏ 

ويقول الدكتور (إنريكو أنسابا توحين): 

«إن الإسلام يتمشى مع مقتضيات الحاجات الظاهرة؛ فهو يستطيع أن 
يتطور دون أن يتضاءل في خلال القرون» ويبقى محتفظا بكامل ما له من قوة 
SaaS‏ و اروت gg‏ الذي ا ا ae ore biter gen eee‏ 

ويقول القانوني الكبير عبد الرزاق السنهوري: 

Lil ...«‏ جعل الشريعة الإسلامية هي الأساس الأول الذي يبنى عليه 
تشريعنا المدنيء فلا يزال أمنية من Sel‏ الأماني التي تختلج في الصدور» وتنطوي 
عليها الجوانح»7). 

ويفصح السنهوري عن سبب اتهام قسم من المستشرقين الشريعة الإسلامية 
بالجمود وعدم التطور فيقول: 





)١(‏ روح الدين الإسلامي تق "عن a‏ لاز فد A SY tN ces‏ قر اهدر AVA‏ لادان 
العلم للملايين» بيروت. 
a» (‘)‏ الدين الإسلامي: ص٣٠"‏ . 
)1( المشروعية الإسلامية العليا للدكتور علي محمد جريشة: صه 4. طاء ATA‏ مكتبة وهبةء 
القاهرة. 

\V 


Tl»‏ كان بعض المستشرقين ليسوا من رجال القانون» فهم ينظرون إليها 
نظرة المؤرخ لا نظرة الفقيهء وإلا فإن رجال القانون ممن درسوا الشريعة 
الإسلاميةء يختلفون مع هؤلاء المستشرقين في نظرتهم لها»7". 

الدراسات السابقة: 

من واجبي كباحث علمي أن أذكر هنا أن رسائل وكتبا عثرت عليها تمت 
بصلة إلى موضوع بحثي» وهم سبقوني إلى ذلك فلهم الفضل» وقد أفدت من كتبهم, 
فكان من أوائل من دعا إلى الأخذ بمبادئ النظام الدستوري في القرن العشرين بما 
ا يتعارض والشريعة الإسلاميةء ويحقق للناس المصالحء ويدرأ عنهم المفاسد: 
اد جخ الأ رحمه الله- فقد قال في رسالته (المؤتمر الخامس): 

«ولهدا يعتقد الإخوان المسلمون أن نظام الحكم الدستوري هو أقرب نظم 
الحكم القائمة في العالم كله إلى الإسلام. وهم لا يعدلون به نظاما آخر... فنحن 
نسلم بالمبادئ الأساسية للحكم الدستوريء باعتبارها (JAS)‏ متفقة» بل مستمدة من 
نظام الإسلام...»(7). 

فإذا كان الشيخ حسن البنا- رحمه الله- قد دعا إلى الأخذ بنظام الحكم 
الدستوري فلان مبادئ الإسلام في سياسة الأمة؛ يمكن أن تحققها التجارب 


الإنسانية. سواء كان واضعوها مسلمين أو غين بمسلمين شر ظط ch‏ تحفق مقأصد 








.١ الفقه الإسلامي بين المثالية والواقعية: ص هء‎ )١( 

(؟) حسن البنا: هو حسن بن أحمد بن عبد الرحمنء ولد في المحمودية سنة [TYE‏ 805 ١م.‏ 
اس تفاع الإخوان المسلمين سنة ۹۲۸م فكان المرشد للجماعةء له مجموعة من الرسائل 
والكتب. استشهد سنة 555١م.‏ ينظر : الموسوعة العربية الميسرة: ص۷1۸ والموسوعة 
الحركية بإشراف: فتحي يكن؛ طا ”.5 al 98” (oad‏ دار البشيرء عمان. 

(۳) رسالة المؤتمر الخامس للإمام الشهيد حسن البنا: KYO jee‏ ۷۷ بتقديمنا. مطبعة أنوار Aas‏ 
٤‏ هل/ ۲۰۰۳م بغداد. 


YA 


الإسلام فى إشراك الأمة في صنع القرارات» وسن التشريعات الدستورية على وفق 
Jal gull‏ ار ع GS yay‏ الك cash‏ متها | 
ار lal)‏ نة و التفلام الان pe) cil BONY‏ ملسن OS‏ 
البياتي» فقد تحدث فيه عن القواعد الدستورية الإسلامية المنظمة 
للسلطات الحاكمة؛ والحقوق والحريات في الإسلام» والفصل بين 
السلطات. 
". القانون الدستوري والأنظمة السياسية للدكتور عبد الحميد متوليء ففد 
تحدث فيه عن أساليب نشأة الدسائير ونهايتها. 
". مبادئ نظام الحكم في الإسلام للدكتور عبد الحميد متولي» الطبعة الرابعة 
(موجزة ومنقحة) تحدث فيه عن مصادر الأحكام الدستورية في الشريعة 
الإسلامية المتفق عليها والمختلف فيهاء وعن نظام الدولة في الإسلام. 


ên 


. المشرو عية الإسلامية العليا للدكتور علي محمد جريشةء تحدث فيه عن 
ار گان الشريعة الإسلامية المتمثلة بإقامة شريعة الله وإقامة AS yall‏ 
ال 

vo‏ الحقوق والحريات السياسية في الشريعة الإسلامية للدكتور رحيل محمد 
غرايبةء تحدث فيه عن الحقوق السياسية في الشريعة الإسلامية 
والقانون» وضمان تلك الحقوق. | 
منهج البحث: 
ولقد كان الأسلوب الذي اتبعته في كتابة البحث يتسم بمقارنة شيء من 
أصول التشريع الدستوري في الإسلام ببعض ما يتعلق بالدساتير الوضعية؛ ذلك 
لأن أسلوب المقارنة تقبله العلماء فى عصورنا المتأخرة بقبول حسنء فكتبت 

الكتب» ودوّنت الرسائل التي ثقارن شريعة الإسلام بغيرها من الشرائع الوضعية؛ 

لأن أسلوب الكتابة هذا يجعل Gall‏ بطلع على عدد من cel YI)‏ فيميز بين قويها 


١ 


و ضعبفها وصحيحها وسقيمها بعد 3 je‏ هف أدلتهاء ويرجح ما بر اه ET‏ ادا 
گان Jal oe‏ اا حه وال فيكقى Ley‏ رحد كاف اله وكين ماري 
الترجيح في أطاري- (الدكتوراه) وما خطه يراع الأفذاذ من العلماء ظاهرة فى 


كتاباتهم. و بهذا تتسع أفاق الباحثء فلا يجمد على معرفة قول واحد ويترك غيره. 

ومن المنهاج الذي اتبعنه: أني لم Lal‏ الدخول في التفصيلات الدقيقة 
لأصول التشريع الدستوري الوضعي؛ لأنها قد تحرم القارئ من حصيلة علمية 
مفيدة كان يمكن أن يحصل gale‏ لو لم يدخل في تفصيلات جزئية فاندتها ليست 
بالكثيرة. 

وإذا كان البحث المتواضع الذي أقدمه اليوم قد طغت عليه il gall‏ 
الدستورية الإسلامية على غيرها من جوانب الدساتير الوضعية؛ فلأن البحث- في 
العادة- من gle‏ انه يعرف» فهو يبحث في أصول التشريع الدستوري في الإسلام. 
وفي ظني أن إبراز هذا الجانب واجب شرعي أولا أمرنا الحكيم الخبير به» وهو 
ر Qed‏ د Sad a‏ اندلا بق هو معنا رع ی تر فون 
وتلامذتهم من أن الشريعة الإسلامية غير صالحة Sal‏ المجتمعات المعاصرة. 

خطة البحث: 

وقد جاءت هذه الدراسة بعد هذه المقدمة مشتملة على ما يأتي: 

فصل تمهيدي في تعريفات على طريق الدراسةء وقد اشتمل على أربعة 
مباحث وثلاثة gl‏ اب. 

المبحث الأول: التعريف بمفردات عنوان الرسالة. 

المبحث:التاتي: التخر يف بالدستوو.ورميادثة و أقسامة: 

is wall‏ الثالث: التعريف بالأحكام الدستورية والتشريع الإسلامي. 

المبحث الرابع: لماذا الدعوة إلى الدستور الإسلامي؟ 


الباب الأول: مصادر الدستور في الإسلام. ويشتمل على تلاثة فصول: 


الفصل الأول: المصادر الأصليةء وقد جاء في مبحنين: 

ot all J YP a cal‏ الكر يد 

المبحث الثاني: السنة النبوية. 

الفصل الثاني: المصادر التبعية» ويشتمل على ستة مباحث: 

المبحث الأول: الإجماع. 

المبحث الثاني: القياس. 

ا ا ات ا 

المبحث الرابع: العرف. 

انت لخا ها 

الفبحت الحناذن : الاحتهاة: 

الفصل الثالث: القواعد الدستورية في الإسلام والمرونة في مصادرها. 

المبحث الأول: القواعد الدستورية. 

المبحث الثاني: المرونة في مصادر التشريع. 

الباب الثاني: الحريات والحقوق في التشريع الدستوري في الإسلام. 
واشتمل على ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: الحريات الشخصية. ويشمل ثلاثة مباحث: 

Gall Saya 23 A) Sec 

المبحث الثاني: حرية المسكن. 

Sa Ay الخالت» خر‎ Sa cll 

الفصل الثاني: الحريات الفكرية. ويشمل ثلاثه مباحث: 

Sanaa‏ الذوال::.شربية: العقيدة: 

المبحث الثاني: حرية التعليم. 

sl Aj Sal Gaal 


55 


الفصل الثالث: المساو اة في التشريع الدستوري في الإسلام. ويشتمل على 
خمسة مباحت: 

المبحث الأول: المساواة في القيمة الإنسانية. 

المبحث الثاني: المساواة أمام القضاء. 

المبحث الثالث: المساواة في وظائف الدولة. 

المبحث الرابع: المساواة في الضرائب. 

المبحث الخامس: المساواة بين المسلمين وأهل الذمة. 

الباب الثالث: السلطات الثلاث وقضية الفصل بينها. ويشتمل على ثلائة 


الفصل الأول: السلطة التشريعية. وقد cla‏ في ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: من يملك حق التشريع. 
cg. gill: pilill Sisal‏ رالسور اني 
المح Pactra PON EAN i‏ 
الفصل الثاني: تنصيب خليفة للمسلمين وحقوقه في دولة الإسلام. وقد cla‏ 
المبحث الأول: وجوب نصب خليفة للمسلمين. 
المبحث الثاني: حقوق الحاكم في الدولة الإسلامية. 
الفصل الثالث: السلطة القضائية. وقد ela‏ في خمسة مباحث: 
ea‏ الأول ‘danas So) cla)‏ 
المنحث الناني: تعبين القضماة. 
Sa) 7 all Sonal‏ القصواع: 
الميحث الرابع: lac!‏ ¢ القاضي من منصبه rw Ae glil‏ محددة وعزله. 


المبحث الخامس: رأيان في الميزان. 
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عقبات في الطريق: 

وف أثناء:ربحلتي: في كتابة البحث» واجهتني عقبات» ومن أهمها: الأحوال 
الأمنية السيئة التي يمر بها Gab‏ الجريح (العراق)ء والفوضى الأمنية التي يمر بها 
قطرنا الصابر المصابر بعد الاحتلال الذي مزق وحدة العراقيين» وغرس بذور 
لطا بينهم» وترك الناس يتقلبون على حمر الغضى...! ومع هذه العقبة عقبات 
أخرى لا مجال لذكرها هنا. لكن رغبتي الشديدة دفعتني إلى تخطيهاء والاستمرار 
في إتمام البحث الذي اخترته بنفسي» وكنت أجد انشراحا فى صدري في أثناء 
البحث والكتابة» فلله الحمدء وله الفضل والمنة. 

و امحل 

فإنى لا أزعم أن هذا البحث جاء خاليا من الأخطاء الفنية أو غيرهاء فإن 
الكمال لله وحده» وحسبي أني بذلت شيئا من جهدي لأميط اللثام عن جانبب من 
جوانب شريعتنا التي حاربها العدو وتنكر لها ناس محسوبون على هذا الدين. 


YY 















وی يشتمل على أربعة مباحث 
المبحث الأول: التعريف بمفردات عنوان 


الرسالة 
المبحث الثاني: التعريف بالدستور ومبادئه 
و أقسامه 


المبحث الثالث: التعريف بالأحكام 
الدستورية والتشريع الإسلامي 

المبحث الرابع: الدعوة إلى الدستور 
الإسلامي 


TES‏ ا اا الاك 





كسك 

هناك أعراف دأبت الأمم والشعوب منذ أقدم الأزمنة على الأخذ بهاء وهناك 
شعوب أخرى عملت على كتابة قواعد عامة لتكون قانونا لها تسير على وفقه؛ 
اا pet‏ ا مستي ون SN Ass,‏ د كل اذ مسن 
الأمم أو شعب من الشعوب من ذلك القانون» aust‏ كان متباينا بين Ad‏ وأخرى. وقد 
lee My cls) abil Gan,‏ ششوية.ومتذررية و انال مح asad US‏ الاش على 
وفق sade‏ واحدة لا تتبدل ولا تتغير ولا تختلف من أمة إلى أمة أخرى»ء وشرائع 
تانيب ye al JS‏ اتلك ay wae!‏ أدى ity S39)‏ القيدة و ail tll‏ 'المسعادة 
الحقيقية لكل من أخذ بها في الدنياء وإلى الفوز والفلاح في الآخرة. وانتفع البشر 
من كلك Spiny Lug‏ كر agin‏ فى gf AUS‏ اعد كاف ودا في بو ای 
eee‏ اليم اضيا ile Gedy AEN‏ ر يان فى کل 
دولة من دول العالم. 

وللخوض في موضوعنا (أصول التشريع الدستوري في الإسلام) رايت من 
المفيد أن أعرّف كل مفردة من مفردات عنوان الرسالة تعريفين: تعريفا لغويا 


¥ 


المبحث الأول 
التعريفات بمفردات عنوان الرساله 

تعريفات 

أصول التشريع لسري pal‏ 

i مدن كس احداهما‎ Lk eer اودبي‎ e 
e أن 3 أو‎ yond) على‎ ial SS ack fe al ‘cai ales 
صرب‎ GE MN yi hs ورد قول الله‎ a كابتناء الحكم على الدليل. وفي هذا‎ 
نوق‎ © Kat ats hui كمجرق‎ db oe الله متلا‎ 


Y % 47° oS 7 “uy Quote a oes 
| 4 سه‎ A TERN gl she FG 
الحائط: ا واتنتاصضل‎ eT ales مم ) : ا الشىء:‎ gail قال‎ 


)١(‏ معجم تهديب اللغة لأبي منصور محمد بن vee‏ الأزهري: / ۷ . تحقيق: د.رياض ss)‏ قاسح» 
طاء ١١١٤١ه/‏ ١١٠٠م‏ دار المعرفة؛ بيروت؛ وترئيب القاموس المحيط للفيروزآبادي» رتبه: 
طاهر أحمد الزاوي: .١١5 /١‏ طا 569١م,‏ مطبعة الاستقامة» القاهرة. 

(۲) إبراهيم: ۲۲- Ye‏ 
(؟) الفيومي: هو أحمد بن محمد بن علي الفيومي. ولد ونشأ بالفيوم بمصر. ورحل إلى حماة 
بسورية فقطنهاء Udy‏ بنى الملك المؤيد إسماعيل جامع الدهشة قرره في خطابته. وقد فرغ من 
alts‏ (المضباء المنير ) في شعبان as‏ :"هه وتوفي din‏ لاقت gS) ll adel‏ 2 

| ATA [eVGA oe DDE 


الشيء إليه: فالأب أصل cal gil‏ والنهر أصل للجدولء والجمع Vee S gual‏ 
وأما في الاصطلاح. فقد استعمل لفظ (الأصل) في عدد من المعانيء منها: 
.١‏ الأصل: ما يقابل الفر ع» مثل: الأب أصل الولد. 
؟. بمعنى القاعدة التي تبنى عليها المسائلء كحديث النبي #: «بني الإسلام 
على aguas‏ 
۳. الأصل بمعنى الدليلء مثل قولهم: أصل هذا الحكم من القرآن أية كذاء ومن 
السنة حديث Has‏ | 
التشريع: مصدر شرّع- بتشديد الراء- مأخوذة من الشريعة» وقد وردت 
الأول: مورد الماء الجاري الذي يقصد للشرب» ومنه قولهم: شرّعت الإبل: 
اذا وردت شريعه الماء. 


5 سل‎ <i 


مَنَ لمر Gas ask‏ چ 


)1( المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لأبي العباس أحمد بن محمد بن علي المُقرئ 
الفيومي: ص٤۲‏ . اعتنى به: عادل cad ye‏ ط ۱ء 1457١1ه/‏ ١۲۰۰م‏ دار المؤيدء بيروت. 

)١(‏ رواه البخاري في GUS‏ الإيمان/ باب دعاؤكم إيمانكم/ حديث A‏ البخاري مع الفتح: ۱/ 1۹؛ 
ومسلم في كتاب الإيمان/ باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام: .٤٥ /١‏ 

(؟) الكافي الوافي في أصول الفقه للدكتور مصطفى سعيد الخن: YY pe‏ ط١‏ ١١٤١ه/‏ 
٠٠م Aine go‏ الرسالة» بيروت. 

VA الجاثية:‎ )٤( 

)2( لسان العرب لابن منظورء مادة lve /^٠:)ع yaa)‏ دار صادرء بيروت؛ ومعجم تهذيب اللغة 
للاز هری: ا ASA ~YAoY‏ : 


| ۹ 


الشريعة في الاصطلاح: «ما شرع الله تعالى لعباده من الأحكام التي جاء 
بها نبي من الأنبياء صلى الله عليهم وعلى نبينا وسلم»7). 

الدستوري: نسبة إلى الدستور- بضم الدال- كلمة فارسية. وهي اسم الكهنة 
عند الزرادشتية؛ وتطلق على القاعدة وعلى القانون LAN‏ وهي مكونة من 
مقطعين (دست) ومعناها قاعدة» و (ور) ومعناها صاحب. وكان مصطلح الدستور يعني 
لوزيو a a a ales ica‏ 
أو القانونء أو المرسوم.. وقد استعمل منذ القرن التاسع عشر بمعنى القانون الأسار”). 

وفي الاصطلاح: «مجموعة القواعد الأساسية التي تبين شكل الدولة ونظام 
الحكم فيهاء ومدى سلطتها إزاء الأفر eal‏ 





)1( كشاف اصطلاحات الفنون للشيخ محمد علي التهانوي الحنفي: ”/ .٠٠٠‏ وضع حواشيه: أحمد 

حسن» ط”. ٤۲۷‏ ه/ ٦٠٠٣م‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 
وفي هذا المعنى ما ذكره الآلوسي في تفسير قوله تعالى: fils‏ جعلناك على شريعة من JAM‏ 

فاتبغها. و هناك من يعترض على مصطلح التشريع الذي يقوم به البشر؛ GY‏ التشريع حق 
الله وحده. لكنا إذا رجعنا إلى ما قاله بعض علماء التابعين» نرى أن مصطلح الشريعة يطلق 
على القوانين التي فيها مصلحة الناسء فيقول التابعي الجليل قتادة في تفسير قوله تعالى: wide‏ 
جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها»: «الشريعة: الفرائض والحدود والأمر والنهي» تفسير 
at doe (Lal PVT (Vb VEY 5 25 pall‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبيء القاهرة. 
وربما أخذ هذا المعنى عدد من الكتاب فقالوا بإباحته؛ ولا نرى Vals‏ نامیاه Aap‏ 

)١(‏ دائرة المعارف الإسلامية: 4/ 555. نقلها إلى العربية: محمد ثابت الفندي وزملاؤه. 

(؟) مقالة بعنوان (مفهوم الدستور) كتبها: غسان أبو طبيخ في مجلة (حكومة وبرلمان) عدد صفرء 
vee‏ 

(٤(‏ المعجم. الو سيط نابر aad!‏ مصطفى ورفاقه: AY /١‏ مجمع اللغة العربيةء المكتبة العلمية 
طهران. و هذا التعريف اعتمده وحيد رأفت وء ايت إبراهيم في كتابهما (القانون الدستوري): 
ص oT‏ المطبعة العصرية, القاهرة. 


۳٠١ 


الإسلام في اللغة: الإذعان والانقياد والدخول في cabull‏ أو الدخول في دين 
gt Sal‏ 
وفى الاصطلاح: gay‏ الخضوع والانقياد لما أخبر {B85 gun My‏ 


المبحث الثاني 
التعريف بالدستور ومبادنه وأقسامه 


لما گات مو كيو Oe‏ الف "قد كرت وك كان مو الد ان كر 
فذلكة عن أهم ما يتعلق به» من تعريفه ومبدئه وأقسامه وطريقة تعديله ومراتبه 
وتعطيله وسيادته... ليطلع من لا دراية له على هذه المبادئ الدستورية التي تعينه 
على aga‏ هذا الموضوع المهم. 

الدستور: 

«هو مجموعة من القواعد التي تحدد # كل الدولة إن كالنت ملكية أو 
جمهورية» ونو ع الحكومة» وكيفية تنظيم السلطات العامة في A gall‏ من حيث 
تكوينها و اختصاصهاء وتنظيم علاقات السلطات بعضها بالبعض (كذا) الآأخر› 
وتقرر الحقوق الأساسية للأفرادء وتنظيم علاقاتهم بالدولة وسلطاتها»". 

مبدأ الدستورية: 

مكانة نصوص الدستور في الصدارة, فلا يتقدم عليها أي قانون كان من قوانين 
الدولة» ويجب على السلطات كلها: حاكمها ومحكومهاء أن تخضع لأحكام الدستورء فلا 


Ea لقنا‎ O) 
نظرات في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية للدكتور عبد الكريم زيدان: ص١١٠. طا‎ (1) 


5'هم/ ca Oo‏ مؤسسة الرسالة؛ بيروت- لبنان. 


5 


ت SY‏ هر كان» Sieh al) Sw‏ اقا ما فة وحن و N ait‏ 
)*( 

بين المصدر الرئيس للتشريع ومصدر رئيس للتشريع: 

نص الدستور المصري لعام VAN)‏ فى - مادته الثانية على أن | «ميادئ 


الشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريع»ء وجرى نقاش طويل وجدل عريض 
بين أعضاء لجنة الدستور انقسموا بعده على قسمين: 

الأو و د يكون النص هكدا: «الشريعة الإسلامية هي المصدر 
الرئيس للتشريع». 

bale‏ القسم الثاني. ٠‏ فيريد sh‏ 0 النص بهده الصيغة: «مبادىئ: الشريعة 

الإسلامية مصدر رئيس cag pill‏ 

فالمسألة إذن متعلقة بالألف واللامء ذلك أننا إذا قلنا: «الشريعة الإسلامية 
هي المصدر الرئيس للتشريع». فإن العبارة لا تقبل اللبس» فلا يكون مع الشريعة 
الإشلامية أى:مضندن ei al Gaby‏ وأما إذا حذفنا الألف واللام من كلمة 
Sad (atl)‏ ان برد yal hea‏ أو Sls‏ رئيسة مع التشريعء وهذا ما كان 
يحرص عليه الفريق الأول الذي يريد اثبات الألف واللام في كلمة (الرئيس). لكننا 
عند Jal!‏ في هدين 52386 نجد أن الشريعة الإسلامية وحدها هي المصدر 
لوئيس إذا لع ت في الور على مدر ph)‏ نيز اها gp BY) yale all Lal‏ 
التي ينص عليها في القوانين الاعتيادية: كالقانون المدني وغيره فإنها تعد مصادر 





EEE oe ١١١ -!١١ ينظر: القانون الدستوري للدكتور محمد كامل ليلة: ص‎ )١( 
الفكر العربيء القاهرة.‎ 

)1( رو AT‏ مدر gad‏ رر کور Saal ae‏ ريه 

)7( الشريعة الإسلامية كمصدر أساسي للدستور: ص» .١‏ | 


مأ 


۲ 


ذات مرتبة cial‏ لا يجوز أن تتعارض مع الشريعة الإسلامية التي اكتسبت المرتبة 
العليا؛ GY‏ ما ينص عليه في الدستور له مرتبة أعلى من مرتبة القوانين» فلا يجوز 
أن تتعارض نصوص gill‏ انين مع نص الدستور. | 
وعلى هذا التفسير يكون التعبيران (المصدر الرئيس) و(مصدر رئيس) في 
مقام hee‏ | 
ادا عرفنا هذاء فقد أدركنا أن كل واحد من التعبيرين يفيد أن التشريع يجب 
أن يكون متفقا مع الشريعة الإسلامية وإلا صار مخالفا للدستور. 
أقسام الدساتير من حيث طريقة تدوينها: 
تنقسم الدساتير من حيث طريقة تدوينها على قسمين: الدساتير المدونة» 
والدساتير العرفية. 
.١‏ الدساتير المدونة: والمراد بها الدساتير التي كتبت نصوصها ودوانت. 
؟. الدساتير العرفية: وهي التي أخذت بعرف الناس وعاداتهم» فصارت قواعد 
عندهم» ولم تفرر في وثيفة مدونة. 
وحين ننظر في دساتير العالم كلها لا نجد دستور دولة منها قد كتبت 
نصوصه كلها من غير أن تحتكم في بعضها إلى أعر اف الناس. كما أننا لا نحد 
دولة في العالم تملك دستورا عرفيا لم يدون شيء من نصوصه وقواعده: ففي كل 
دستور من دساتير العالم اليوم فيه جزء مدون؛ء وجزء عرفي غير مدون. 
العرف الدستوري: | 
عبارة عن عادات درجت عليها هيئة حكومية بموافقة غيرها من الهيئات 


I ae oe BA 


.١ ١ص الشريعة الإسلامية كمصدر عنامي للدستور:‎ (١) 
HVAV OC. eas AV. ص‎ ia والأنظمة السياسبة للدكتور عن الحميد‎ 5) sual القانون‎ (*) 
Pee terre (ery er | وناك‎ 


۳ 


العرف الدستوري والقانون الدستوري المدون: 

العرف الدستوري أقدم من القانون الدستوري المدون. فإن المجتمعات حين 
تطورت وقامت بتدوين دستورها المكتوب» بقي العرف بجانبهء وإن كان القانون 
المدون قد احتل المكان الأرفعء وفاق العرف الدستوري. ومع ALS‏ فلا تزال 
للأعراف مكانتها المهمة في القانون الدولي العام» والقانون الدستوريء والتجاري. 
والبحري حتى في عصرنا الحديث. 

أهمية العرف الدستوري: 

للعرف الدستوري أهمية كبيرة في القانون calall‏ وعلى وجه التخصيص 
في الشؤون الدستورية. Lal‏ القانون الخاصء فلا يؤدي دورا مهما كما يؤديه القانون 
العام إلا فيما يتعلق بالقانون التجاري والبحري. ويدل على هذا دلالة واضحة أن 
جانبا مهما وكبيرا في الحياة الدستورية والسياسية في فرنسا قد ترك تنظيمه 
للعرف. وهكذا الأمر في دستور الولايات المتحدة الأمريكية» ومصر... 

دستورية القوانين: 

كل دولة من دول العالم لها دستورها الخاص بهاء المقدس عندها: فهي 
تحافظ عليه خشية أن يخرق. ومعروف أرق Alga ad‏ كانت من كول العالم ay‏ لها 
من قوانين يقوم بوضعها مجلس النواب؛ إذ هو الهيئة التشريعية التي تقوم بسن 
القوانين التي يجب أن لا تخالف نصا من نصوص الدستور. وهناك قيود شديدة 
Jal: cya Caen g‏ المحافخلة عليه وعدم خرقه. وتباينت الدساتير في أخذ الاحتياط 
من أجل المحافظة على نصوصها: فاشترط بعضها أن يكون ربع النواب أو أكثرهم 
هم الذين يطالبون بإلغاء القانونء ومن الدسائير من أعطت هذا الحق لرئيس 
الجمهورية. 


LS,‏ تباينت الدساتير في الاحتياط الذي أخذته للمحافظة على نصوصهاء 
فقد تباينت- أيضا- في المرجع الذي ينظر في دستورية القوانين. فهناك من 
الدساتير من أناطت هذا الحق بمحكمة أطلق عليها (المحكمة الدستورية العليا)ء 
ومن الدساتير من جعل هذا Gall‏ لمجلس النواب» واشترطوا لصحة التصويت 
asi‏ 44 الكلكين::: كل هه الاحقاطات من Jal‏ الحقاظ على dyad‏ الور خن 
أن يخرق. 
الدساتير من حيث طريقة تعديلها: 
تنقسم الدساتير من حيث تعديلها على قسمين: الدساتير pall‏ 43 والدساتير 
الجامدة. 
.١‏ الدساتير المرنة: وهي التي يتم تعديل أحكامها بالطريقة نفسها التي تعدل 
بها cal gill‏ الأغشادية ALLA, gtd las aly‏ الشريعية بلك عاي 
وفق أحكام الدستور. وكمثال على ذلك (إنكلترا)» فإن (البرلمان)!! فيها 
يستطيع أن يغير قواعد الدستور بالطريقة نفسها التي يعدل بها القوانين 
ااا Shey‏ كستون ار اتو YALA Zid JUNI‏ الذي من 
قائما حثى قيام النظام الجمهوري. وهكذا الأمر في دستور الاتحاد 
السوفيتي لسنة PUN AY A‏ | 
LY‏ الدساتير الجامدة: وهي الدساتير التي Ry‏ 5 الا بشروط 
وضوابط وإجراءات لا تتحقق إلا بصعوبة» كأن يشترك في التعديل: 
اجتماع مجلس Gl gill‏ والأعيان في هيئة مؤتمرء أو اشتراط أغلبية خاصة. 


)١(‏ يقصد بالبرلمان في إنكلترا: التاج (الملك) ومجلس hay lll‏ ومجلس العموم» ولكن سلطة 
التشريع هي في الواقع في يد مجلس العموم. ينظر: القانون الدستوري والأنظمة السياسية 
للدكتور عبد الحميد متولي: ص NY‏ 


)۲( الفانون الدستوري و الأنظمة السياسية: ص AY‏ 


Yo 


وأكثر دساتير العالم اليوم هي من الدساتير الجامدة» كالدستور العراقي 
الصادر سنة ٠۹٠١‏ فقد جاء في المادة ١١5‏ منه مشترطة في التعديل 
«موافقة كل من مجلس النواب والأعيان وبأكثرية تلثي أعضاء كلا 
المجلسين» وبعد الموافقة» يصار إلى حل مجلس النواب» وإجراء انتخابات 
لمجلس جديد يُعرض عليه التعديلء وكذلك على مجلس الأعيان» فإن 
حصل التعديل بأغلبية الثلثين في كل من المجلسين» عندها عرض على 
الملك OY abated}‏ 


وهدا هو ما كان عليه دستور مصر لسنة 1۹۲۳ء وسنة ١۹۷١‏ والدستور 
الأمريكي والدستور الفرنسي والدستور السوفيتي لسنة ١175‏ والدستور 
A) Sas tal‏ 
مراتب التشريع: 
التشريع ثلاث مراتب بعضها فوق بعض: 
أولى هذه المراتب: الدستورء وهو التشريع الأساس. 
ثانيتها: التشريع من السلطة التشريعية (القوانين).. 
ثالثتها- وهي أقل واحدة منها مرتبة-: التشريع الثانوي الصادر من 
السلطة التنفيذية» ويشمل اللوائح (على اختلاف أنواعها). 
ويترتب على هدا التسلسل في مراتب التشريع: عدم جواز التعارض بين 


)١(‏ النظام الدستوري في العراق للدكتور صالح جواد كاظم والدكتور علي غالب خضير والدكتور 
شفيق عبد الرزاق السامرائي: cad VAY - 8 Vb NV ye‏ وزارة التعليم العالي. دار 
الكن لكتب» الموصل. 1 

LAY -۸۲ ya القانون الدستؤري والأنظمة السياسية للدكتور عبد الحميد متولى:‎ )١( 


rr" 


لفو ool VI‏ امن ell‏ هع المرتبة الثانية» فضلاً عن المرتبة الثالثة!'). 
وقد جرى في عرف علماء القانون أن كلمة (التشريع) }13 وردت من 
غير وصف» يكون المراد بها: التشريع الصادر من السلطة التشريعية (أي 
القوانين الاعتيادية)!'). 
ا j gna V‏ أن daly‏ طن ارت (cai sill ys)‏ سبع ال در OY‏ 
القوانين مرتبتها أدنى من مرتبة الدستور. فلابد إذن أن يكون تناسق وانسجام 
تعطيل الدستور: 
المراد بتعطيل الدستور: إيقاف العمل به» سواء بجميعه أو ببعض مواده 
من قبل قسم من مؤسسات الدولة فضلا عن كلها. 
وتعطيل الدستور نوعان: 
الأول: التعطيل الواقعي الذي يطلق عليه اسم التعطيل العرفي. 
| الثاني: التعطيل الرسمي. 
. التعطيل الواقعي: ويتمثل بوجود اختلاف بين نصوص الدستور كلها أو بعضهاء 
وبين الواقع السياسي» من غير أن يكون هناك نص يخول هذا التعطيل. مثال ذلك: 
أن ينص الدستور على الحقوق والحريات» لكن واقع المؤسسات في.الدولة تعمل 
على خلاف ذلك؛ فتنتهك الحقوق أو الحريات أو كليهما. 
ومثال ذلك- أيضاً-: أن ينص الدستور على أن نظام الحكم برلماني؛ 
فيكون البرلمان هو الذي يتولى السلطة التشريعيةء ويشرف ويراقب السلطتين: 
التنفيذية و القضائية» لكن رئيس الوزراء قد يستبد بالأمر فيسطو على البرلمان» فعند 
meee eran‏ كتوق فغطن. | 





)1( الشريعة الإسلامية كمصدر أساسي للدستور: AVY yea‏ 


)۲( لزيادة الاطلاع بنظر : الشريعة الإسلامية كمصدر أساسي للدستور: ص VV‏ 


¥ 


؟. التعطيل از ويراد به عدم العمل بالدستور كله أو بعضه من قبل بعض 

نوسيات الدولة اا لے اتسين عط ال Ax‏ 

ويتمثل التعطيل الرسمي بوجود ضرورة تدعو لذلك: كما يحصل في 
مسألة (الطوارئ) وما تسمى ب (الأحكام العرفية) إذا نص الدستور على أن من 
حق الحكومة أن تقوم بتعطيل الدستور كله أو جزء منه» لوجود أسباب سياسية 
تقنضي ذلك: كدخول الدولة في حربء أو ظهور عصيان مسلح فيهاء أو وجود 
خطر يهدد استقلال Al gall‏ أو وجود مشكلات اجتماعية أو اقتصادية... ففي هذه 
AeA aa elit, Aes a a oy Gs a ee NLM‏ 
المشككلات. 

السيادة في الدستور: 

الميدأ الرابع من المبادئ التي تقوم عليها الديمقراطية في الغرب هو (سيادة 
الدستور)ء ويسمى- أيضا- (مبدأ علو الدستور) وهو القانون الأعلى في البلاد 
ويتضمن العمل بأحكام الدستور. ويطبق ذلك على الناس جميعاء لا فرق بين حاكم 
ومحكومء ولا بين غني وفقير. ظ 

وتو re‏ سيادة الدستور في الدساتير الجامدةء وأما الدسائير ALS yall‏ 
فتستطيع السلطة التشريعية أن تسن قانونا مخالفا للدستور؛ CY‏ من حقها أن تضع 
القواعد الدستورية. 

وكان الفقه الغربي قد ذهب إلى أن نظرية سيادة الدستور لا تكون إلا للأمة 
لكونها كيانا مستقلا عن الأفراد. وهذه النظرية فرنسية الأصلء يرجع تاريخها إلى 
القرن السادس عشر: فقد كانت نظرية السيادة هذه محصورة- آنذاك- بالملوك 
الذين يملكون الأمر والنهي في التشريع وغيره لا ينافسهم فيه منافس. وقد عبر 
عن cag) A‏ الرابع عشر) حين قال: أنا الدولة. ولما قامت (الشورة الفرنسية) 
انتقلت سيادة الدستور إلى رجال الثورة الذين نقلوا الكثير من هذا الحق إلى ALA‏ 


YA 


فصار هناك مزج في سناذة الدستور :بين الأمة و الذولة. ولا ريب أن من خضائتص 
مدلول مصطلح (سيادة الدستور للأمة): أن الأمة تتمتع بأعلى سلطةء فلا توجد 
سلطة أعلى منهاء بل ولا مساوية لها أو منافسة. وهذه السلطة لا تخضع لسلطة 
أخرى» وهي تملك حق تشريع القوانين. 

وإذا كانت نظرية (سيادة الدستور للأمة) قد نجحت بعد قيام الثورة 
الفرنسية؛ إد أرادت of‏ تجرد الملك والسلطة الحاكمة- أنذاك- بما كان يتمتع به هو 
وسلطته الحاكمة من نفوذ فيه ما فيه من الافتئات والظلم على الأمة- كلها- فإن 
اغا لست ALM‏ من LS‏ اة dill‏ المنتورى فى IL N gga y yall‏ 
كثيرة لها- بعد ذلك- بل صاروا يبينون النتائج السيئة المترتبة على الأخذ بها: 
قانونية سين الناحية العملية» ويرون أن أحوالا خاصة هي التي ألجأت 
fll Glau‏ رة dau all‏ إلى" eS 2G My eV) Gh cv! Ld ls Sill‏ 
والأوضاع قد تبدلت» فصارت لا تصلح أبدا في المجتمعات المعاصرة'. 

هذه النظرية التي انتقدها علماء الفقه الدستوري في الغرب» أخذت بلسب 
عدد من الباحثين المسلمين في العضيو الحذيت؛ قاروا اعون أن Laine‏ (سسيادة 
الدستور للأمة) مبدأ إسلاميء وهو نتيجة من نتائج (الشورى) التي دعا إليها 
الإسلام. وهنا نقف وقفة قصيرة أمام المبادئ الدستورية التي جاء بها الإسلام؛ 
لتكون مقدمة لتبيان موقف الإسلام من سيادة الدستور. 

لقد كانت المبادئ الدستورية التي els‏ بها الإسلام مبادئ dale‏ لم تتعرض 
للمسائل الجزئية التفصيلية التي تتغير بتغير الأحوال الاجتماعية والسياسية. 
ويستطيع المشرعون في ضوئها أن يأتوا بدساتير عديدة» وكل دستور إذا كان 
يصلح لزمن فلربما لا يصلح لزمن آخرء ويصلح في مكان وقد لا يصلح في مكان 


آخر. وهذه الدساتير - كلها- تعد دساتير اسلامية ما دامت لا تخرج عن المبادئ 


VEN YTS yo القانون الدستوري والأنظمة السياسية:‎ )١( 


۳۹ 


العامة الاما ومن تلك ااي العامة المذالة و اهار Sl‏ و coy pall‏ و اتر ةي 
وتظل هذه الميادئ aa‏ ل" يعتريها شيء من التبديل ly‏ لتغيبر 3 فهي اا د خلود 


AVEC Crepe 
جاءت بها الشريعة الإسلامية. فيها ما فيها مرن‎ sil هذه المبادئ العامة‎ 


اليسر ورفع الحرج الذي ورد في آيات القرآن الحكيم» وفي أحاديث النبي ee‏ قال 
الله تعالى في أمر التيسير و التخفيف: 

"١ ) بسكم اشن‎ AG اشن‎ pal) 

وقال: 

{Gob لضن‎ Bhs Ke ريد اة انود‎ ١ 

وقال النبي ae‏ | 

«إن الدين يسرء ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه؛ فسددوا وقاربوا 
وأبشرو!»(". 

وقال: «إن خير دينكم أيسره. إن خير دينكم أيسره»(. 


وأما عن رفع ex pall‏ فيقول الله- je‏ وجل-: 





.٠۸١ البقرة:‎ (1 

. ۲۸ النساء:‎ ١ 

(؟) رواه البخاري في كتاب الإيمان/ باب الدين يسر. البخاري مع الفتح حديث (TA)‏ ينظر: /١‏ 
An‏ | 

)£( رواه الإمام أحمد في مسنده برقم .)٠١۸۷۹(‏ المسند: ٠۳۸٠ /١7‏ وصحح إسناده الحافظ في 
الفتح؛ وقال الهيتمي في مجمع الزوائد: allay‏ رجال الصحيح» ورواه الطبراني في الكبير 
ورجاله رجال الصحيح. | 


pany 


وما جع KE‏ في oll‏ من حرج ٠4‏ 
ويقول: 


# ما د بريد د ait‏ — يڪم ين حرج وکن د بريد Ain a)‏ 355 


."١ تنروت ې‎ (EU Ae Aas 

وقال النبى Be‏ 

«لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك322") 

هذه Aull‏ ن تاف pl‏ ا LLY)‏ هی القن جا اا شع وة 
مصطفى المراغي شيخ الجامع الأزهر الأسبق يقول: 

. فاذا وجدنا أن العمل بالنصوص احا “yy Ge‏ الال فن aa‏ 
أن يؤدي إلى الوقوع في الحرج كان واجبا ألا تطبق النصوص الخاصة على تلك 
المسألةه:وإنمنا بطق ذلك على ail‏ العام cae gall‏ لي ya‏ ج . 

أما عن السيادة في الدستور الإسائميء فيجب أن تكون لله ال وحده 
فتتفيد الدولة بأحكام الإسلام داخليا وخارجياء ولا تخرج عن أي حكم كان من 
أحكامه؛ ذلك لأن الشرع الإسلامي له السيادة على أحكام الدستورء فيرجع إليه في 
كل شيء. ولا ريب أن الدستور الإسلامي سيحقق ما يريده الشعب من جلاب 
المصالح ودرء المفاسدء والمصلحة أساس مهم من أسس التشريع فيه» ولا يستطيع 
asl‏ أن يقيم دليلا واحدا يثبت به أن أي حكم كان من أحكام الإسلام يتعارض مع 
المصلحة العامة المقطوع بها. 


١ 


ee ۳‏ يه لود 


مصطفى المراغي: ص ٥۱‏ . 


(0) 
5 500 
(۳) 
all (¢) 


5١ 


والمبادئ الإسلامية التي ينص عليها الدستورء يجب أن تكون مبنية على 
نصوص قاطعة من نصوص الشريعة. أما المبادئ الدستورية الأخرى: كأجهزة 
الحكم» وطرق الرقابة والتنفيذ» فيرجع فيها إلى ما تريده الأمةء إذا لم يرذ ذلك بنص 
قاطع ملزم شرعاء فإن للآمة- عند ذاك- أن تختار ما يصلح لها في حياتهاء والشرع 
لا يخالف بما يختاره الناس» مادام ذلك يحقق العدل بينهم» وحيثما تكون المصلحة فثم 
شرع الله. | 

واقع الحقوق الدستورية في العالم العربي 

الدستور من المصطلحات المستحدثة7 التي اختلف في تحديد معناها. 
فهناك من بنظر إليه نظرة Ay gal‏ فيقرر أن المراد به: الأساس والقاعدة. وبهذا 
المعنى يشمل مصطلح الدستور كل ما يتعلق بالدولة والأسس التي تقوم عليها. 
وهناك من يطلق لفظ الدستور على الوثيقة القانونية التي تطبق في دولة من الدول. 
وهناك من يغلب المعيار الموضوعي الذي يربط الدستور بما تقتضيه حماية حقوق 
الأفراد عن طريق الدستور. 

وكل من كتب في الدستور يذهب إلى أنه ما وأجد إلا لحماية المواطنين من 
استبداد السلطة الحاكمة. لكن الذي حدث غير ذلك؛ إذ صارت السلطة الحاكمة- في 
كثير من الأحيان- هي التي تتحكم في الدساتير: في وض عها وإلغائها وتفسيرها 
وتعديلها... وبهذا انقلب ما يهدف إليه الدستور؛ فصار أداة لحماية السلطة وإعطائها 
الشرعية في تصرفاتهاء فتنتفع السلطة بها أكثر مما ينتفع المواطنون. وكمثال على هذا 
ما كان من أمر الدستور العراقي الذي صادق عليه الملك فيصل الأول وأمر بوضعه 


موضع التنفيذ في ١؟/‏ ۳/ ١٠۹٠ء‏ وكان يسمى (القانون (Qala‏ وكان دستوراً دائما 





)١(‏ كان (جيزو) وزير المعارف الفرنسي في عهد الملك لويس فيليب هو أول من ظهر القانون 
الدستوري على يده» من أجل أن يجعل الرأي العام متعاطفا مع الملك؛ لذلك قام بإنشاء أول 
كرسي للقانون الدستوري في AUS‏ الحقوق بجامعة باريس سنة VATE‏ ينظر: المدخل 
للتشريع الإسلامي للدكتور محمد فاروق النبهان: ص٤‏ 50. 

۲ 


غير مؤقتء بيد أنه لم يوضع كما توضع دساتير أمة مستقلة لها السيادة التامة» 
ويشارك أبناء الشعب في سنها: فقد كان واضعوه حريصين أن يكون مطابقا لما يريده 
الانتداب البريطاني؛ وأن لا يتضمن شيئا يناقض ما نصت عليه المعاهدة العراقية 
البريطانية التي تخدم ما يريده الانتداب. لذلك نجد الشاعر (معروف الرصافي) ينتقفد 
ذلك الدستور فيقول: 

ale‏ ودستور ومجلس أمة كل عن المعنى الصحيح محرف 


أسماء ليس لنا سوى ألفاظها . أما معانيها فليست تعرف 
من يقرأ الدستور يعلم أنه وفقاً heal‏ الانتداب ممصنف' 


لذلك لابد من تقويم جديد للحقوق التي يمنحها الدستور للمواطنين» كي 
يؤدي tong:‏ الذي وضع من wala‏ 

ولابد لنا أن نشير هنا إلى أن الإسلام أعطى حقوقا دستورية للمواطنين 
بخصوص علاقتهم بالسلطة التي تحكمهم وأن هذه الحقوق لم يعطها غيره» وهي 
sS‏ متحي N SN‏ نك بد تمع SSE‏ كان نوها E‏ 
تشاء من المواطنين» وليست منتزعة- في الوقت نفسه- بل هي حقوق أوجب 
الإسلام على السلطة أن تحترمهاء ولا تملك حق انتزاعها من أحد 


cal ٥ (gle‏ منشورات وزارة الإعلام. 


E 


المبحث الغالت 
الأحكام الدستورية والتسريج الإسلامي 


الأحكام الدستورية والتشريع الإسلامي 

هناك شبهات قدمها بعض من كتب في الأحكام الدستوريةء مؤداها: أن تلك 
الأحكام ليست من التشريعات الإسلاميةء فلا يجوز الإجماع على مسألة من 
مسائلهاء أو الاجتهاد في أي حكم كان من أحكامها؛ لأنها لم تكن من التشريع 
ا ْ 

والجواب عن ذلك: أن كل مسألة من المسائل التي يجتهد فيها المجتهدون 
أو يجمعون عليهاء يجب أن تكون في صميم موضوع من موضوعات الشريعة 
الإسلامية. هكذا قرر علماء الأصول Lend‏ وحديثا لم يخالف في ذلك أحدء وذلك 
ليخرجوا القضايا التي لا علاقة لها بالشريعة: كالإجماع على حكم قضية Ap usta‏ 
أن Rell dy ginal MEY! O ek‏ تجن day path sisal‏ الإساتمية أ 
ey‏ 

حين ننظر في الشريعة الإسلامية» نرى حصول إجماعات في مسائل عديدة 
اناق لاخو ال اا اتر GN ne Sle aly‏ و عير الاقم وق ل ف 
الأحكام الدستورية» فنراها من أهم القضايا المتعلقة بالإسلام؛ ذلك لأنها تتعلق 
بمصالح الناس. يقول الإمام الآمدي: 

«المقصود من شرع الحكم: Lil‏ جلب مصلحة» أو دفع مضرة؛ أو مجموع 
ارين 


ويقول ابن قيم الجوزية: 


)1( الأحكام في أصول الأحكام للآمدي: .۲۹١ /T‏ تحقيق: د.سيد الجميليء ط١‏ دار الكتاب 


«إن الشريعة مبناها على الحكم و بد العباد في المعاش والمعاد»'. 

ويقول البيضاوي: . 

«ان الاستقراء دل of ae‏ الله سبحانه» شرع أحكامه لمصلحة العباد 
Deeb TEE‏ | 

هذا من جانب. 

ومن جانب آخرء فإن الدين قد جمع كل ما يتعلق بحياة الناس من العقيدة 
والعبادة» والأخلاق» والمعاملات» والأحكام الدستورية جزء من المعاملات التي 
Jax‏ في صميم الإسلام. 

على أن القرآن الحكيم- فوق ذلك- قد استعمل- أيضا- الدين بمعنى أحكام 
any yl‏ وقي ا معط عا gill quay‏ فن قل cole ail‏ ظ 


ate J 


Go }‏ وای ُو کے وبر G3‏ جلد تا ري أ في دين ail‏ إن كم 


hs par oe 7a of‏ 2۶م و ےو 


ونون Ah‏ البو الاجر ghee Eh‏ َة من لْمؤْمِنِينَ 3-5 


)‘( أعلام الموقعين لابن قيم الجوزية: ٣‏ ۳. بتحقيق: عبد الرحمن الوکیل» ۸۹١١ه.‏ 
(۲) منهاج الوصول إلى ale‏ الأصول للبيضاوي: ua‏ 04 مكتبة الرشدء الرياض. 
5( النور: ۲ 


£0 


المبحث الرايح 
الدعوة إلى الدستور الإسلامي 


تزداد الدعوة إلى تحكيم الشريعة الإسلامية في كل شأن من شؤون الحياة 
يوما بعد يوم في العالمين: العربي والإسلامي. ونجد المفكرين الإسلاميين تتوالى. 
دعواتهم إلى ذلك في الكتب التي يصدرونهاء والمقالات التي يدبجونهاء وفى 
اللقاءات التلفزيونية والإذاعية والمحاضرات ووسائل الإعلام هنا وهناك... إنهم 
يدغون الى أن تحكم البلاد بالدستور الإسلامي المستمد من مصدره الوحيد 
(الشريعة الإسلامية). ولم تكن تلك الدعوة 3 أمرا طبيعيا لتعود لأمتنا أصالتها 
وشخصيتها الحقيقية التي هلهلتها الدساتير الوافدة. 

أما ALY!‏ التي يستدلون بها على وجوب أن يُستمد الدستور من الشريعة 
الإسلامية وحدها فكثيرة» منها ما يأتى: 

'. الشريعة الإسلامية مصدرها الوحي لا co j glad‏ أنزلها العليم الحكيم لتكون 
ll nba‏ سي سني cs al ils Us hey cll ily‏ ساون 
يسعدهم في الدنيا والآخرة؛ قال الله تعالى: + ألا عَم من لى وهو اللطيف 


لر ¢ 0 


deta aii Renee‏ ): وجوب تحكيمها 
ذلك- أبضا-: احترام تلك الأحكام الشرعية؛ GY‏ مصدرها هو الله عز وجل. 
اما الدستور الوضعيء فإن مصدره العقل البشري؛ لذلك نرى أحكامه 


تتغير وتتبدل من حين لآخر. 





Ak الاك‎ (‘) 


Oda من‎ Gal oll لما كان مصدر الشريعة هو الوحيء فإن امن‎ LY 
يختلف مع ما في الكتاب والسنة الصحيحة؛ ذلك لان دور‎ Lise يشرّع‎ 
الإنسان ينحصر «في فهم الأحكام وحسن التطبيق» والاجتهاد فيما لا نص‎ 
فيه بالقياس على المنتصوصء» أو بالأخذ بالرأي المبني على أصول‎ 
وفهم مبادئ الشريعة وأهدافها وروحها العامة»'.‎ cap all 

ela ."‏ أحكام التشريع الإسلامي كلية لا Ait ja‏ ومجملة لا تفصيلية 
بصورة عامةء فإن المجتهدين من العلماء هم الذين يستطيعون أن يجتهدوا 
فيما لم ينص على المنصوص فيه» أو أن يأخذوا بما يتفق وأصول الشريعة 
العامةء مراعين روحها ومبادئها وأهدافها. 

.t‏ التشريع الدستوري على وفق ضوابطه عام يصلح تطبيقه في كل مجتمع 
من المجتمعات. وهذا لا يعني أن يكون واحدا في كل مجتمع» بل لكل 
مجتمع دستوره الخاص به الذي يتلاءم مع أحوال الناس التي يعايشونهاء 
على أن تراعى فيه أصول الشريعة وروحها ومبادثها. 

ه. الأصول الكلية والقواعد الأساسية في الشريعة الإسلامية هي التي ستقى 
منها الدستور الإسلامي. Ul‏ الآراء الفقهية في المسألة الواحدةء فقد تكون 
مختلفة لاختلاف منهج الفقهاء في استنباط الأحكام» وعند ذاك يأخذ واضع 
الور «الحكم الذي يتلاءم ومصلحة المجتمع من غير التقيّد بأي مذهب 
كان. وأما المستجدات التي لم تكن موجودة في عصر الفقهاء المجتهدين؛ 
فيقوم المجتهدون بوضع أحكام لها على وفق ضوابط أصول الفقه. 

5. إيجاد الدستور الإسلامي فرض واجبء فإن الله- je‏ وجل- حين أكرمنا 
بهذا الدين» أراد منا أن نحكمه في أمورنا كلها؛ فقال تعالى: 





)١(‏ جهود تقنين الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي: ص۷. ط١ 5١48‏ ١اه/‏ 7امء مؤسسة 
الرسالةء بيروت. 


۷ 


Gem Se ae أن‎ A535 الله ولا تيع أَهَوَاءَهُمَ‎ TN أحكم بدتهم‎ 13 } 
ness of منک‎ shah apie gi Ce ج‎ EO Hats 
) CASE SG وو امغر لِك‎ Bh Ly eG ATI ف عه‎ 

وقال: 0 59 WON ay‏ إا 4 ج AGIs‏ 
SS‏ مو SoS‏ 5 و ووو 1 | 

وقد وصف الله الذين لا يُحكمون شرعه بأنهم a aa‏ 
(لفاسقون) فقال تعالی: (SKN ASAIN, KES psy‏ 0 

وقال: ومن لم حم AK,‏ أو fel‏ )1850 لاوم 
لر کم ING‏ الله CAM BAS‏ )4 . 

هل يمكن صياغة دستور إسلامي في القرن الواحد والعشرين؟ 

إن صياغة دستور نابع من صميم هذا الدين أمر ممكن في كل زمان؛ ذلك لأن 
مصادر تشريعنا التي نستقي منها الأحكام الدستورية معلومة وتتسم بالمرونة. والأحكام 
الاجتهادية في الدستور يجب أن تراعى فيها المصلحة العامة بما لا يتعارض وأحكام 
E Oy Uy‏ الدكتور حمد الكبيسسي- رحمه الله-: «والقفه الإسلامي 
بما يعتمد عليه من مصادر مرنة rel gS‏ القياس والإجماع والاستحسان 





. ٤)۹ المائدة:‎ (١) 
النساء: 9ه.‎ )۲( 
.4١ يوسف:‎ )5( 
.5٠ المائدة:‎ (£) 
£4 المائدة:‎ )©( 
.5© المائدة:‎ (1) 
. ٤١ المائدة:‎ (۷) 


والعزف الا المرسلة وغير ذلك من الأصول العامةء لقادر كل القدرة على أن 
يحل محل أي تشريع وضعي يحكم البلاد از اا وة Yrs‏ وكظييا 
وثراءاً. وهو الكفيل بجعل المسالك الواضحة أمام المشرعين والفقهاء والقضاة 
والمتقاضين» وبه تستطيع الأمة العربية أن تساير ركب الحضارة كما كانت به 
est‏ نمق عك egal‏ عق NG lak‏ 
ولا بأس هنا أن أذكر شيئا عن قسم من المؤتمرات AW gall‏ والعربية للقانون 
المقارن» وما اعترفوا به من مرونه الشريعة الإسلامية وقابليتها للتنامي أو ما 
يسمى بالتطور . 
close! ca el all‏ موؤتفن gall (sl)‏ لي للقانون المعارون :في A999‏ 
الأولى سنة 577 ١م‏ من فقهاء الألمان والإنكليز والفرنسيين والإيطاليين بأن 
الشريعة الإسلامية مرنة قابلة للتنامي أو التطور! 
وفي دورة المؤتمر الثاني عام ۹۳۷م في مدينة (لاهاي) نفسهاء قرر 
المؤتمرون بإجماع الآراء ما يأتي: 
١.عد‏ الشريعة الإسلامية مصدرا من مضادر التشريع العام: 
. عدها حية قابلة للتطور . 
ante ye ¥‏ اتا لت ماخودة من غير AA‏ 
وقد انعقد مؤتمر المحامين الدولي بمدينة (ey)‏ | و 4 





)1( نظرة ة ف opal‏ نر ا ن هره ALLY!‏ عدر ا رهد ری WY‏ 
الدكتور حمد الكبيسي: المنشورة في مجلة كلية الإمام الأعظمء العدد الثاني: ص۱۹۸ . 
£4 


هام: يجب على جمعية المحامين Aud gall‏ أن تقوم بتبني الدراسة المقارنة لهذا 
التشريع» والتشجيع عليها»('. 
وفي سنة ١١۹٠م‏ عقدت شعبة الحقوق من جامعة (باريس) مؤتمرا تحت 
اسم (أسبوع الفقه الإسلامي)ء وألقيت في المؤتمر خمسة موضوعات هي: إثبات 
الملكية» والاستملاك للمصلحة العامةء والمسؤولية الجنائيةء وتأثير المذاهب 
الاجتهادية بعضها في بعض. ونظرية الربا في الإسلام. وفي ختام المؤتمر 
اتخذت- بالإجماع- القرارات الآتية: 
.١‏ إن مبادئ الفقه الإسلامي لها قيمة حقوقية تشريعية لا يمارى فيها. 
". إن اختلاف المذاهب الفقهية في هذه المجموعة الحقوقية العظمى» ينطوي 
على ثروة من المفاهيم والمعلومات» ومن الأصول الحقوقية» هي مناط 
lee yl‏ وبها يستطيع الفقه الإسلامي أن يستجيب لجميع مطالب الحياة 
الحديثةء والتوفيق بين حاجاتها(). 
cla»‏ في توصيات ندوة عمداء كليات الحقوق والقانون والشريعة 
بالجامعات العربية: بجامعة بيروت العربية في مؤتمر عام cad AVY‏ وبجامعة بغداد 
عام AVE‏ ثم في عام ١51‏ في بيروت» وتوصيات ندوة التشريع الإسلامي في 
مدينة البيضاء- ليبيا- عام AVY‏ وتوصيات مؤتمر الفقه الإسلامي بالرياض عام 
1 وعام VAVA‏ جاء led‏ ضرورة الرجوع عن القوانين المتباينة في الدول 
العربية» والعودة إلى الشريعة الإسلامية»(". 





)١(‏ نظرة في النصوص الدستورية التي تجعل الشريعة الإسلامية مصدرا رئيسياً للتشريع: 
ص۱۷۹ . 

(؟) لزيادة الاطلاع ينظر: المدخل الفقهي العام للأستاذ مصطفى أحمد الزرقا: Qa A -5 /١‏ 
دار الفكر» بيروت. 

(۳) جهود تقنين الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي: ص٠٣- ۳١‏ 


Oe 












مصادر الدستور ني الإسلام 


ED ED EDGED ED: 


ويشتمل على ثلاثة فصول 
الفصل الأول: المصادر الأصلية. 
الفصل الثاني : المصادر التبعية. 
الفصل الثالث: القواعد الدستورية في 
الإسلام والمرونة في مصادرها 


(EP مور سد‎ GM ac 


ARE oc Cp oc TED oo FEY ac cn 
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التشريع الدستوري في الإسلام جزء من أجزاء التشريع الإسلامي. وإذا 
كان التشريع الدستوري يُعنى بشكل الدولة ونظام الحكم فيهاء ومدى سلطة الدولة 
إزاء الأفرادء فإن التشريع الإسلامي يُعنى بكل ما يتعلق بحياة المسلم من عبادات 
ومعاملات وأحكام تتعلق بالأسرة من زواج وطلاق ووصية» وأحكام جنائية تتعلق | 
بالجرائم» وأحكام المرافعات: وهي النظر في حقوق الناس» والأحكام الدولية التي 
تنظم علاقة الدولة المسلمة بغيرها من الدول في السلم والحرب» ومنها الأحكام 
الدستورية المتعلقة بنظام الحكم وأصوله. فالتشريع الدستوري الإسلامي إذن جزء 
من التشريع الإسلامي. | 

مصادر الدستور في السلا م : 

Guild JS‏ من of‏ نین العالم4:سماويا گان أم وضعياء لابد له من مصادر 
يستقي منها ويستند إليها؛ ذلك GY‏ القانون إن لم يكن له مصدر تشريعي فلا يكون 
له اعتبارء بل لا يصح أن يسمى بقانون. 

وإذا كانت القوانين الوضعية لها مصادرها التي تستفي منهاء فإن التشريع 
الإسلامي له مصادره الخاصة التي يستقي منها- أيضا-. وحين ننظر في مصادر 
التشريع الإسلامي. نرى أن منها ما اتفق الأصوليون على الأخذ بها وعدها من 
مصادر التشريع؛ ومنها ما اختلف في الأخذ بها. بيد أن الناظر المتأمل يرى 
للتشريع الإسلامي ميزة لا يملكها غيره من التشريعات» تتمثل باهتمام المسلمين 
cles‏ حكن gy Dies Lele La glen‏ العم باز عله أضبو ل ا yall Le (Sly‏ اد 
بمصادر الدستور الإسلامي؟ 

مصادر الدستور الإسلامي: هي الينابيع التي تؤخذ منها الأحكام الدستورية 
في الإسلام. وهي تنقسم على قسمين: 

القسم الأول: المصادر الأصلية. 


oF 


القسم الثاني: المصادر التبعية. 
Ll‏ 'المصنادن ulus!‏ فهي القرآن الكريم والسنة النبوية. ولا تتوقف دلالة 
أي منهما على الأحكام على دليل آخر. 
ام المصادر التبعية» فتتوقف دلالتها على الأحكام على أدلة أخرى. 
و هي : 
الإجماع 
١‏ القياس: 
¥. اله yall‏ اة 
8< ازات 
5. الاستحسان. 

.١‏ الاجتهاد. 
ونشير هنا إلى أن المصادر التي اختلف فيها Lode‏ بعضهم ستةء وأوصلها 
القسم الآخر إلى عشرة. وسنكتفي هنا بذكر المصادر التي يمكن أن يُرجع إليها في 

تشريع الدستور الإسلامي. 


ه 


المصادر الأصلية 


ويشتم( على grew‏ 
المبحث الأول: القرآن الكريم. 
المبحث الثاني: السنة النبوية 


E Oe AEE ET oe Epo EE 





الفصل الأول 
المصادر الاصلسة 9 


المصادر الأصلية في النصوص: هي القرآن الكريم والسنة النبويه» وهو 
الذي يطلق عليه اسم (الوحي). وهذان المصدران هما أصول الشريعة الإسلامية. 
والالتزام بما جاء فيهما في مجال القواعد الدستورية فرض واجبء فلا يجوز إنشاء 
أية قاعدة من القواعد الدستورية إلا إذا كانت مأخوذة أو مستنبطة من واحد منهماء 
أو tlagall Sains‏ لأن صاحب القاعدة الدستورية إن لم يعتمد على هدين 
المصدرين- فوق اعتماده على الإجماع- يكون قد جعل قاعدته الدستورية مستمدة 
من العقل. وليس للعقل أن يستقل بإنشاء قاعدة دستورية متصلة بهذا الدين. 

ولقد سمي هذا المصدر بالمصدر الأصيل؛ لأنه قائم بنفسه» غير محتاج 
الى co pe‏ وهذا ما تميز به الدستور الإسلامي عن غيره من الدساتيرء قال الله 
تعالى: ASG}‏ وتا للك روا من ESA CA‏ ا 


سات ًا oat‏ ہو من فما مِنْ aS Cate‏ لدی إل bine‏ م OE E‏ 

والذي أوحاه الله- je‏ وجل- هو الكتاب والسنة. 

Lil‏ الكتاب» فهو القرآن الكريم بلفظه ومعناه. 

all easel,‏ سناو الك abl‏ ا ام yy fly A Mel‏ ا 
التشريعية بالمعنى دون اللفظ. وحين استعملنا لفظ (الوحي) هنا من مصادر 
اشرب الاي فقد أردنا من ذلك: أن نجمع الكتاب والسنة معا فيهء وقد قال 





)1( سميت المصادر الأصلية أصلية؛ لأنها الأصل في استخراج الأحكام الشرعية؛ ولأنها محل اتفاق 
على الاحتجاج fs) te dbs Way tls‏ الأحكاء: 


OY الشورى:‎ )۲( 


oY 


النبي 2: «تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبداً: ies alla‏ 
0 

وقال النبي # لمعاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن: «كيف تقضي إذا عرض 

لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة 2 

رسول الله #. قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله BE‏ ولا في كتاب الله؟ قال: 
أجتهد برأيي ولا آلو. فضرب رسول الله BE‏ صدره فقال: rae‏ 


رسوله... 


رسول رسول الله لما برضي رسول Nail‏ 

لذلك صار مصدر الوحي يملك شرعية لا يملكها co pe‏ ولا تعرفها أية 
شرعية أخرى. 

وأما المصادر التبعية- نقلية كانت أم عقلية- فهي: الإجماع والقياس. 
والاستحسان» والمصالح ALL pall‏ والعرف» والاستصحاب. وقول الصحابي» 
وشرع من قبلناء وسد ail pall‏ وفتحها. 

وسميت المصادر التبعية بهذا الاسم؛ لأنها لا تأخذ حجيتها من الوحي 
(الكتاب والسنة)؛ إذ هي ليست بمصادر مستقلة كما في القرآن والسنة» وإنما هي 
مصادر أرشد إليها الوحي: فهي مردودة إليه. 

لذلك سنجعل حديثنا في مصادر الدستور الإسلامي يتناول فرعين: الأول: 
المصدر الأصيل: الكتاب والسنة» والثاني: في المصادر التبعية نقلية وعقلية. 





(١)رواه‏ الحاكم في مستدركه/ كتاب العلم» حديث (PVA)‏ ينظر: المستدرك: .١7١ /١‏ 

(۲) رواه أبو داؤد في كتاب الأفضية/ باب اجتهاد الرأي في القضاءء حديث (OAR)‏ ينظر: عون 
المعبود: 4/ —VOV‏ 558؛ والترمذي في كتاب الأحكام/ جاب ما جاء في القاضي كيف يقضي» 
ديت «(VT TY)‏ ينظر : سنن الترمذي: ۳/ NT‏ بتحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 


oA 


المبحث الأول 
القرآن الكريم مصدر القانون الدستوري في الإسلام 


القرآن الكريم هو المصدر الأول من مصادر التشريع الإسلامي - ومنه 
القاتون الأسشورد عب أنزله الله بلفظه ومعناه ليكون دستورا للمسلمين إلى قيام 
الساعة» وهو يسمو بأحكامه على أي تشريع دستوري كان» وتضمن أمهات الأحكام 
فى الشرائع السابقة» مع إضافات تسعد من أخذ بها السعادة المثلى؛ وقد جاء بأحكام 
المصالح والمفاسد التي لا تتغير بتغير الزمان والمكان. ولقد تكفل الله بحفظه» فلا 
يدخله شيء من التحريف أو التبديل» أو الزيادة فيه أو النقص منه» وهو كما وصفه 
لله - عز وجل-: + STE‏ ين بين S585‏ من ON alld‏ ولا قبل أحكامه 
النسخ بعد وفاة النبي BE‏ ولا مكان للاجتهاد البشري اذا ورد نص قر آني» و اشتمل 
القرآن على نظام كامل للدين والدنيا. وإذا كان كل دستور من دساتير العالم قد 
vO‏ مياق :| أحقاء والأسس العامة والقواعد الكلية لطبيعة نظام الحكم» ولم 
يتطرق لأحكام جزئية تفصيلية» فإن القرآن الكريم كذلك: فقد تحدث في الأاسس 
العامة والأصول والقواعد التي ترجع اليها pill‏ 9 ع في شؤون الحياة كلها. وأكثر 
الأحكام الواردة في Sl all‏ هي أحكام كلية لا جزئيةء وإجمالية لا تفصيلية؛ ذلك 
لأن gall‏ اعد الكلية لا تختلف باختلاف الزمان والمكان» وإنما الذي يختلف هو 
الجزئيات» هذا من جانب. ومن جانب آخرء فإن القرآن لم يكن قانونا حتى يأتي 
بالتفصيلات الجزئية. | 
ومما اتسمت به القواعد العامة في القرآن الكريم: المرونة واليسر؛ SBS‏ 
صالحة للتطبيق في كل زمان وفي كل مكان. والقواعد العامة هذه لابد من تفصيل 
إجمالهاء والوقوف على ما خفي من معانيها؛ فجاءت السنة النبوية لتقوم بهذا الدور. 





sey فصلت:‎ (1) 
o 4 


حول تعريف القرآن 

إذا كان شرط صحة التعريف أن يكون جامعا مانعاء فإن التعريفات التي 
غرف بها القرآن الحكيم قد تكون مانعة لكنها ليست بجامعة؛ إذ القرآن لا يحدد 
بالتعريفات المنطقية ذوات الأجناس والفصول والخواص» ولكن جرى العرف لدى 
المتأخرين من العلماء أن يعرفوه تعريفا يقرب معناهء ويميزه عن غيره فمن 
التعريفات التي اخترتها 

القرآن الكريم: كلام الله المعجز» ووحيه المنزّل على محمد $e‏ باللسان 
العربي» المتعبد بتلاوتهء المكتوب في المصاحفء المنقول إلينا بالتواترء المبدوء 
بسورة الفاتحة» والمختوم بسورة الناس. 

نصوص القرآن قطعية: 

نقل إلينا القرآن الكريم عن طريق التواتر كما أنزله الله على نبيه 
محمد #5 فتلقاه عن النبي صحابته val SI)‏ وحفظه كثير منهم. وتلقاه عن 
الصحابة التابعون» وهكذا... و لاشك أن التواتر يفيد القطع والجزم واليقين بصحة 
المنقول» والعقل يحيل- عادة- أن بتو اطاً ال على الكذب» فيزيدوا فيه أو 
ينقصوا منه. وهكذا نقل إلينا ol all‏ بطريق التواتر جيلا عن جيل. ومع هذاء فقد 
كتب القرآن في حياة النبي de‏ وكان للنبي كتاب مخصوصون قاموا بذلك» فنحن 
نقرأ القران الآن كما كان يقرؤه النبي SE‏ 

lj‏ الأحكام: 

ايات الأحكام في القرآن قليلة بالنسبة إلى آيات القرآن كلها. فهناك من 
ذهب إلى أن عدد آيات الأحكام ٠٠١‏ مائتا آية» وهناك من ذهب إلى أنها أكثر من 


y «cali alli‏ أوضيليها الأفاد Mga) acta gf‏ 7 الى Ore‏ خآ دان 
الشيخ عبد الوهاب خلاف() رحمه الله حددها ب۲۲۸ آية ماعدا آيات العبادات 
على الترتب الآتى: 
.١‏ آيات الأحوال الشخصية: وتتعلق بالأسرة وتكوينها من زواج وطلاق 
ووصية» وتنظيم علاقة الزوجين والأقارب... وقد ورد فيها ما يقرب من 
Vs‏ أية. 
؟. GUI‏ الأحكام المدنية: وهي المتعلقة بمعاملات الناس من بيع وشراء 
وإجارة وشركة ومداينة... أي ما يتعلق بتنظيم علاقة الأفراد المالية» 
وآياتها في القرآن تقرب من ٠١‏ أآية. 
Gul .۳‏ الأحكام الجنائية: وهي المتعلقة بالجرائم والعقوبة المخصصة 
للمجرمين؛ لتحفظ حياة الناس وأموالهم وأعراضهم وحقوقهم» وآياتها نحو 
Saal Ne Ga‏ 
.٤‏ آيات أحكام المرافعات: وهي المتعلقة بالقضاء والشهادة واليمين وآياتها ما 


يقرب من ١"‏ آية. 


)١(‏ الغزالي: هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي حجة الإسلام. فيلسوف متصوف. له نحو 
مائتي مصنف» من كتبه: إحياء علوم الدين» وتهافت الفلاسفة» والاقتصاد في الاعتقاد» ومقاصد 
الفلاسفةء والمنقذ من الضلال... وله في ale‏ أصول الفقه: شفاء الغليل» والمستصفىء والمنخول 
وغير ذلك. ولد سنة 45٠‏ وتوفي سنة ٠05‏ 5ه. الأعلام: ۷/ VEV‏ 

ale )۲(‏ الفقه للدكتور عبد المنعم النمر: ص6 .١‏ مطبعة الخلودء بغداد»٠15‏ ١م.‏ 

(؟) عبد الوهاب خلاف: alle‏ فاضل من علماء مصر. ولد سنة 1۸۸۸م ببلدة كفر الزيات بمصر. 
التحق بالأزهر سنة ١1٠١‏ بعد أن حفظ القرآن الكريم. درس في مدرسة القضاء الشرعي وتخرج 
فيها سنة .١4١5‏ عين قاضيا بالمحاكم الشرعية سنة V4‏ عين مفتشا بالمحاكم الشرعية سنة 
قوم yt‏ فى das ie Godel AIS‏ 18484 جني ial‏ على Rie soll‏ 9:41 اله عله cs‏ 

المؤلفات القيمة منها: ale)‏ أصول الفقه) و(مصادر التشريع فيما لا نص فيه) و(مصادر التسشريع 

مرنة). = | 


V4 


GU! .5‏ الأحكام الدستورية: وهي المتعلقة بنظام الحكم وأصوله» وفيها تحديد 
لعلاقة الحاكم بالمحكوم» وتقرير حقوق الأفراد والجماعات وآياتها نحو من 
woul).‏ 
GU) .5‏ الأحكام Ad gall‏ وهي التي تنص على علاقة Al gall‏ الإسلامية بغيرها 
من الدول في السلم والحرب» وبمعاملة غير المسلمين في دولة الإسلام 
واياتها نحو من VO‏ اية. 
GUI .‏ الأحكام الاقتصادية والمالية: وهي المتعلقة gas‏ السائل والمحروم في 
مال الغني» وتنظيم العلاقات المالية بين الدولة والأفرادء وآياتها نحو من ٠١‏ 
OU‏ فيكون مجموع آيات الأحكام هذه ۲۲۸ آية. 
وسواء كان العدد ۲۲۸ أية»ء أو ما يقارب من ٠٠٠١‏ آيةء فان هذا العدد لا 
Shy‏ الا و سير ye‏ ر ا ا lll‏ ت ا Ah Ves‏ 9 و 
فيما زاد عن ذلك("). | 

هذا العدد القليل.من ايات الأحكام فيه ما فيه من اليسر ورفع الحرج عن 
af‏ الاسسلافية YI GY ih‏ ر aii lal de Sow oll‏ ات حوس صن Lon‏ 
بتعلق بالمعاملات والأحكام الدستورية في كل زمان ومكان- إذ القرآن الكريم 
باياته المحددة لا يمكن أن بفصل في كل أمر من الأمورء وفي كل بيئة من البيئات. 

دلالة القرآن على الأحكام: 

القرأن الكريم قطعي الثبوت لاشك في ذلك- كما ذكرنا- لوصوله Lill‏ عن 
طريق التو اتر اللفظي الذي يفيد العلم اليقيني بصحة المنقول. أما دلالته على 
الأحكام» فتارة تكون قطعيةء وتارة تكون ظنية. 





1( علم أضوال الفقه للشيحخ عبد الو هاب خلاف: ص ۰۳۲ PY‏ بتصرف. ط۱۰ 5937 1ه / ۲ ام» دار 
القلمء الكويت. 
(؟) مناهل العرفان في علوم القرآن للأستاذ محمد عبد العظيم الزرقاني: /١‏ *54. دار الفكرء بيروت. 
VY‏ 


.١‏ فتكون قطعية )13 كان اللفظ لا يحتمل إلا معنى واحدا فقطء وذلك كقول الله 


تعالى: آلرانية والزانی ادوا & BLS ye go‏ جلو فإن لفظ (مائة 
جلدة) دلالتها قطعية على هذا العددء ولا يحتمل معنى أخر. 
؟. وقد تكون الدلالة على الحكم ظنية إذا كان اللفظ يحتمل أكثر من معنى؛ 

کقوله تعالی: <( CI EHS Ah SLES‏ انظ 

(قروء) يحتمل أن يُراد به (الأطهار)ء ويحتمل أن يراد به (الحيضات). 

وكل معني من المعنيين له ما يؤيده؛ لذلك صارت الدلالة على الحكم هنا 

ظنية لا قطعية. 

أسلوب القرآن في تشريع | الأحكام: 

تعددت أساليب القرآن في الأمر والنهي والإباحة» فلم يعبر بالوجوب في 
le JS‏ كان Ae galls pues aly clinly‏ فی aid tLe jae GIS Le US‏ تعردت Aull)‏ في 
ذلك Les‏ لمقتضيات بلاغته المعجزة» وليتشوق القارئ له والسامع» ولتتوق نفسه 
إلى الاستجابة لتلك الأوامر والنواهي والإباحات. وصيغ القرآن الكريم على تعددها 
لا تخرج عن الأحكام الخمسة التي قررها الفقهاء: فهى إما أن تكون طلباء أو نهياء 
أو إباحة. والطلب إن كانت صيغته قد جاءت بما يؤكده ويفيد تحتمه فهو الواجسب 
فعله» وإلا فهو المندوب. 

والنهي إذا اقترن به الوعيد الشديد فهو المحرم» وإلا فهو المكروهء وهذه 
أمثلة غل دلك: 

أولا: الأمر 

ee الامو في القرآن الكريم كما‎ Gulla) tuna 


x النور:‎ (١ 
NYA ؟) البقرة:‎ 
1۳ 


e‏ ا 


طلب الفعل av‏ الصريح كقوله تعالى: } إن AL ait‏ أن نودو ملم 


ر 


. GSN BSE الاس أن‎ BAS Wald, 


| 


SY‏ مِنَ BIS AS‏ تطهر 48 تطهرهم ورک Peale‏ وتأتي بصيغة المضارع 


المقرون باللام كقوله تعالى: 


s -‏ و ور ءارو 


0 ee نذورهم‎ pay 1 ees (ta د نم‎ 


الإخبار بأن و مكتوب كقوله تعالى: 


O° € 3983‏ 
وقوع الفعل جزاءا للشرط كقوله تعالى: 


wer « 


re 
— 


2 ve ر‎ Ae سس‎ oe و‎ ory EAA + 22 “ARS 
ون مبِلِحكم‎ So عل‎ OS OSes ءامو كِب‎ Gall ed 


2 


} إن احور فا سيس Gali‏ که . 


الإخبار بأن الفعل مفروض على الناس كافة كقوله تعالى: 

E sh lest قن‎ otk. OE A; 

ee ne ee ieee eee ost 

4 صر رو سا سا سے ےر سے‎ “wy سے‎ - SS ee 

Srey مر أله باه أن‎ alec Os satis ولا‎ ail Ay الذين : يوون‎ } 
cA 

۳ أ 
T4‏ 

YAY 


kk 


2d 


+} 


0 


(١)‏ النساء: 
gill (۲)‏ بة: 


)"( الحج: 


)٤(‏ البقرة: 
)°( البقرة: 


(5) آل عمران: AY‏ 


1 


3 E. > oo or و سر‎ Pa سس‎ fe عع و سرش 2 م‎ esse كرون‎ hg 
وأقاموأ الصاوة‎ ges وجه‎ sal صبروا‎ onl, CY كيساب‎ 352 Shes وخشوت رتهم‎ 
١ يل ممه‎ Oh کے جمس‎ se revert 2 verre ا ر گر‎ bo رچ ق 7 صقي‎ 
4 الْسَيحَة وليك هم عمى الدارٍ‎ Cae A رزكتتهم با وعلانيَة وندرءوت‎ lee وأنفقواً‎ 
وهناك أساليب أخرى في طلب الفعل.‎ 
ثانيا: النهي‎ 
: كما ران‎ MISS فة اوت القن ان‎ clas ya و‎ Jal وأما في طلب ترك‎ 
se ۲ € og pes, ل م‎ i te; ر عر‎ ed 
وال ڪر والبغي 4 3 وكقوله:‎ LES عن‎ ASS # 
.""' BZ SSS oll ولم کم‎ He Ke حرمت‎ 
ب. النهي أو الأمر بالترك كقوله تعالى:‎ 
7 3 ل‎ Soe سام‎ a سه‎ | 4." ae CAE 
وقوله:‎ Of بتڪم بالطل‎ Sid ae van ol Gals } 
. 4 ... AGS BY طهر‎ ISS 
ج. ويأتي الأمر بالاجتناب كقوله تعالى:‎ 
سرد حو ص‎ 7.4 ver ee 25 4% روه‎ an رم‎ ow Cae See KC owe eo Be “es 
ءامنوأ إتما الخمر والميسر والانصاب والازلم رحس من عمل ليطن فاجتدوه‎ Sali Ce} 


(spt Xi 


د. الإخبار بأن الفعل شر كقوله تعالى: 





Soe, del (۱) 


(؟) النحل: Vs‏ 


(؟) المائدة: JY‏ 


( النساء: ¥4. 


mie الأنعام:‎ (° 
.5٠١ المائدة:‎ (1 


5. 


) EBSA GBS AG ون‎ Bl dk يمآ‎ GET MNES} 
تعالى:‎ 41 aS عيد‎ tees م دکر‎ 


الخ هام .4 و 28% \ جر صر sy‏ مر 


ومن د | La‏ سے سے AS‏ ;)25 ب Gs aS‏ وعض عب أله 


wv 


< 


0 ae 
نفي الفعل كقوله تعالى:‎ 
0 { api k N5952 GGT قن‎ 
عن الفعل‎ GSI وهناك أساليب أخرى في طلب‎ 
ثالثا: الإباحة‎ 
الأشياء دون قصد طلب فعله‎ dal) وأما الوت القن أن فى القخييرت :وهو‎ 
يأتي:‎ LASS أو تركهء‎ 
31 Nig لت لم‎ city 57 ا ل کی‎ | eee أن‎ 
ب. نفي الإثم أو الجناح أو الحرج كقوله تعالى:‎ 
(ie AG ولا ڪاو‎ BS B ہز مسن أسعلرٌ‎ 
"BaD 


ace 





.۱۸۰ آل عمران:‎ )١( 
JAY النساء:‎ )1١( 
.٠۹۳ البقرة:‎ )۳( 
٠ 1١ المائدة:‎ (t) 
VV البقرة:‎ (9) 
OA: sill )5( 
55 


A }‏ عل eM‏ حرج ولا عل Eo eM‏ ج ولا على الْمَرِيضِ سرج 4 0 

على أن الأسلوب القرأني- فوق تنوع الأساليب عن المعنى الواحد- لم 

يجمع الأحكام كلها في سورة واحدة أو في سورتين أو ثلاث» بل جاءت منبشة في 
٠‏ الآيات التي تحدثت عن العقائد والأخلاق وأخبار الأمم الماضية... ونجد الحكم 

الواحد قد ورد في عدد من ee‏ في مواضع عديدة» وبأساليب متنوعة: وهو | 
لون من ألوان إعجاز القرآن؛ لتكون أمام نظر المسلم دائما وأبداء يتذكرها في كل حين. 

وإذا كان القرآن الحكيم قد تعددت أساليبه في الأمر والنهي.والإباحة؛ A‏ 
ليس كتاب تشريع وحدهء بل هو كتاب هداية أولاء وليكون معجزة باقية إلى أن تقوم 
الساعة لرسول الله He‏ تشهد له بالنبوة» وتؤيده بكل ما دعا إليه. 

تعليل آيات الأحكام ومذاهب العلماء: 

يقول أستاذنا الدكتور مصطفى الزلمي: «لكل شيء أربع علل في ضوء 
الفلسفة: العلة الفاعلة» والعلة الماديةء والعلة الصوريةء والعلة الغائية. وعلى سبيل 
المثال: القميص الذي نلبسه علته الفاعلة: هو الخياط» وعلته المادية: القماش» 
وعلته الصورية: هي الهيئة التي تحصل للقميص بعد إكمال خياطته؛ والعلة الغائية 
منه: ستر البدن» وحفظه من الحر والبرد. فالعلة الفاعلة لجميع الأحكام التشريعية 
الإلهية: هي السلظة التشريعية ugh)‏ والغلة الغائينة متها: متضالح الأسرة 
eds yal‏ 

ولقد اختلفت وجهات نظر الفقهاء في أمر تعليل الأحكام على ثلاثة أقوال: 


)١ )‏ النور: vy‏ 
eae),‏ , لأستاذنا الدكتور مصطفى الزلمي: هن 62 
VV‏ 


الأول: قرر الأشاعرة! والظاهري(" أن أحكام الله تعالى لا تعلل 
بالمصلحة؛ فلم تقيّد بهاء فهم يقولون: إن من الممكن أن یشرع الله تعالى حكما ليس 
فيه مصلحة» مع أنهم يقررون أن الاستقراء أثبت أن أحكام الشريعة جاءت- كلها- 
للمصلحة التي حصرها الأصوليون في حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمالء 
ودليلهم في هذا: أن الله- عز وجل- لا يُسأل ee‏ يفعل» ويستشهدون بقوله تعالى: 
لا یسل عا Jam‏ وم <x‏ چ )( 

الثاني: قرر بعض من علماء الشافعية» وبعض من علماء الحنفية: أن 
المصلحة تصلح أن تكون علة للأحكامء وليست باعثة أو حاملة لله تعالى ale‏ فلا 
تكون إلا أمارة للحكم!؟). 





)١(‏ الأشاعرة: هم أتباع أبي الحسن الأشعري المتوفى سنة ATE‏ وهم يذهبون إلى تأويل بعسض 
الصفات المتعلقة بالذات الإلهية: كاليد بمعنى القدرةء والعين بمعنى الرعاية. ينظر: الملل والنحل 
للشهرستاني: 7/١‏ ۱۲۷. | 
(؟) الظاهرية: هم أتباع داود بن علي المتوفى سنة ١۲۷٠ه.‏ ومنهجهم: ألوقوف عند ظاهر النص› 
ولا يقولون بالتأويل. وقد ذهب الظاهرية هذا المذهب لأنهم يقولون: إن أحكام الشريعة- كلها- 
تعبدية غير معقولة المعنىء سواء كانت عبادات أم معاملات. ` 


YY الأنبياء:‎ (1) 


)5( أصول الفقه للشيخ محمد ابي زرهرة: ص TEV‏ 


VA 


الثالث: قرر قسم من علماء المعتزلة والماتريديةء وقسم من المالكية 
والحنابلة أن أحكام الله تعلل بالمصلحة؛ GY‏ الله تعالى وعد بذلك. فهم يذهبون إلى 
أن أحكام الله تعلل بالمصالح» من غير تقبيد لما يريده الله. فإن لم تعرف عقولنا 
المصلحة في حكم من الأحكام» فإنا نتهم عقولناء وننزه الله عن العبث. وهذا هو ما 
ذهب إليه الشاطبي في موافقاته فقال: 

«إن وضع الشرائع إنما هو لمصالح sll‏ ق Jebel‏ ا هما دون 
الفقهاء لاا | 

والرأي الأخير هو الراجح» فنحن حين 158 في القرآن الكريم» نرى أن 
كثير من آيات الأحكام» فنرى كثيرا منها جاء مقرونا بعلته. وتكاد هذه الظاهرة 





)١(‏ المعتزلة: رأس فرقة المعتزلة واصل بن عطاء المتوفى سنة AVY‏ كان يجلس في مجلس 
الحسن البصري ثم اعتزله» ومن عقائد المعتزلة: نفيها الصفات الأزلية» وقولهم باستحالة رؤية الله 
تعالى في BAY!‏ وأن كلامه تعالى محدث» وأن الفاسق من المسلمين ليس هو بمؤمن ولا كافرء 
بل في منزلة بين المنزلتين... ينظر: الفرق للإمام عبد القاهرة البغدادي We (at VIS)‏ 
٥ Jay err‏ م» دار CoS‏ العلمية: رنوت NYY MVVY /9 cade Vg‏ 

)1( الماتريدية: فرقة تنسب إلى أبي منصور الماتريدي» واسمه: محمد بن محمد بن محمود الماتريدي 
السمرقندي» نسبة إلى (ماتريد)» وهي محلة قرب (سمرقند)ء لم يذكر من ترجم له من شيوخه إلا 
العدد القليل مثل (نصير بن يحيى البلخي)» وفيل: نصرء وتلقى عنه علوم الفقه الحنفي وعلوم 
الكلام. أطلق عليه الماتريدية ومن وافقهم عدة ألقاب مثل: (إمام الهدى)» و(إمام المتكلمين)» له 
مصنفات من أهمها: (تأويلات أهل السنة) و(كتاب التوحيد). توفي سنة 1ه.. ينظر: 
الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب بإشراف: Cee‏ حماد الجهني: ص 15. Pb‏ دار 
الندوة العالمية للشباب الإسلامي»› الرياض. 

(*) الموافقات للشاطبي: ۲/ 5. بتحقيق: محمد عبد الله دراز. 


14 


تكون محل اتفاق بين العلماء. يقول الأستاذ الدكتور مصطفى الزلمي: «... فكون 
أحكام الله Alles‏ بالأغراض العائدة إلى الإنسان» يجب ألا يكون محل خلاف»('. 
ونلاحظ أن القرآن الحكيم لم يسلك في التعليل مسلكا واحداء بل نوع في 
مسالكه» فنراه يذكر الحكم وسببه مقرونا بحرف السببية كقوله تعالى: Sgt‏ لين 
کاو hah ih‏ 
وقوله: — 


Y) oi ی 5س‎ e G7 lege ees سے‎ ae ع‎ ۶ a7 
) ers st عن الذييت هادوا علوم‎ plas } 
وقوله:‎ 
ot س وق ~ ا س -{ سح سات‎ re 5 ا‎ ees "%e 
AB REG AAS Log FEL OS من لعل‎ 
أا الاس‎ Tees ST جَمِيعًا ومن‎ GU فتل‎ LES UY 


ونراه في مواضع أخرى يذكن Soll‏ مقزوانا al giS ales‏ تفال : 

SANG ENG SFI cals يله وليل‎ CA Jal رَسوله- من‎ Sa ما أفاء‎ + 
O CK لا ین دول بین کنیا‎ Syn Gb 

وقوله: 

ل فما قضی E55‏ وط BES‏ لک لا یک عل BE HT‏ 





)1( حكم أحكام القرآن للأستاذ الدكتور مصطفى الزلمي: ص". 


)۲( الحج: 4 
5( النساء: .١15٠‏ 


YY ألمائدة:‎ (5) 


)>( الحشر: ۷. 


eagles esl‏ ذا 58( ا منهن Ob‏ چ 
ol pig‏ مرة Send‏ الحكم ويدبعه بالوصف بأنه أزكى أو أطهر كقوله 
تعالى: 
S ir 7 of ®‏ 6 
قل nel‏ بحسو مِنْ أبتصدرهة ويححْفظواأ فر ae‏ ذَلِكَ ارگ لم إن 
ِبر ياسع ٩‏ 
وقوله: 
2 ص ص 4 1 جح > 1% 4s‏ 
7 ا َّ ملعا Ades‏ ب دلحكم أطهر طهر Sis‏ 
bee sola»‏ 
ويأتي الحكم مبيناً مصالحه أو مفاسده المترتبة على فعله كقوله تعالى: 
or o¢ od eel‏ دري ههه 
5 لهم Spas SSN LG) 0558 gt LEE TE A‏ به عدو BN‏ 
ease‏ 0 
وقوله: 
Sai Gee }‏ اموا ar hy‏ والمبيم والاتصاب SAG‏ رجش مِنْ عمل git‏ 
جنوه SAS‏ ملحو Ce)‏ بريد أ 58 ن بوقِع AE‏ العدوة والبعضاء في pl‏ 
تیر شا goat Bg‏ کک تمد لم تن ) 0 


وقوله: 


avn 


0 


ل صم 


SY الأحزاب:‎ )١( 
."١ النور:‎ )۲( 

(5) الأحزاب: OY‏ 
)£( الأنفال: 

AY -9٠٠ المائدة:‎ (0) 


(5985 لمڪم‎ CAN Sake Be cial ف‎ SG ( 

وهناك العديد من GL)‏ الأحكام الأخرى Alles Cela‏ 

ويبدو من آيات الأحكام المعللة أن الله- عز وجل- أراد أن ييبين للناس 
المصالح والمفاسد في تعليله لتلك الأحكام» وأنها لم تأت لمجرد التعبد بها. يقول 
الشيخ عبد الوهاب خلاف- رحمه الله- وهو يتحدث عن تعليل الكثير من آيات 
الأحكام: 

«... إرشاد من الشارع إلى أنه ما شرع الأحكام لمجرد التعبد بهاء وإخضاع 
المكلفين لسلطانهاء وإنما شرعها لمصالحهم التي اقنضت تشريعهاء وفيه إرشاد إلى أن 
أحكام الشارع تدور مع مصالح الناس» وحيثما وجدت المصلحة Gib‏ شرع الله»("). 


 يسناشلا المبحث‎ 
laurel Guid | خسن‎ | 


السنة في اللغة: الطريقة حسنة كانت أم سيئة. 

وفي الاصطلاح: ما نقل عن رسول الله Be‏ من قول أو فعل أو تفرير7). 

والسنة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع- ومنها التشريع 
الدستوري-. وقد عدها علماء الأصول في المرتبة الثانية لأنها في حقيقتها كالتفسير 





)١(‏ البقرة: ۷۹؟. 

)١(‏ الشريعة الإسلامية كمصدر أساسي للدستور: ص۲١٠‏ نقلا عن: مصادر التشريع مرنة للشيخ 
عبد الوهاب خلاف: ص55 7. 

)1( الإحكام في أصول الأحكام للآمدي: YEN /١‏ 
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والبيان والتأكيد للقرآن الكريم» ولأن القرآن قطعي الثبوت» وأما السنة فهي ظنية 
Le YI Ss gall‏ كان مق التة hall‏ رة فإنها قطعية الوت" 

وقد نص على مشروعيتها القران الكريمء قال تعالى: 

جز وما اکم الرسول فخ دوه وم ما نھکم عنه فان ا چ 7" 

وقال: 

^ 4 MILLOBHUSIO GMs 3 } 

وتدل الآية على أن ما ينطق به النبي He‏ على وجه التشريع هو الوحي عن 
الله. فكما أن القرآن وحي اللهء فكذلك السنة. والفرق بين الاثنين: أن القرآن موحى 
به إلى النبي # باللفظ والمعنى من اش وأما السنةء فإن الوحي من الله إلى رسوله 
في مجال التشريع بالمعنى. 

ومما يدل على حجية السنة قول الله- je‏ وجل-: 

8 ef Ke Atak Gath at ALG So Ze } 

وهذه الآية تأمر بطاعة الله: وهي الأخذ بما في القرآن الكريم» وطاعة 
رسوله وهي: الأخذ بسنته!”). 


وفي هدا المعنى ورد قول الله تعالى: 


)1( السنة المتواترة: ما رواها في كل طبقة من طبقاتها جماعة تحيل العادة تواطؤهم وتوافقهم على 
هذا — الفعلية ويندر في السنة القولية. 


(۲) الحشر: ' 

5( النجم: -٣‏ ه5. 

)£( النساء: 9ه. 

)0( في الآية تكرار لفعل الأمر (أطيعوا)؛ ليشير إلى أن طاعة الرسول هي طاعة مستقلة. 


و 


ع 


OY CAG عنه‎ SUG فح دوه‎ ID ASK وما‎ + 


وقوله: 

) qa طاع‎ (enews 565 S23 Bt} 

وقوله: 

Sat 558 }‏ اذ ا لفون عر“ لفو عن أسروه أن تمم FAS‏ بهم داب بم ى 7. 


وهكذا تتعدد oma‏ القران الحكيم في pail‏ على أن السنة النبوية مصدر 
من مصادر الأحكام؛ والأحكام الدستورية جزء من السنة» وهي تشريع ملزم إذا 
صدر عن النبي 25 بصفته مشرعاء ولذلك قال الإمام الشوكاني: 

«إن ثبوت حجية السنة المطهرة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية» 
ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في دين الإسلام»0). 

والكتاب به حاجة إلى السنةء بل «إن الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى 
الكتاب» كما يقول الإمام الاوزاعي(. 

ونعود إلى نصوص السنة النبويةء فنجد النبي الكريم : © يتحدث عن الحاكم 
وحفوقه على رعيته. والرعية وحقوقهاء وشتى تنظيمات الدولة من البيعة والإمارة 
وحقوق الأفراد والمعاهدات والسلم والحرب والقضاء والشورى وحقوق أهل الذمة 
وغير ذلك. ولا ريب أن هذا الكم الكبير من السنة في القضايا الدستورية لها 


أهميتها التي لا تخفى سواء كانت متواترة أو مشهورة أو أحاديتث آحاد. 





.۷ الحشر:‎ )١( 

(؟) النساء: Aw‏ 

(۳) النور: 57. 

)£( إرشاد الفحول للإمام محمد بن علي الشوكاني: ص۳۳. طاء al AN Jao‏ مطبعة 


مصطفى البابي الحلبي. 


() إرشاد الفحول للإمام محمد بن علي الشوكاني: ص"". 
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السنة التشريعية: 

القسم الأول: سنة واجبة الاتباع» وتتمثل Ley‏ صدر عن النبي BE‏ بصفته 
را من روكت االو ذلك دن معدن القن أن poets‏ عاب Sai‏ 
مطلقه» وتبيين الحلال cal pally‏ وما يتعلق بأمر العقيدة... 

وهذا القسم من التشريع عامء يبقى قائما إلى قيام الساعة» وهو تشريع ملزم 

النائرن by hej JS cb pel,‏ کل lke‏ کر A aud‏ كن اا 
سواء أكانت YI gil‏ أم أفعالا أم Sh‏ هى من هذا النوع Gal oll‏ الاتبباع. :وقد 
خاطب الله عباده المؤمنين بقوله: 2 وَأتَبعوهُ 155 م ته Ssh‏ { )0 

القسم الثاني: قد تكون السنة تشريعا وقتيا ينتهي العمل به بانتهاء الحاجة 
التي من أجلها شرع رسول الله # ذلك التشريع. فإذا ثبت لدينا بالدليل أن النبي 
الكريم شرع أمرا لمصلحة وقتية» راعى فيها البيئة الخاصة التي كان يعايشها قسم 
فخ االضبخانةة:فاق Sal‏ :يدور alli we‏ المصالحة وجرد وعدم Lid‏ إذا الحم pois‏ 
al‏ )44 الو dacs!‏ .على المصلحة: alld Atholl‏ ضرح aie‏ ذاقت slide ley pli‏ 
كالأحاديت الواردة في التحليل والتحريم» والقواعد الكلية التي وض عها النببي # 
كقوله: Yr‏ ضرر ولا Oe Nae‏ 

ويمثل للسنة التي كانت تشريعا وقتيا بما كان يفعله النبي :© في توزيع 
الغنائم على المجاهدين من الصحابة. ولكن تغير الحال Lee GY!‏ كان عليه الأمر 


OA الأعراف:‎ )١( 


(۲) رواه الإمام مالك في الموطأ مرسلا في كتاب الأقضية/ باب القضاء في المرفق: ۲/ ۸٠۲؛‏ وابن 
ماجه في كتاب الأحكام/ باب من بنى في حقه ما يضر بجاره» رقم الحديث (5941): / tVAE‏ 
والدارقطني: Aa Oe ae i‏ عني بتصحيحه: السيد عبد الله هاشم يماني» دار المحاسنء القاهرة, 


-١ ۳A٩‏ ۹1 ام. 


Vo 


في عهد النبي BE‏ «فليس مما يتفق مع طبيعة النظام» وما تتطلبه حاجيات الأمة في 
عصرنا أن توزّع غنائم الحروب على جماعة المحاربين كما كانت تقسم عليهم في 
صدر الإسلام- كما يقول الأستاذ الأكبر الشيخ تاج- بعد أن أصبح للجيوش نظام 
خاص وقانون يسري على جميع وحداتهاء وبعد أن صارت نفقات الجنود ومعداتهم 
مكفولة في مال AY‏ يستوي في ذلك الغني منهم والفقير. لكن الجندي في الصدر 
الأول من الإسلام كان- في أغلب الأمر- ينتدب بنفسه للجنديةء ثم يخرج لها 
بسلاحه وفرسه»ء وينفق فيها على نفسه؛ وما كان يلزم من لم يخرج للجهاد بشيء 
من هذه النفقات. فكان من العدل أن يكون لكل من المجاهدين نصيب فيما يحرزون 
من غنائم. ولهذا كانت تختلف هذه الأنصباء: فليس مَنْ يخرج للحرب Maly‏ كمن 
يخرج لها بفرسه؛ وينفق عليها وعلى نفسه. ولذلك كان للراجل سهمء وللفارس 
هفات gl‏ ثلاذة أسهم»7'). 
بين السنة Ay gail)‏ والمذكرة التفسيرية: 
ولا يظنن أحد أن السنة النبوية بمنزلة المذكرة التفسيرية في القانون؛ ذلك 

أن المدكرة التفسيرية لا ترتفع إلى مرتبة التشريعء وليس فيها أي إلزام COLES‏ 
وليست السنة النبوية كذلك؛ لأنها المصدر الثاني من مصادر التشريع. وربما اختلط 
الأمر على قسم من الناس»ء فظنوا أن السنة النبوية- كالمذكرة التفسيرية لما علموا 
ا من السنة جاءت مبينة للقرآن! وقد نسي هؤلاء أن بيان السنة هذا جاء 
مخصصا للعام؛ ومقيداً للمطلق» ومؤكدا للكتاب» ومفسراً cA}‏ ومفصلاً للمجحمل: 
فوق أن السنة أضافت أحكاما جديدة مستقلة لم ترد في القرآن الكريم. على أننا 
نرى- فوق هذا- في قسم من أحكام السنة إلزاما كإلزام القرآن؛ فلا تكون السنة 





)1( الشريعة الإسلامية كمصدر أساسي للدستور للدكتور عبد الحميد متولي: ص٠٠٠‏ نقلاً عن: 
السياسة الشرعية والفقه الإسلامي للشيخ عبد الرحمن تاج: ص١١- vy‏ 
۷٦‏ 


إذن كالمذكرة التفسيرية في القانون؛ إذ إن قسما من أحكام السنة ملزمة» وليست 
كذلك المذكرة التفسيرية. 

أول دستور في age‏ النبي ME‏ 

أقام النبي # بعد هجرته إلى المدينة المنورة مبادئ دستورية لم يسبق 
إليهاء متمثلة بإقامة دولة ونظام سياسي. فقد أعلن دستور المدنية الذي تضمن 
مبادئ دستورية مهمةء منها: إن المدنية حرم آمنء والدفاع عنها مسؤولية مشتركة. 
وفيه الحديث عن الحريات الأساسية» وتنظيم العلاقات بين أهلها: بين المهاجرين 
والأنصارء وبين المسلمين واليهود: فقد عاهدهمء aa” ils‏ على دينهمء وعلى 
أموالهم» واشترط لهم واشترط عليهم» وبين الالتزامات التي يجب أن تلتزم بها 
الأطراف كلها Jato‏ المدينة» وفيه تحديد الحقوق والواجبات لكل طرف من 
الأطراف. وكان هذا الدستور يمثل تنظيما لشؤون الدولة قبل أن تنزل الآيات 
الكثيرة التي تحدثت في الأحكام الدستورية التي نزلت- بعد ذلك- وكذلك أحاديث 
النبي # كانت الركن الركين للدستور الإسلامي. 

وحين نقرأ الكتب التاريخية التي بين أيديناء نجدها لا تتحدث عن كيف 
Felice ails‏ هذا 'الستون: أكان Pe oil‏ الذي قام بتكوين بنوده وصياغته 
Gf af coans‏ لمن ad uty‏ ين سات المد Gut)‏ گرا فى CANS‏ لكن در Ll‏ 
لمنهج النبي #5 في سياسة الأمة يهدينا إلى أنه 4# ما كان ينفرد بسياسة الأمة التي 
لم ينزل فيها قرآنء بل كان يستشير الناس في ذلك. ونرجح أن النبي # صاخ 
عبارات الدستور بعد أن شاور وجوه أهل المدينة. 

وإذا كانت المصادر القديمة أطلقت على كتاب النبي # هذا اسم (الكتاب) 
أو (الصحيفة) أو (الوثيقة) أو (الموادعة) أو (المعاهدة) أو (الحلف)''ء فإن 





)١(‏ ينظر: الوثيقة النبوية والأحكام الشرعية المستفادة منها للدكتور جاسم محمد راشد العيساوي: 
ص۲۸ - اال 1 2 ها 5ه cats‏ مكتبة الصحابة. الإمارات» ومكتبة التابعين › القاهرة. 


VV 


الأبحاث الحديثة أطلقت عليه مصطلح (الدستور)ء وهو يضمن ٤١‏ مادة("). و لا 
دافن أ نسير مع المصطلحات القديمةء فنسمي الكتاب بالوثيقة» أو نسميه 
بالدستور؛ لأن العبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني. 

ويبدو أن هذه لم تكن وثيقة واحدةء بل هي وثيقتان في الأصل» وقد aan‏ 
هما بعد ذلك فصنار كه نيدو Addi‏ و (erat‏ 

أما الوثيقة الأولىء فتناولت موادعة النبي Be‏ لليهود. وفيها: أن اليهود لهم 
حريتهم الدينية» oly‏ بين المسلمين واليهود النصر على من حاربهمء وأن اليهود 
ينفقون مع المؤمنين ما gala‏ | محاربين. وقد كتبت بعد قدوم النبي # إلى المدينة 
وقبل غزوة بدرا فقد جاء فيها: 

«وإن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين» لليهود دينهم وللمسلمين دينهم: 
مواليهم وأنفسهم إلا Ge‏ ظلم وأثم؛ فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته»(. 

وفيها- أيضا-: 

«وأن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم وأن بينهم النصر على من حارب 
أهل هذه الصحيفةء وأن بينهم النصح» والنصيحة» والبر دون VB‏ 

وفيها: | 

«وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا AY) ees lau‏ 





)١(‏ أورد نص الوثيقة الدكتور محمد حميد الله في كتابه (مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي 
والخلافة الراشدة): ص۱ .٤۷ -٤‏ ط۳» 585١اه/‏ 919 cad‏ دار الإرشادء بيروت. 

(؟) السيرة النبوية الصحيحة للدكتور أكرم ضياء العمري: ۱/ ۲۸۱. ط؛ء ۱٤۱١۳‏ ه/ 1999م 
مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة. 

(۳) السيرة النبوية الصحيحة: XV /١‏ 

)£( مجموعة الوثائق السياسية: ص؛ ؛. 

(©) مجموعة الوثائق السياسية: ص٥٤‏ . 

)1( مجموعة الوثائق السياسية: ص5 ؛4. 
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Ul,‏ الوثيقة الثانية» فتنص على التزرامات المسلمين من المهاجرين 

والأنصارء وحق كل منهم وواجباته» وقد كتبت بعد غزوة ju‏ )8 جاء في هذه 
الوثيقة: 

«وأن المؤمنين المتقين على مَنْ بغى منهم» أو ابتغى دسيعة ظلم he‏ إثما أو 
Ul sac‏ أو فسادا oyu‏ الهو مغرو أرق أيديهم veer ars‏ ولو كان ولد أحدهم»7") 

وفيها: 

«المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم» وهم يفدون عانيهم 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين»7". 

palin,‏ المتأمل في هذه الوثيقة أن يدرك أهميتها؛ إذ كتبت في أوائل قدوم 
النبي يك إلى المدينة» في الوقت الذي لم تكن السنة النبوية قد دُوّنت- آنذاك- فهي 
سابقة دستورية في الإسلام وقد كتبت هذه الوثيقة في مدينة تغلب عليها البداوة. 
وتسيطر. عليها الحمية الجاهلية. وقد تضمنت هذه الوثيقة مبادئ وقواعد وضعت 
المنهج المتحضر لأمة بدويةء فكانت طفرة في مجتمع أهل المدينة» بل في المجتمع 
الإنساني فقد حررت الإنسان من تلك القيود والأغلال التي ناء بحملها ردحا من 
الزمن» فقد طمست alles‏ حريته» بل نزلت به إلى الحضيض. 

وتتجلى عظمة دستور المدينة oe‏ الناس من أسر إطار القبيلة إلى 
رحاب الأمة الواسع الفسيح» فقد كانت القبيلة هي كل شيء في حياة الناس» 
فضارت- فما بد dad‏ فى كيان USN‏ الجديد. 

وننظر في شخصية الفرد العربي قبل كتابة تلك الوتيقة ت فنراها ذائبة في 
كيان القبيلة. فكل ما يحققه الفرد من شرف يعود إلى قبيلته» وكل ما ته تقترفه يداه من 


)\( السيرة النبوية الصحيحة: \/ TYA -YVY‏ 
)1( مجموعة الوثائق السياسية: ص EN‏ 47. 
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أوزار وجنايات» فتبعاته على قبيلته- أيضا-. وجاعت وثيقة المدينة لتقرر مسؤولية 
الفرد ومسؤولية أهل بيته عما يقترفه من عمل وليست القبيلة بمسؤولة عن ذلك ف 
Go»‏ ظلم أو أثم فإنه لا يوتغ (يهلك) إلا نفسه وأهل بيته»7". 

Aah جره فسباعت ال‎ aide كان الحليقت«تضبينة التبغة إذ1 اقرف‎ alls 
لتقرر: «وأنه لا يأثم امرؤ بحليفه»!"... وبهذا ظهرت تبعة المسؤولية على الفرد‎ 
نفسه» فهو المسؤول عن كل أعماله وأقواله: «وأن البر دون الإثم لا يكسب كاسب‎ 
إلا على ا‎ 

لقد كون هذا الدستور مبادئ سياسية؛» فنص على أن المواطنين متساوون 
في الحقوق والواجبات» وأن للناس حريتهم في اعتقاد ما يريدون اعتقاده: «لليهود 
دينهم وللمسلمين دينهم»!*). فهي دولة إسلامية قيادتها بيد المسلمين وغير المسلمين 
لا يستبعدون فيها ماداموا قد ارتضوا أن يعيشوا في هذه الدولة بدستورها الفذ. 

وإدا كان دستور المدينة قد نص على الحقوق والواجبات لمن يرغب 
بالعيش في كنف دولة الإسلام الفتية» إلا أنه استثنى (الظلم) و(الإثم): فلا حماية 
لظالم ولا آثم: «وأنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم»(. 

الوثيقة النبوية والدساتير الغربية: 

وحين يتحدث فقهاء القانون الدستوري عن بدء الدساتير المكتوبة» يعدون 
دستور أمريكا الصادر سنة ١710‏ المعروف بدستور (فيلادليفيا) أولهاء وهناك من ١‏ 





£0 مجموعة الوثائق السياسية: ص؛ ؛-‎ )١( 
. ٤٥ص مجموعة الوثائق:‎ )١( 
EN yea (؟) مجموعة الوثائق:‎ 
. 4 yea مجموعة الوثائق:‎ (£) 


)°( مجموعة الوثائق: ص EV‏ 


كان يكتنفهما كثير من النقص والقصور والغموض؛ ذلك لأنهما نصا على الجانب 
السياسي و حده» ولم Lay‏ على الميادئ الاقتصادية والاجتماعية إلا بعد فترة ليست 
بالقصيرة من الزمن. als‏ يعلم فقهاء القانون الدستوري 2 الوثيفة النبوية ll‏ 
أصدرها النبي 3 بعد هجرته إلى المدينة المنورة» فيها مبادئ دستورية مهمه 
سبقت دستوري كل من أمريكا وفرنسا بعشرة قرون. 

وإذا كانت أكثر الدساتير الغربية لم تنشأ إلا تحت تأثير النهضة الفكرية؛ 
روت القيق elle‏ د فن عسرات YY‏ من الناين حش نة کب في 
الثورة الفرنسية وغيرهاء فإن دستور المدينة أصدر ره النبي : ## من غير أن تراق 
قطرة من دم؛ بل إن الأطراف التي يعنيها الأمر من اليهود وغيرهم» فضلا عن 
gill: Saal TAS clash‏ بها : | 

مرونة التشريع في السنة النبوية: 

حين ننظر في الأحكام الشرعية في الكتاب والسنةء نرى الأحكام التي ثبتت 
بالسنة أكثر من الأحكام التي ثبتت بالقرآن الكريم؛ ذلك أن آيات الأحكام عددها ما 
يقرب من ٠‏ آية على أكثر ما ad‏ وأما أحاديث الأحكام»؛ فلا تقل عن ٤٥٠١‏ 
. حديث. وأحاديث الأحكام هذه: إما أن تكون مؤكدة لما ذكره القرآن» وإما أن تكون 





)١(‏ يحدثنا التاريخ أن أكثر تلك الدساتير لم تصدر إلا بعد أن ضغطت الشعوب على الحكام» وكمثال 
علي ذلك: ما كان من أمر قانون (ماجناكاتا) الذي صدر سنة ١١١5‏ في إنكلتراء وكان هنذا أو 
دستور مكتوب» وكذلك قانون (ملتمس الحقوق) الذي صدر سنة ١158‏ في إإكلترا- أيضا- 
وكذلك (قانون الحقوق) الذي صدر سنة »٦۸۸‏ وصار - فيما بعد- الدستور الحديث الذي اتخدته 
إنكلترا لها. 7 

أما في (فرنسا). فقد قامت ثورتها المعروفة سنة ۱۷۸۹ء وتمخضت عن ذلك الدستور الدي 
تفن منادقها #بوحقوق التب etl yay‏ و فى (Langs)‏ قات :تون تيع VAN Aine‏ وهناك AAS‏ 
دستورها الحديدء وتتابعت الثورات- بعد ذلك- هنا وهناك. 
ولزيادة الاطلاع ينظر: النظم السياسية- الدولة والحكومة للدكتور محمد كامل ليلة: ص/۸ 1. 
cad 414‏ دار النهضة العربيةء بيروت. 
١م‏ 


مفسرة لحكم من أحكامه؛ وإما أن تكون منشئة حكما جديدا لم يذكره القرآن. وهذه 
الحالات الثلاث للسنة ذكرها الإمام الشافعي في رسالته فقال: 

«فلم أعلم من أهل العلم مخالفا في Corrs)‏ النبي #5 من ثلاثة وجوه 
فاجتمعوا منها على وجهين» والوجهان يجتمعان ويتفرعان» أحدهما: ما أنزل الله- 
Je‏ وجل- فيه نص كتاب» فبيّن رسول الله # مثل ما نص الكتاب» والآخر مما 
أنزل كتاب الله فيه جملة عن الله معنى ما أراد. وهذان الوجهان اللذان لم يختلفوا 
قنهضا و Le‏ سن و سيول Cad Lad ll‏ فة تصن OY GANS‏ 

والأحكام المرددة لما في القرآن والمفسرة له والمنشئة لأحكام bane‏ فيها 
ما فيها من الخصوبة التشريعية والمرونة معا. وما قيل عن مرونة القرآن في 
التشريع يقال عن السنة النبوية أيضا. 

وإذا تأملنا في أحاديث النبي 4 وجدنا لها عللا. وينظر المجتهد في تلك 
العلل» ويقرر في ضوئها ما يراه مناسبا عن طريق القياس» أو مصادر التشريع 
الأخرى: النقلية و العقلية. 





/ه٠٠١۸‎ ١ط بتحقيق وشرح: أحمد محمد شاكرء‎ AY -5١ص الرسالة للإمام الشافعي:‎ )١( 
AY 


المبحث الأول: الإجماع. 


المبحث الثاني: القياس. 

المبحث الثالث: المصلحة المرسلة. 
المبحث الرابع: العرف. 

المبحث الخامس: الاستحسان. 
المبحث السادس: الاجتهاد 
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الفصل الثاني 
مصادر الدستور الإسلامي التبعية 


المبحث الأول 
الاجماع ١)‏ 


بعد أن انتقل النبي # إلى الرفيق الأعلى»ء وقعت حوادث لم يجد المسلمون 
حكماً لها في GUS‏ الله ولا في سنة رسوله يِه فكان الناس يُهْرعون إلى أبي بكر 
الصديق cde‏ ويسأل الصديق فقهاء الصحابة عن حكم تلك المسألة» ثم يجيب 
Sila‏ 

وهكذا كان يفعل سيدنا عمر بن الخطاب هد في الحادثة التي لم يجد فيها 
حکما في كتاب el‏ ولا أثراً في سنة رسوله HE‏ ولم يجد قضاءا قضى به 
الصديق... فكان يجمع aca As‏ اعدو انق Nes‏ قضس MNS,‏ 

كانت هذه هي البدايات الأولى للإجماع: فكان العلماء يقومون بإيجاد أحكام 
للحوادث المستجدةء ولم تكن تلك الأحكام صادرة عن رأيء بل كانت مستندة إلى 
آية كريمة» أو حديث شريف. 

وهكذا تكونت النواة الأولى للإجماع الذي صار- Lad‏ بعد- من أخصب 
مصادر التشريع» بل صار أصلا عظيما من أصول الإسلام: فهو المصدر الثالث 


)1( اخترنا أن يكون الإجماع مق "الانسيانو ge ele WY deed!)‏ طرق الآنيتهك ارلا ولا ا 
کن Alay‏ إلى Jia‏ ا JIS any‏ 
SEY)‏ الم قسن Ah‏ 
Ao‏ 


من مصادر التشريع الإسلاميء بعد القرآن (Vagal g‏ 

تعريفه: 

عرف العلماء الإجماع تعريفات كثيرة» ومن أوضحها وأجمعها وأدقها- 
فيما أرى-: ما ذكره ابن السبكي فقال: 

«هو اتفاق مجتهدي الأمة» بعد وفاة محمد # في عصر على أي أمر 
VMs‏ 

وهذا التعريف يشمل Cue sill‏ من الإجماع: الإجماع الصريح والإجماع 
السكوتي7ا. وبناء على ذلك» ذهب جمهور علماء الأصول إلى أن مجتهدي الأمة 
كلهم يجب أن يتفقوا على الحكم في القضية المطروحةء فإن خالف بعضهمء فإن 
الإجماع لا يتحققء وذهب بعضهم إلى أن اتفاق أكثر المجتهدين يحصل به الإجماع 





)1( جعل قسم من الأصوليين شروطا للإجماع تكاد تكون مستحيلةء من ذلك: أن يُعرف كل واحد 
فخ الكت در a lg‏ لك Seay Ys ics,‏ ستل هذه 
be 5‏ قد تكون مستحيلة. وريما كان هذا الموقف من المتشددين هو الذي جرأ خلقا من خلق 
الله ليقول: إن الفقه الإسلامي جامد. ولكنا إذا رجعنا إلى منهج عمر بن الخطاب نه نجد أنه 
كان إذا عرضت له قضية لم يجد حكمها في القرآن ولا في السنةء ولا قضاءً قضى به أبو 
بكر يقول: «ادغوا لي زيدا وعليا». ولم يقل: ادعوا لي علماء الصحابة كلهم. 

)1( جمع الجوامع لابن السبكي: ؟/ ee ١75‏ البناني. وهناك تعريفات مشابهة له فسي 
(المستصفى) للإمام الغزالي: /١‏ ١٠٠؛‏ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي: .۲۸٠ /١‏ 
وحين نتحدث عن الإجماع لا نريد به اتفاق علماء كل فن من الفنون على مسألة من مسائلها: 
فلا نريد إجماع علماء الهندسة على قضية هندسيةء ولا إجماع علماء الطب على قضية Aub‏ 
ولا إجماع علماء البلاغة على مسألة بلاغيةء بل نريد إجماع علماء الشريعة- وحدهم- على 

)1( غالبية الإجماع هو من الإجماع السكوتي أو الاستقرائي؛ ولم يقع الإجماع الصريح إلا فى 
مسائل ليست بالكثيرة» وذلك لصعوبة الشروط التي وضعها eet‏ له. والمراد بالإجماع 
الاستقرائي: أن تستقرأ أقوال العلماء على مسألةء فلا يعلم خلاف 


A٦ 


لا كلهم. وحين يتحقق الإجماع في قضية من القضاياء تصير تلك القضية دليلا 
قاطعا. ولا يقتصر الإجماع على صحابة رسول الله رضوان الله عليهم وحدهم» بل 
يتحقق في كل عصر من العصورء فإذا حصل الإجماع صار حجة قاطعةء ويلزم 
Jott les deal‏ ابن جزم : 

«الإجماع قاعدة من قواعد الملة الحنيفية يرجع إليه» ويفزع نحوه» ويكفر 
من خالفه إذا قامت عليه الحجة بأنه ee Lan)‏ 

ويقول القاضي أبو يعلى الحنبلي: 

«الإجماع حجة مقطوع عليهاء يجب المصير إليهاء وتحرم مخالفقه»ء ولا 
جوز أن تجتمع الأمة علئ OM) eal‏ 

مكانة الإجماع من الفقه: 

نوه علماء السلف بالإجماع ومكانته» حتى قال أبو إسماعيل الكوفي: 
«سألت عطاء بن أبي رباح عن شيء فأجابني» فقلت له: عمن هذا؟ فقال: ما 
esta‏ عليه AV‏ أقوى ake:‏ من اننا 

وفي هذا المعنى ما قاله الإمام الشافعي: 

«الأصل قرآن وسنةء فإن لم يكن فقياس عليهماء وإذا اتصل الحديث عن 
رسول الله » وصح الإسناد E‏ سنة» والإجماع أكثر من الخبر المنفرد»7'). 


)1( مراتب الإجماع لابن حزم: ص". مكتبة القدسي» ad TOV‏ القاهرة. 
)١(‏ العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى الحنبلي: .٠١58 /٤‏ تحقيق: أحمد بن علي سير 
امار كي 11 اهجو الريالة: 
(۳) حلية الأولياء لأبي نعيم: ۳/ TYE‏ 
)£( حلية الأولياء: 4/ Yoo‏ 
AY‏ 


Naa Vand Gal رفصل هذا 'المعتى‎ 

«إن gall‏ يثبت Late‏ بالإجماع أكثر من ثبوته بالرواية؛ GY‏ الحديث قد 
تعترض فيه عوارض من السهو والإغفال» وتدخل عليه الشبه والتأويلات والنسخ» 
ويأخذه الثقة عن غير الثقة» وقد يأتي Gullit Oy yal‏ ,وهنات حميعياء lls‏ 
كالك زيمن :الو Seppe lie BAS)‏ 

ومن قواعد الفقهاء التي وضعوها: أن كل شيء أفتى به المجتهد» أو حكم 
به القاضيء فخرجت الفتوى أو الحكم على خلاف الإجماع» أو crcl sill‏ أو coal‏ 
فتنتقض هذه الفتوىء ويرد هذا A) Sa)‏ | 

ومن هنا تبدو مكانة الإجماع؛ الذي هو المصدر الثالت من مصادر 
التشريع Als‏ وأضيخة. 

المسائل المجمع عليها: 

ولا يظنن أحد أن المسائل التي أجمع عليها المسلمون ALM‏ بل هي كثيرة 
كثيرة» ويكفينا أن نعلم أن من علماء السلف من أفرد بالتأليف كتابا واسعا في 
الإجماع» ذكر فيه ما أجمع عليه العلماء أو كادوا في العقائدء والعبادات» 


)١(‏ ابن قتيبة: هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» من أئمة العلم والأدب» ولد ببغداد سنة 
۳ له مصنفات قيمة منها: (تأويل مشكل القرآن) و(غريب الحديث) و(تأويل مختلف 
الحديث) و(أدب الكاتب) و(عيون الأخبار) و(الشعر والشعراء)... توفي سنة ١۲۷ه.‏ 

glad مح ر هری‎ by ey وة‎ TY Go ae AY Sane) Cais تأويل‎ (1) 
دار القومية العربية للطباعة:؛ القاهرة.‎ cad ATT 675هم/‎ 

he //4و١١95و1٠١١‎ [Ve ۷١ /١ (؟) الفروق للقرافي:‎ 

AA 


والمعاملات؛ والأخلاق» والآداب. من ذلك GUS‏ (الإقناع في مسائل الإجماع) لأبي 
الحسن على بن القطان الفاسي!') المتوفى سنة ATA‏ ذكر فيه أكثر من 
أربعة آلاف مسألة في Me Leal‏ 

مستند الإجماع: 

المستند: هو الدليل الذي يعتمد عليه المجتهدون في الأمر الذي أجمعوا 
ارد ysis a‏ ا بلا مستند. والمستند في رأي جمهور علماء الأصول إما أن 
يكون آية أو حديثا. فيقف المجمعون أمام Ad‏ يجمعون على تفسير واحد لها 
ويستنبطون حكما أو أحكاما منهاء ويأتون إلى السنة النبوية» فيجمعون على فهم 
انعنم "اتسيف ال eS:‏ وريه متو gol Ses SD hy‏ لايد 
أن النبي 2 ما كان يحكم في أمر من الأمور التشريعية إلا عن الوحيء مستدلين 


م 


Adc os ave 2 owe 3 9‏ و rhea‏ 
بقوله Polls‏ وما طق عن Gl‏ ا إن هو إلا وى يوحن OY‏ علمه, سید Spill‏ 4 

فإذا كان أمر. النبي ‏ هكذاء فإن الأمة الإسلامية أولى بذلك؛ فيجب ألا 
تجمع إلا عن دليل من الكتاب أو السنة. وقد أكد على هذه المسألة علماء أصول 


)١(‏ هو علي بن محمد بن عبد الملك المعروف pl‏ القطان. ولد بفاس سنة gig ACTY‏ | مكانة 
علمية رفيعة. وبخاصة في علم الحديث والسنة. له عدد من المصنفات منها: (الإقفاع في 
مسائل الإجماع) is‏ الو هم والإيهام الواقعين في US‏ الأحكام) و (البسستان في أحكام 
الجنان) وغير هذا من الكتب. توفي ATTA aun‏ “نظن سير اعلام النصبلاءه 21۹١ AVY‏ 
SAY‏ | 

)1( طبع الكتاب في أربعة vel jal‏ بدراسة وتحقيق وشرح الأستاذ الدكتور فاروق حمادة. طا 
ca’ 6 T Lal ive‏ دار القلم بدمشق. 

لق النجم: -٣‏ ©. 

۸۹ 


الفقه» فقال الامدى: «اتفق الكل على أن الأمة لا تجتمع على الحكم إلا هن ماحد 
ck i as‏ شيا Lara eer O‏ 

slg‏ اا ae peels‏ “ها IN,‏ هت ا خا فل اة 
مصطفى أحمد الزرقا: 

«والإجماع في ذاته إذا انعقد على حكم لابد أن يكون مستندا إلى دليل فيه- 
وإن لم ينقل الدليل معه- إذ لا يُعقل أن تجتمع كلمة علماء الأمة الموثوق بهم تشهيا بلا 
دليل شرعي. ولذلك كان الإجماع إذا أراد المتأخرون معرفته إنما يبحثون عن وجوده 
وصحة نقله لا عن دليله؛ إذ لو وجب البحث عن دليلهء لكانت العبرة للدليل لا للإجماع. 
Lay‏ هو في ذاته حجة»(). 

وقد قرر الأصوليون هذا؛ لأن إصدار الحكم من غير مستند قول في الدين 
بغير علم» وقد نهى الله عن ذلك فقال: 

(SSS A وألبتى يكير‎ AG Seog ما ظھر‎ Bigg FOS + 
. چ‎ SSI CM EYE HCL oy Fe ما ر‎ sil 

وإذا كان جمهور الأصوليين ذهبوا إلى أن مستند الإجماع لابد أن يكون 
ف الكتاني :أو ال قان هات درم Byam elles‏ تخل الان Plea SU N's‏ 
والمصلحة المرسلة... مستندا للإجماع أيضا. 


)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي: YY /١‏ ضبطه: الشيخ إبراهيم العجوزء طه» 
5 هم cate Oo‏ دار الكتب العلميةء بيروت. 

(؟) المدخل الفقهي العام للأستاذ مصطفى أحمد الزرقا: .٠٥ /١‏ 

| YY الأعراف:‎ (1) 

)£( مثال الإجماع ال المستند إلى المصلحة: LY! yam a‏ وبيعهاء فإذا cla‏ صاحبها (hel‏ 
ثمنهاء مع أن النبي #2 نهى عن ذلك حتى يأتيها صاحبها؛ GY‏ بعض الناس امتدت أيديهم 
ا Carrere eer‏ ا بالمصلحة؛ وينى الحكم على مقصود النص. وهكذا الأمز في زيادة- 

۹۰ 


أما الذين ذهبوا إلى أن الإجماع منشئ للحكم بذاته من غير حاجة إلى 
مستند فيقولون: «إن الإجماع اذا كانت مهمته قاصرة على تأكيد وجود الدليلء فإن 
أهميته تصبح محدودة» ومن السهل على المتخصص- وبخاصة في عصر توافر 
المراجع العلمية- أن يرجع إلى الدليل الأصليء ويستغني عن الإجماع» والدليل 
النصي في جميع الظروف أقوى وأدل من Mag Lea‏ هذا من ناحية. 

ومن ناحية أخرىء فإن الإجماع قد وقع من دون مستندء مثال ذلك: 
إجماعهم على أجرة دخول الحمام من غير دليل. ظ 

الترجيح: 

والذي نراه- ونحن نتحدث في أصول التشريع الدستوري في الإسلام- 
ترجيح الرأي القائل: إن الإجماع منشئ للحكم بذاته ولا يحتاج إلى مستند شرعي له 
وذلك للأسباب الآثبة: 

.١‏ كانت المسائل التي تعرض للعلماء في العصر الإسلامي الأول قليلة 
وليست بالكثيرة» فيستطيع العلماء slay)‏ مستند شرعي لكل قضية من تلك 
القضاياء أما في العصر الحديثء فان القضايا المستجدة التي لها مساس 
بأحكام الشريعة تحتاج إلى حلول لها كثيرة كثيرة في شتى جوانب الحياة. 
وبخاصة في المجالات العلمية والاقتصادية والسياسية» فلا يمكن إيجاد 
شد لكل :مشالة فن تللق op tinal‏ 


BE alll Shae فى‎ loge ge GENT Ss ally الوزام‎ ple ا‎ Sua! UI lets Laue 
ولا في خلافة أبي بكر وعمرء وقد فعل ذلك من أجل المصلحة؛ خشية أن تفوت صلاة‎ 
ومستندهم هو‎ Aa ك على من بيوتهم نائية عن المسجد» ووافق الصحابة على‎ 
vb المصلحةء وكذلك جمع القرآن في مصحف واحدء وقد كان ذلك في خلافة أبي بكر‎ 
دار القلم,‎ cad AVY المدخل للتشريع الإسلامي للدكتور محمد فاروق النبهان: ص7١٠. طاء‎ )١( 
بيروت. ووكالة المطبوعاتء الكويت.‎ - 
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؟. كانت المسائل التي تعرض في المجتمع الإسلامي الأول واضحة ليس 
فيها شيء من التعقيد؛ وذلك للبساطة التي كان عليها المجتمع - آنذاك- 
أما الآن» فإن مئات القضايا حدثت وتحدث في مجتمعاتنا المعاصرة ولا 
يستطيع أحد أن يجد مستندا لكل واحدة منها في الكتاب أو السنة. 

۳. المسائل الدستورية المستحدثة في العالم كثيرة ومتنوعة» والمسلمون 
يحتاجونها حاجة dale‏ ملحفةء OSI‏ وجوب وجود مستند لكل نص من 
نصوص الدستور يتعذر في الغالب. وبهذا يحرم المجتمع من مواد هو 
في حاجة إليها. 

.٤‏ صحيح أن رأي الجمهور- في الغالب- هو الراجح» ولكن قد يكون 
الراجح في غير ما قاله الجمهور. وهناك مسائل كثيرة كان الرأي 
الراجح لغير 
الخو 

5. في كل مجتمع من المجتمعات يُعمل بالرأي الذي يناسبهء فإذا لم نأخذ 
بالإجماع الذي ليس له مستندء فسنحرم الأمة من مجالات تشريعية كثيرة 
في الدستور وغيره. 
أمثلة من الإجماع في التشريع الدستوري: 
نستطيع أن نجد عددا من الإجماعات في التشريع الدستوريء أجمع 

عليها الصحابةء بعد وفاة النبي هي وهذه ثلاثة أمثلة على ذلك: 
المثال الأول: الإجماع على وجوب الإمامة 
فاجتمع الأنصار بعد وفاة النبي 4# في (سقيفة بني ساعدة) ليختاروا 


8 وكانت لهم (سقيفة) في المدينة يجتمع فيها الأنصار للتشاور‎ i) al ساعدة: بطن من‎ gh )١( 
| | . الأمور التي تهمهمء وهي تشبه دار الندوة في مكة.‎ 
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خليفة للمسلمين. وكان من الأنصار مَنْ يطمح أن يكون (سعد بن عبادة) زعيم 
ودارت في السقيفة مناقشات بحرية وصراحة: فأبدى كل واحد رأيه وناقشه 
الآخرون. فأفصح المهاجرون عن رأيهم» ورد عليهم الأنصارء وانفض الاجتماع 
بعد أن اتفقوا على اختيار أبي بكر خليفة للمسلمين؛ فبايعه الحاضرون على ذلك: 
فقد بايعوه لصلته بالنبي # منذ أن أكرم الله نبيه بالرسالة؛ ولأن النبي 4 أمر في 
واحترام المهاجرين والأنصار له. 

أما الذين لم يحضروا الاجتماع من الصحابة» فقد أجمعوا على إمامة أبي 
لا حاجة بنا إلى إمام. يقول ابن خلدون: 

«إن نصب الإمام aly‏ قد عرف وجوبه في الشرع (بإجماع) الصحابة 
والتابعين؛ OY‏ أصحاب رسول الله # عند وفاته بادروا إلى بيعة أبي بكر خف 
وتسليم النظر إليه في أمورهمء وكذا في كل عصر من بعد ذلك» ولم تترك الناس 
الإمام»7"). 


٠ كان سيد الخزرج من الأنصارء شهد العقبةء وكان أحد النقباء»‎ «ale سعد بن عبادة: صحابي‎ )١( 
من الهجرة.‎ ١٠١ وقيل‎ ٠١ وحامل سارية الأنصار. مات بحوران من أرض الشام سنة‎ 
بتحقيق علي محمد‎ .517-55 /٣ الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني:‎ 
TeV -5995 /۲ البجاوي» دار النهضة» مصر؛ وأسد الغابة فى معرفة الصحابة لابن الأثير:‎ 
ا المعرفة» بيروت.‎ REY Yoo بتحفيق: الشيخ خليل مأمون شيحاء‎ 

e نقذ لك لمر‎ cleat at Satay ce GN ae) 
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كان هذا الاجتماع في السقيفة إجماعا على وجوب الإمامة؛ بل كان أهم 
مؤتمر في تاريخ الإسلام» وكانت له نتائج دستورية مهمة؛ إذ حصل الإجماع على 
وكوف ا 

المثال الثاني: الإجماع على محاربة المرتدين 

قبيل أن ينتقل الرسول ‏ إلى الرفيق الأعلى» ارتد من العرب من ارتدء 
وامتنعوا عن دفع الزكاة. فبدأ النبي Se‏ بتجهيز جيش إلى الشام لقتالهم» pal y‏ عليهم 
أسامة بن زيد(". فتجهز الجيش فكان فيه المهاجرون والأنصار- ومنهم أبو بكر 
وعمر- ولكن الحملة قد تأخر إرسالها بسبب مرض النبي #. وتوفي النبي الكريم» 
واستخلف أبو بكر الصديقء فكان أول ما قام به: إرساله جيش أسامة لمحاربة 
المرتدين» وقد قال سيدنا عمر: «... فوال ما هو إلا أن رأيت أن الله شرح صدر 
أبي بكر للقتال؛ فعرفت أنه الحق»(). | 

وإذا كان الإجماع قد حصل- كما ذكرنا- هكذا على محاربة المرتدين؛ 
ر LY‏ نحي العف فى duds‏ ,ومالة» كان رك al aia‏ ق تلك Et‏ 
فيصير مهدور الدم والمال. 

المثال الثالث: عدم التسوية في الأعطيات من الفيء 

كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 4 أول من قام بتدوين الدواوين» بعد 
اور العا في الكو من ase anes Sab‏ اا او لأ كبيط lan) Le‏ الكل 


)١(‏ أسامة بن زيد: صحابي جليل وهو حب رسول الله كان عمره ثماني عشرة سنة أو عشرين 
سنةء وكان النبي ae‏ أمّره على جيش عظيمء ومات النبي قبل أن يتوجه» فأنفذه أبو بكر. 
اعتزل الفتن بعد موت عثمان إلى أن مات سنة eet‏ على الراجح. الإصابة في تمييز 
الصحابة: /١‏ 55؛ وأسد الغابة: VA VO /١‏ 

)1( رواه الستة. ينظر: جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير: 4/ OOK‏ بتحقيق: عبد 
القادر الأرناؤوط ٠5*١ه/ ca) Vs‏ مطبعة الملاح. 
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واحد منهم بعد ذلك. aly‏ يقدم سيدنا عمر على ذلك إلا لما oly‏ من مصلحة المسلمين 
في ذلك. وقد أبان عن منهجه في عدم توزيع الأعطيات من الفيء أبو يوسف في 
كتاب (الخراج)» فذكر أن أبا بكر كان يقسم العطاء «بين الناس بالسوية على الصجغير 
والكبيرء والحر والمملوك» والذكر والأنثى... فجاء ناس من المسلمين فقالوا: يا 
eS‏ الك انك ges OCT CP‏ سويت نون الناين 4 وهن ee‏ اسان تند 
فضل وسوابق وقدم» فلو فضلت Gal‏ السوابق والقدم والفضل بفضلهمء قال: فقال: أما 
ما ذكرتم من السوابق والقدم والفضل فما أعرفني بذلك» ثوابه على الله- جل ثناؤه- 
وف es‏ لكبو كيه كوو as‏ کان کر وق انا وله وح ت 
الفتوح Shad‏ وقال: لا أجعل من قاتل رسول الله كمن قائل معه؛ ففرض لأهل 
الا as‏ مك eal‏ ادويق Sg‏ دم تنه كارا ONY Se‏ تخي لا 
ولمن لم يشهذ بدرا أربعة آلاف أربعة آلاف. وفرض لمن كان له إسلام كإسلام أهل 
بدر دون ذلك: أنزلهم على قدر منازلهم من التو ا 

ولقد كان اجتهاد سيدنا عمر في تفضيله الصحابة في ce Ube‏ بناء على 
مصلحة شرعية معتبرة» وأوضح ذلك بقوله: «والله ما أحد Gab‏ بهذا المال (مال 
(Al gall‏ من أحدء وما Ul‏ أحق به من أحد. ووالله ما من المسلمين من أحد إلا وله 
فى Jaa‏ اال نکب لز UST, (lS gles Jaye‏ على مقاز Li‏ سن كاب dil‏ تان 
وقسمنا من رسول الله cae‏ فالرجل وبلاؤه في الإسلام (عمله وإنتاجه)» والرجل 
وقدمه في الإسلام» والرجل وغناؤه في الإسلام» والرجل وحاجته...»7). 


)1( الخراج لأبي يوسف: ص47.. | 
)¥( مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لابن الجوزي: ص5 5- .٠٠١‏ تحقيق: الدكتورة زينب 
إبراهيم القاروط؛ والطبقات الكبرى لابن سعد: ۳/ ۲۹۹. | 
| ؟ 


أهم فوائد الإجماع في التشريع الدستوري: 

إذا كانت مكانة الإجماع في شريعتنا كما رأيناء وكانت فوائده واضحة غير 
خافية» وكثيرة غير قليلة» ومعروفة غير مجهولةء فهل لهذا الإجماع من فائدة في 
بجال شويع التستوري؟ | 

والجواب عن ذلك: نعم له فوائد كثيرة» ومنها ما يأتي: 

أولاً: المسائل التي أجمع عليها العلماء ليست بالقليلة» بل هناك المئات من 
القضايا الأصولية التي أجمعوا عليها فوق المسائل الفرعية. ويُنتفع في قسم من هذه 
المسائل في التشريع الدستوري المستقى من الإجماع. 

ثانيا: هناك نصوص دالة على قسم من الأحكام تخفى على قسم من الناسء 
فإذا قال الإجماع كلمته؛ فعند ذاك يُكتفى به في مجال التشريع الدستوري. 

ثالثا: هناك نصوص تحتمل التأويل والتخصيص والتقبيد والنسخ وغير 
ذلك. فاذا كانت هذه النصوص المحتملة هي المرجع وحدها كثر الخلاف في أمر 
الأخذ ويا تر درن ind eg Les) ang 1) Lal‏ دات برقع GUS‏ في انبر 
الأخذ به. 

رابعا: يصير الحكم في المسألة بعد الإجماع Ss) deo ts‏ .كني : 

خامسا: بالإجماع يسقط البحث عن الدليل. 

سادسا: تحرم مخالفة الإجماع بعد انعقاده» وقد كانت مخالفته جائزة من 
قبل. 

هل يمكن أن يكون الإجماع في العصر الحديث مصدرا من مصادر 
الدستور!")؟ 


.٠١4 -٠١١ص لزيادة الاطلاع ينظر: الدولة القانونية والنظام السياسي الإسلامي:‎ )١( 
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الإجماع مصدر من مصادر الأحكام التشريعية- ومنها الأحكام الدستورية- 
فإذا وقع إجماع على حكم منها فإن ذلك الإجماع يكون حجة قاطعةء ويكون العمل 
Wha‏ ما وغد داك تكرن مخالكه مخرمة. | 

وقد حصل الإجماع قديما في مسائل كثيرة من مسائل المعاملات والأحوال 
الشخصية والعقوبات» ومن ذلك: مسائل القانون الدستوري. وإذا كان الإجماع فد 
حصل قديماء فإنه يمكن أن يحصل حديثا في القانون الدستوري كذلك. بيد أن بعضا 
من علماء القانون لا يقولون بأن الإجماع مصدر من مصادر الأحكام الشرعية 
الدستورية(') مستشهدا بما قاله حجة الإسلام أبو حامد الغزالي من أن الإجماع يجب 
أن يكون «أمرا من الأمور الدينية»!"). 

ويقول الدكتور عبد الحميد متولي: «إن الأحكام الدستورية لا تعد من 
ON agua) gat‏ 

وحين ننظر في مقولة الإمام الغزاليء نرى أنه يقرر أن الإجماع يجب أن 
يكون في مسألة من المسائل الشرعية؛ سواء كانت تتعلق بالعبادات أو المعاملات 
أو العقوبات. وقد فعل Spall‏ ذلك؛ ليخرج القضايا التي لا علاقة لها بالشريعة 
الإسلامية كالقضايا العقلية أو اللغوية أو الفلكية وما شابه ذلك. ويدل على هذا دلالة 
واضحة أن بحث الغزالي في الإجماع فيه الكثير من الإجماعات في العقوبات 
والأحوال الشخصية والمعاملات والبيوع. وكل واحدة مما ذكرنا تتعلق بفرع من 
فروع القانون الإسلامي. والأحكام الدستورية من أهم تلك الأمور الدينية؛ لأنها 
تتعلق بمصالح الناس. هذا من جانب. 


)١(‏ مبادئ نظام الحكم في الإسلام للدكتور عبد الحميد متولي: ص١5.‏ طكء 15178١م؛‏ منشأة 
المعارف» الإسكندرية. 

.٠٠١ /١ المستصفى للإمام الغزالي:‎ )١( 

)1( مبادئ نظام الحكم في الإسلام: ص١‏ 5. 
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ومن جانب آخرء فإن الإسلام يتكون من العقيدة والشريعة والأخلاق» 
والشريعة تشمل العبادات والمعاملات ees‏ ولا تخرج المعاملات عن أحكام 
الكتاب والسنة؛ فتكون الأحكام الدستورية جزءا لا يتجزأ من أحكام الإسلام. 

وهكذا تكون عبارة الإمام الغزالي (الأمور الدينية) يريد بها: ما يتعلق 
بالأحكام التشريعية الإسلامية. 


المبحث الثاني 
المصادر التبعية العقلية 
(القياس) 

القياس في اللغة بمعنى تقدير الشيء على مثاله» فيقال: قاس الشيء بغيره 
وعلى غيره فانقاس: أي قدره على مثاله('. 

وفي الاصطلاح عرفه البيضاوي بقوله: «إنه إثبات مثل حكم معلوم في 
معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت»7(). 

من أخذ بالقياس؟ 

أخذ بالقياس الأئمة الأربعة وجمهور العلماء» حتى قال المزني صاحب 
الإمام الشافعي: 

«الفقهاء من عصر رسول الله # إلى يومنا هذا وهلم جراء استعملوا 
المقاييس في الفقه في جميع الأحكام في أمر دينهم. قال: وأجمعوا بأن نظير الحق 





10( لسان العرب cpy‏ منظور. (YAY 8 :( 8) bole‏ ومختار الصحاح للرازيء مأدة (قوس). | 
)( نهاية السول شرح منهاج الوصول في ale‏ الأصول للإمام جمال الدين عبد الرحيم الأسنويء 
شرح به منهاج الوصول للقاضي البيضاوي: "/ ”. مطبعة محمد علي صبيح. 
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ga‏ ونر bb JL‏ قلا مجو اكه اكاد الا a oY‏ لامور 
والتمثيل عليها»'. 

والقياس جانب من أخصب الجوانب في التشريع الدستوري وغيره إذ 
يترتب على الأخذ به: تحقيق مصلحة؛ أو درء مفسدة» أو رفع حرجء ومداره على 
تساوي الحوادث المستجدة بالحوادث المنصوص عليها في العلل والمصالح. فهو 
Gas Y gal‏ كم Ale us gy co gla Lally‏ الظن Soll GIS 1d‏ الد الذي 
(ging dey pt oy‏ بصا فو کک yee ge ph‏ رالات بهذا ادا كلها Say‏ 

ولقد كانت بدايات القياس الأولى في مجال التشريع- بعد وفاة النبي SE‏ 
لما اتسعت الفتو حات الإسلامية؛ اذ استجدت هناك قضايا لم يكن فيها نص صريح 
من القرآن ولا من السنة ولا من الإجماع. ولم يقف علماؤنا مكتوفي الأيدي أمام 
ذلك الل jell‏ من كات رر فاعملو ا راح clad‏ فر اعون فى اك 
الأحكام والقواعد الإسلامية العامة التي تقرر أن الأحكام مبنية على مقاصد 
ومصالح: هي في حقيقة الأمر علة تلك الأحكام» وسبب وجودها؛ لذلك حرصوا 
على أن يعرفو! العلة المنصوص عليهاء فإذا تبينت لهم العلة» أمكنهم قياس مسألة 
على مسألة أخرى وإعطاؤها مثل حكم المسألة الأولى إن اتفقت معها في العلة. 
وهكذا ترد الأحكام التي يجتهد فيها المجتهد إلى الكتاب أو السنة؛ ذلك GY‏ الحكم 
الشرعي: إما أن يكون نصاء أو حملا على نص بطريقة القياس. 

والقياس- قبل ذلك وبعده- باب واسع من أبواب شريعتنا؛ وقد أعطى 
dat Lal re‏ من AS) Slash‏ هما athe!‏ المصتادن. fog BY)‏ اد هعمو دان 
البحث الفسيح في مصالح الناس. 


VYE /١ أعلام الموقعين:‎ (0) 
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وفوق ذلك؛ فإن تلك الأحكام التي ثبتت بالقياس»ء تصير- بعد ذلك- J geal‏ 
يصح أن يقاس عليها غيرها مما يشابهها في العلل» وهكذا إلى ما لا نهاية... يقول 
الدكتور علي محمد جريشة: 

«النصوص التي تبدو جزئية تغدو أصولا وأحكاما كليه»ء تندرج تحتها 
جزئيات وأحكام أخرى تتحقق فيها علة النص أو حكمته» ويتحقق بذلك سر من 
أسرار خلود هذه الشريعة؛ وقدرتها على مواجهة الحاجات المتجددة التي لم يرد 
فيها نص» بما سبق أن ورد فيه نص؛ لتظل الحياة دائما خاضعة لحكم الله 
eevee‏ نسدد e‏ 

ويقول الإمام الشافعي: 

JS‏ ما نزل بمسلم ففيه حكم لازم» أو على سبيل الحق فيه دلالة موجودة. 
وعليه إذا كان فيه بعينه حكم وجب ell‏ وإذا لم يكن فيه بعينه طلب الدلالة على 
سبيل Gall‏ فيه بالاجتهادء والاجتهاد القياس»7). 

وما قرره الإمام الشافعي هو الحق؛ ذلك أن مصادر التشريع الإسلامي 
مرنة تتابع كل واقعةء وتجد لها الحكم المناسب» ans‏ ذلك بعد القرآن الكريم والسنة 
النبوية: الإجماع. والقياسء والاستحسانء والمصالح ALG pall‏ والعرف. 
والاستصحاب... وأكثر هذه المصادر مرجعها القياس. 

إن المرونة في مصادر التشريع الإسلامي سمة ظاهرة فيهاء لكن «هذه 
المرونة أمر خفي لا يهتدي إليه إلا أصحاب الاختصاص المتفننون في مجالات 
الفقه والتشريع» وهي من الدقة» بحيث لا يحيط بها إلا من توفرت له الدراية الفنية 
بنصوص الكتاب والسنة؛ وراض عقله على طريقة الاستدلال بهاء وأمعن bil‏ 





.١55ص المشروعية الإسلامية العليا للدكتور علي محمد جريشة:‎ )١( 
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في جملتها وتفصيلها. وليس هذا الغموض والخفاء وقفا على الفقه الإسلامي» وإنما 
هو سمة عامة لكل ale‏ وفن» حيث لا يقف على أسراره إلا أهله وأصحاب 
اشاش و 

وهكذا تكون دائرة القياس أوسّع من الدوائر الثلاث التي تقدمته: ففيه تبدو 
حقيقة السعة التشريعيةء وكيف أثرى الفقه الإسلامي» وجعله شاملا لكل ما يحتاجه 
الناس في كل عصر من العصور. وهو- قبل هذا وبعده أغزر' حلولا من 
المصادر التى تقدمته؛ لأنا حين نقرأ في كتب الفقه» نرى كثيرا من الأحكام فيها 
فشك فاته ذا GUSH 6 sa cals‏ وال aid cba game‏ ضبان Ledge coli‏ 
لدائرة كل منهما؛ لأن مجاله فسيح واسع» وبخاصة فيما يتعلق بالتعليل ومصالح 
ceil‏ 

أما القباس في الأحكام الدستورية؛ فإنه باب واسع- كما رأينا- ويدلنا على 
المرونة الواسعة التي يتضمنها الفقه الإسلامي. ويستطيع القياس- في المجال 
الدستوري- أن يشبع حاجات الأمة المتجددة: والأمة في أمس الحاجة إليها. 


المبحث الثالث 
المصالمح المحرساسة“ 


مضل valu yall‏ ف JS‏ ار gb ayy‏ تصوطى a oll‏ بها تسيل 
على اعتبارها أو إلغائهاء وليس لها أصل تقاس عليه» وهي توافق مقاصد 


VV Es الاجتهاد بتحقيق المناط وسلطانه في الفقه الإسلامي» عبد الرحمن زايدي: ص‎ )١( 
دار الكتاب العربيء بيروت- لبنان.‎ 
سمى الإمام الغزالي المصالح المرسلة باسم (الاستصلاح): وهو بناء الأحكام الفقهية على‎ )۲( 
VAs مقتضى المصلحة المرسلة. ينظر: نظرة في النصوص الدستورية: ص‎ 
Ya) 


الشريعة. وسميت مصلحة مرسلة؛ لأن الشارع أطلقها فلم يقيدها باعتبار أو 
إلغاء("). 

تقوم الشريعة الإسلامية على تحقيق مصالح الناس ودفع المفاسد عنهم. 
وا كانت مادية أو معنويةء دنيوية أو Magy sai‏ وقد أباح الشارع الحكيم فى 
تشريعه الأحكام ما غلبت منفعته» وحرم ما غلبت مفسدته. وتتلخص المصالح في 
الضروريات و الحاجيات واو فادا تو افرت هذه الأمور الثلانة. فان 
مصالح الناس تتحقق. يقول ابن قيم الجوزية- رحمه الله-: 

«... فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش 
والمعاد. وهي Jac‏ كلهاء ورحمة كلهاء ومصالح كلهاء وحكمة:كلها. فكل مسألة 
خرجت من العدل إلى الجورء وعن الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى 
المفسدة» وعن الحكمة إلى العبثء فليست من الشريعةء وإن أدخلت فيها بالتأويل. 
فالشريعة Jac‏ الله بين عباده» ورحمته بين خلقه» وظله في أرضهء وحكمته الدالة 
عليه وعلى صدق رسول الله # أتم دلالة وأصدقها»(. 

وحين ننظر في أحكام ag pall‏ نرى أنها تنقسم إلى عبادات ومعاملات. 





)۱( المستصفى: /١‏ 4 ؛ والاعتصام: تآ 5؛ وضوابط المصلحة: ۲۲١‏ وما بعدها. 

(۲) أصول الفقه في نسيجه الجديد: .٠٤٠١ /١‏ 

)1( الضروريات: هي المصالح التي لا يُستغنى عنهاء وترجع إلى خمسة أنواع هي: -١‏ حفظ 
الدين» "- حفظ النفس» ۳- حفظ العرض» 4- حفظ المال» -١‏ حفظ العقل. ويكون الحفاظ 
على هذه المقاصد بالترتيب المذكور أدناه. 

الحاجيات: هي المصالح الضرورية للإنسان لدفع الضيق والحرج. 
التحسينات: هي المصالح التي لا يقع الإنسان بتركها في حرج ولكن لا يستغني عنها إذا 
أراد الوصول إلى الكمال. 
)٤(‏ أعلام الموقعين: "/ ©. 


أما العبادات: فليس من حق البشر أن يجتهد فيها. وأما المعاملات فإنها 
معقولة المعنى» وقد بنيت على مصالح الناس» وإن هذه المصالح إذا حكم الشرع 
بالنص أو الإجماع أو القياس اعتبارها أو بطلانها وجب اتباعه» وإذا لم يرد في 
ذلك شيء أمكننا الاجتهاد عن طريق المصلحة الحقيقية المؤكدة. 

فقه الصحابة في المصالح 

كل من يدرس فقه الصحابة يجدهم يعملون بالمصلحة الموافقة لمقاأصد 
الشريعة من تحقيق نفع أو دفع ضرر» أو رفع حرج. فهذا سيدنا أبو بكر الصديق 
يعهد بالخلافة إلى عمر بن الخطاب ot‏ مع أن النبي # لم يصدر عنه شيء في 
هذا الشأن» لكن الصديق نظر إلى المصلحة فخشي إن ترك الأمر للشورى أن يقع 
افكاقن وين ا ديك AG‏ ارق Sa ee SAN‏ أن امعان عند امسق 
احا ة كوو اللبتضيت». 

ويتخذ سيدنا عمر منهجا آخر فى أمز الخلافةء فلم يترك الأمر كما تركه 
رسول الله ج ولم ages‏ بالخلافة لواحد من الصحابة كما فعل الصديق» بل حصر 
العهد في ستة من أصحاب النبي #؛ خشية أن يحدث خلاف بين المسلمين. 

والدارس لسيرة سيدنا عمر يجده قد فعل أمورا لم يُسبق إليها؛ OY‏ مصلحة 
المسلمين اقتضت ذلك» منها: أنه منع كبار الصحابة وفقهاءهم من مغادرة المدينة 
المنورة إلا من بعد إذنه ولفترة محدودة؛ وذلك لحاجته إلى استشارتهم في أمور 
ee ee‏ لك ا لخ وة اروق لل من كتف pe‏ 
ووضعه لنظام الخراج» ونظام الدواوين» والتعزير بعقوبات شتى: مثل إراقة اللبن 
المغشوش» ومشاطرة الولاة أموالهم إذا تاجروا أثناء ولايتهم!')... كل ذلك من أجل 


)‘( السياسة الشر عية في ضوء نصو ص الشريعة و مقاصدها للدكتور بو سف الفرضاوي: VE je‏ 
طاء fav EV‏ ١٠٠٠م‏ مكتبة وهبة» القاهرة. 3 
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وهكذا فعل سيدنا عثمان بن عفان 4 حين جمع الناس على مصحف واحد 
وأحرق ما عداه على مل من الصحابة. وهكذا- أيضا- قضى للمرأة التي طلقها 
زوجها في مرض الموت بأخذ ميراثها من زوجها؛ OY‏ زوجها أراد منعها من 
الأرت: 

ومن فقه سيدنا معاذ بن جبل #ده: أخذه الزكاة من الثياب اليمنية بدل زكاة 
الحبوب والثمارء وعلّل ذلك بقوله: «إيتوني بخميس أو لبيس (منسوجات محلية) 
آخذه منكم مكان الذرة والشعير؛ فإنه أهون عليكمء و أنفع للفقراء بالمدينة»("). 

القائلون بالمصالح المرسلة 

أخذ بالمصالح المرسلة كثير من الصحابة والمجتهدين في العصور 
الإسلامية الأولى» وقد أخذ بها من فقهاء المذاهب: (المالكية)ء وجمهور فقهاء 
المذاهب الثلاثة الأخر ى» و عالجها الإمام الشافعي في باب القياس» وعالجها الإمام 
أبو حنيفة في باب الاستحسان والعرف!". 

وإذا أردنا التفضيل في هذا نقول: إن أكثر الأئمة أخذا بالمصلحة هو الإمام 
مالك» وأصحابهء وأتباع مذهبه. ويأتي من بعده الحنابلة» ومن بعدهم الحنفيةء و أقل 
اف اا هو :متهي AP aa) SN‏ 

وهكذا أخذ جمهور الفقهاء بالمصالح المرسلة إجمالاء وقرروا أنها تصلح 
أساسا للتشريع؛ لذلك صار RY‏ من وجود حكم تشريعي لكل أمر ضروريء أو 


حاجيء أو تحسيني ثبت باليقين» أو الظن الراجح. يقول القرافي: 





AT IN فقه الزكاة للدكتور يوسف القرضاوي:‎ )١( 
SV ye المشروعية الإسلامية العليا للدكتور علي جريشة:‎ )١( 
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«ومما يؤكد العمل بالمصلحة المرسلة: أن الصحابة عملوا أمورا لمطلق 
المصلحة لا لتقدم شاهد بالاعتبار: نحو Ati‏ النصتحك؟ aly‏ يق فيه أمحن.ولا 
نظير» وولاية العهد من أبي بكر لعمرء ولم يتقدم فيها أمر ولا نظيرء وكذلك قرك 
الخلافة شورى» وتدوين الدواوين وعمل السكة للمسلمين» واتخاذ السجن وغير ذلك 
مما a‏ النطاف Meee‏ 

المصلحة المرسلة والتشريع الدستوري 

المصلحة المرسلة بابها واسع فسيح» يمكن الولوج منه لعمل التشريعات 
الدستورية؛ ذلك لأن مجالها في المعاملات- والمعاملات يدخل فيها القانون 
الدستوري إذ هو من فروع القانون العام فيكون للاجتهاد باب واسع استنادا إلى 
المصلحة التى هي من عمل المجتهد. ولقد قرر ا2 الأضيو ل اتيك الما لسو 
خلا عما Any‏ حاجة المسلمين إذا مرت بالبلاد أحوال استثناتية كمداهمة العدو لبلاد 
المسلمين و استيلائه على جزء من أراضيهم عنوة» ولم يكن في بيت المال ما يكفي 
لشراء ما يدافع به المسلمون عن البلاد لإخراج العدوء فإن من حق الإمام- إن كان 
عدلاً- أن بفرض على الأغنياء ما يسد الحاجة إلى أن يأتي المال إلى بيت المال. 
وإذا كان الفقهاء المتقدمون لم ينصوا على ذلك؛ فلآن بيت المال كان في عهدهم في 
سعةء بخلاف الأحوال التى عايشها المسلمون في قسم من الأزمان؛ ذلك أن الإمام 
لو لم يفعل culls‏ لطمع الأعداء في بلادنا. يقول الإمام الشاطبي: «إنا إذا قررنا 
lee Lela‏ مقر إلى DSSS‏ ترد لبي «gall‏ وخا Stall‏ النشيع LUBY)‏ 
Gee 5 call Guy Sik.‏ يا SW OY‏ الى ANG oie‏ ا کان OV‏ 





EVV s زقلا عن .: شرح تنفيح الفصول للقرافي: ص‎ ١34١ نظرة في النصوص الدستورية: ص‎ )١( 
VOY الاضول للف فى‎ Cullis, 
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يوظف على الأغنياء ما يراه Lats‏ لهم في الحال» إلى أن يظهر مال بيت المالء ثم 
إليه النظر في توظيف ذلك على الغلات والثمار وغير ذلك»('. 

ويقول- بعد ذلك-: 

«وإنما لم ينقل مثل هذا عن الأولين؛ لاتساع مال بيت المال فى زمانهم: 


بخلاف زمانناء فإن القضية فيه أحرى» ووجه المصلحة هنا ظاهر؛ aula‏ لو لم يفعل 
الإمام ذلك النظام بطلت شوكة الإمام» وصارت ديارنا عرضة لاستيلاء الكفار»7(). 
تشريعات دستورية مبنية على المصلحة 
وحين ننظر في الطرق التي اتبعمت في اختيار الخليفة» وتوزيع 
الاختصاصات بين سلطات الدولة» وما كان يتبعه الخلفاء فسى ) الشورىء. وكيف 


يُشكل مجلس الشورىء والعمل الذي يقوم به المجلس. . كل هذا وغيره شريعات 
دستورية بنيت على المصلحة المرسلة. 

ومما يتعلق بهذه القضية: أن ولي الأمرامن حقه أن يأمر بمباح فيه 
مصلحة شرعيةء أو ينهى عن مباح فيه ضرر عامء والأمر أو النهي الصادران من 
ولي الأمر يجب امتثالهما. وقد نقل أبو الثناء الآلوسي في تفسيره قول بعض 
محققي الشافعية: «تجب طاعة الإمام في أمره ونهيه ما لم يأمر بمحرم. وقال 
بعضهم: الذي يظهر أن ما ed‏ به مما ليس فيه مصلحة عامة لا يجب امتثاله إلا 
ظاهرا فقطء بخلاف ما فيه ذلك؛ فإنه يجب باطناً أبضاً...»). 

وقال الشيخ علي الخفيف: 





)1( الاعتصام للشاطبي: ae bi‏ 
ف الاعتصام للشاطبي: ”/ .١7١‏ 
)1( المصلحة أساس e SSG E‏ الفقه 
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.. وإن لولي الأمر في دائرة المباح أن يوجب على الناس منه ما 
a‏ لدفع ضرر عنهم» وجلب منفعة لهم» وأن 
Le die agile hss‏ قي مصاع agic oy pint leds ‘agile » a plas Aulell‏ 
اذل فول ells‏ كاتف اع فيه سيق ذلك يونا فو حور ا اھا 
وباطنا»!').وفي هذا المعنى قال الشيخ زكريا البري 
«إن ولي الأمر إذا أمرَ بمباح فيه مصلحة شرعيةء أو نهى عن مباح فيه ضرر عام 
يجب امتثال أمره ونهيه؛ EE E‏ قضاء وديانة. ومعنى ذلك: أن أمينوه :از 
فيك يكلون Mes oxi E ES,‏ | 
المبحث Gall poll‏ 
العرف 
يدرج الناس على أعراف. وبعد أن تستقر تلك الأعراف»› يصير الناس 
ملزمين في الأخذ بها. وعند تشريع نظام للحكم تصبح هذه الأعراف نواة لقانون 
يتطور مع الزمن ثم ينضج. ونجد من الفقهاء من نص على أن يكون العرف 
مطردا أو غالبا فقال ابن نجيم المسصري: «إنما تعتبر العادة إذا الطردت أو 
OO) cule‏ 
وقال السيوطي: «إنما تعتبر العادة )13 اطردت» فإن اضطربت فلا»(. 


)1( الملكية في الشريعة الإسلامية للأستاذ علي الخفيف: ص١1.‏ دار الفكر العربيء القاهرة. 
1هھل/ ie aul‏ 

(؟) المصلحة أساس التشريع: ص77١.‏ 

)"( الأشباه والنظائر لابن لجيم : ص VE‏ بتحقيق: wie‏ العزيز محمد /—a\TAV « hS ll‏ ام 
مؤسسة الحلبي وشركاه. القاهرة. 

)£( الأشباه والنظائر للسيوطي: ص AY‏ الطبعة الأخيرة» ۱۳۷۸ه/ 61904 مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي؛ القاهرة. 

1۰¥ 


ونستطيع أن نعراآف العرف يما ere‏ هو ما اعتاده جمهور الناس من ذوي 
العقول الرشيدة والطباع السليمة وألفوه من قول أو عمل» تكرر بشكل متواترء» حتى 
تمكن أثره في نفوسهم» على ألا يخالف دليلا شرعياء ولا قاعدة من القواعد 
الشرعية الأساسية؛ مع الاعتقاد في قوته الملزمة» والشعور بوجوب احترامه. 
العرف من مصادر التشريع 
العرف مصدر مهم من مصادر التشريع الخصبة» ويستطيع أن يستجيب 
لمطالب الحياة المتجددة. لذلك اتفق الفقهاء على أنه دليل يُرجع إليه إذا لم يكن هناك 
نص شرعيء أو إجماع سابق في أية قضية كانت من القضايا. فالشيخ محمد أبو 
زهرة- رحمه الله- يقرر أن الإمام أبا حنيفة «يأخذ بالعرف مصدرا من مصادر 
الاستنباطء وأصلا من الأصول يُرجع إليه إن لم يكن Veoh gus‏ 
ويقول في كتابه (مالك): «والفقه المالكي كالفقه الحنفي يأخذ بالعرف» ويعتبره 
الا من الأصووان الفقبية, Legh‏ لا يكون قيه نض cadet‏ . 
ويقول- أيضا-: «ويظهر أن الشافعية- أيضا- يحترمون العرف إذا لم يكن 
) 
وحين ننظر في التطبيقات الفقهية» نرى الفقهاء يكادون يجمعون على الأخذ 
بالعرف «وإن نفاه بعضهم نظرياء أو أرجعه إلى مصدر آخرء أو خالف قفي مجال 
العمل ننه 
أقسام العرف 
ينقسم العرف على قسمين: عرف صحيح وعرف فاسد. 


نص » 


)١(‏ أبو حنيفة للشيخ محمد أبو زهرة: Age‏ دار الفكر العربي» القاهرة. 

)١(‏ مالك للشيخ محمد أبو زهرة: ص58". دار الفكر العربيء القاهرة. 

YON ya زهرة:‎ gl لمحم‎ cit, () 

[AVY AT Vb أسباب اختلاف الفقهاء للأستاذ الدكتور مصطفى ابراهيم الزلمي: ص۰۰۷.‎ )٤( 


از العويية ونيد اذه 


1۰۸ 


.١‏ العرف الصحيح: «هو ما تعارفه الناس» وليست فيه مخالفة لنص» ولا تفويت 
اح VG Sia el‏ 
؟. العرف الفاسد: هو «ما يتعارفه الناس مما يخالف الشرعء وو ار 
يفوت نفعا: كتعارفهم بعض العقود الربوية»7). 

حجية العرف 

العرف الصحيح مصدر من مصادر التشريع. والنبي # راعى عرف 
العرب في عدد من الأحكام: فوضع الدية على العاقلة. وقد نهى عن بيع المسلم ما 
ليس عنده» فقال لحكيم بن حزام: «لا تبغ ما ليس عندك»7", لكنه لما قدم المدينة 
an‏ الناس يتعاملون بالمئّلم0) وهو بيع الإنسان ما ليس عنده؛ فأقرهم عليه بعد أن 
نظمه فصار حجة. فعن ابن عباس 4 قال: «قدم النبي Be‏ وهم يسلفون بالتمر 
السنتين والثلاث فقال: Gye‏ أسلف في شيء ففي كيل ca glee‏ ووزن معلوم, إلى 
أجل معلوم»7"). 





)1( مصادر التشريع فيما لا نص فيه للشيخ عبد الوهاب خلاف: ص؛ VV‏ 

)1( مصادر التشريع Lad‏ لا نص فيه للشيخ عبد الوهاب خلاف: ص؟ ؟١.‏ 

(۳) زوا abel‏ أحمد رقم (OVEN) 5 (VOYEA)‏ والبخاري في كتاب البيوع/ باب بيع الطعام 
قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك» حديث (TT)‏ البخاري مع الفتح: /٤‏ )££ أبو داود 
في كتاب الإجارة/ باب في الرجل يبيع ما ليس عنده حديث (Oe)‏ ن اال 
١٤‏ ؛ والترمذي في كتاب gull‏ ع/ باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك» حديت 
(VY Y)‏ تحفة الأحوذي: 5/ £40 | 

EVA IV السلم بيع أجل بعاجل. رد المحتار على الدر المختار- حاشية ابن عابدين-:‎ )٤( 
هل/ ١٠٠1آمء دار المعرفة» بيروت.‎ ٠ تحقيق: عبد المجيد طعمة حلبيء طا‎ 

(5) رواه البخاري في كتاب السلم/ باب السلم في وزن ca glee‏ حديث .)١ 55 ٠(‏ 

۹ 


هنا نجد النبي BH‏ نهى نهيا عاماء لكنه عاد فاستثنى من ذلك النهي العام 
جزئية منه» وخصص النص به دفعا للحرج؛ ولان هذا اللون من ألوان التعامل 
جرى به عرف الناس. 
بناء الأحكام الشرعية على العرف 
راعى الفقهاء في كثير من الأحكام الفقهية أعراف الناس في زمانهم. 
فوضعوا القواعد الفقهية الآتية: 
ا ««المعروف je‏ كوو asset‏ 
۲. «الثابت بالعرف كالثابت بالنص». 
". «العادة Le eee‏ 
؟. «لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان». 
5. «العبرة للغالب الشائع لا للنادر». 
5؟. «إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت». 
۷. «استعمال الناس حجة يجب العمل بها». 
إلى غير ذلك مما ورد في مجلة الأحكام العدلية. 





)١(‏ ومعناها: أن العرف أصل من الأصول التي يرجع إليه في الحكم بين الناس في نزاعاتهم. 
Aree‏ هذه القاعدة ما جاء في حديث النبي 238 «... ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله 
حسن». رواه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن مسعود قا ينظر: قواعد الفقه' 
الإسلامي من خلال كتاب الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب البغدادي 
المالكي» تأليف: د.محمد الروكي: ص" Via TY‏ 1415ه/ ۱۹۹۸م» دار القلم» دمشق. 

(۲) لزيادة الاطلاع ينظر: الفروق للقرافي: /١‏ ١١٠؛‏ ومجلة الأحكام العدلية: مجلة صاغت الفقه 
الحنفي صياغة قانونية بعبارة وجيزة؛ وكانت على هيئة قانون مدني» وقد بلغت تسعا وتسعين 
قاعدة في تسع وتسعين dale‏ من المادة ۲ حتى المادة ٠‏ وشرحت شروحا كثيرة. ينظر: 
تبسيط القواعد الفقهية لأستاذنا الدكتور محيي هلال السرحان: ص7١- Ye‏ ط١‏ 
cate fw EN"‏ دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان.. 


١٠ 


وهناك أحكام كثيرة بناها المجتهدون مراعاة للأعراف التي عايشوهاء فإذا 
a all fs‏ فإن الحكم يتغير- أيضا-. فهذا الإمام أبو حنيفة- رحمه الله- لم يجز 
بيع Jail‏ ودود القز؛ Lagi‏ عنده ليسا من الأموال» لكن تلميذه محمد بن الحسن 
الشيباني أجاز بيعهما- بعد ذلك- oh pal‏ التعامل بذلك. 

أما الإمام الشافعي- رحمه الله- فقد غيّر قسما من آرائه الفقهية» بعد أن 
انتقل من بغداد إلى مصرء وكان من أسباب ذلك تغير العرف. 

وهذا الذي كان من الإمام الشافعى ليس اختلافا في التشريع» ولكنه اختلاف 
في تطبيق الأحكام لاختلاف الأعراف والعادات. ويدلنا على هذا ما OLS‏ من 
الصحابي الجليل أنس بن مالك فقد قال: «ما أعرف شيئا مما كان على عهد رسول 
الله عد OC)‏ 

قال الصحابي هذا وقد عاش في عهدين: age‏ النبي # والدولة الأموية. 
ولا شك أنه يعني بهذا تبدل الأعرافء وليس تبدل الأحكام الاعتقادية والعبادات 
Sages‏ فة الدلالة؛ إذ هذه لا تتغير بتغير الأعراف» ولا بتبدل الأمكنة 
Py Opie‏ 

العرف بين الأدلة 
| غالب صور العرف يرجع إلى المصلحة» فتكون مرتبته مرتبة المصلحة: 
فان كانت لا تعارض دللا من الأدلة الشرعية NS‏ ا مر وا كانت 
ls‏ لاان ا ت عليه الأنها ‏ اة مق واا افاس 


(١)رواه‏ البخاري في Cull ye US‏ الفلا ناف pans‏ الصلاة عن وقتهاء حديث (۲۹)» 


١١١ 


الأعراف الدستورية 

هناك أعراف دستورية تتكون من اعتياد جهات حكومية اتخاذ سلوك 
معين» hy‏ باقي الجهات ذلك السلوك إقرارا صريحا أو لم ترفضه. وبهذا تكون 
هذه الأعراف قد شكلت قو cae!‏ وحكمها كالقواعد المكتوبة من احترامها والعمل 
بها. ومن أمثلة تلك الأعراف الدستورية: حق رئيس الدولة في أن يكون رئيسا 
لمجلس الوزراء. والفقه الإسلامي لا يعارض من تكوّن عرف دستوري كهدا'. 
رکا كرون Gi yall‏ مدر امن سسدادو aa pill‏ اوري 


المبحث الخامس 
ال ستحسان 


لم يكن القياس يأتي على وفق مقاصد الشريعة ويسرها بصورة دائمة» بل 
قد يؤدي إلى الأخذ به- في بعض الأحيان- إلى خلاف ذلك. وهنا ينبغي على 
المجتهد أن يَدَعَّ القياس الجلي إلى قياس خفيء أو يستثني من الحكم الكلي جزئية 
من الجزئيات» من أجل دفع مفسدة أو تحقيق مصلحة. وهذا هو المراد 
بالاستحسان. وقد عرفه علماء الأصول تعريفين: تعريفا لغويا وتعريفا اصطلاحيا. 

التعريف اللغوي 

Glastall‏ :فى Citadel a Se taal)‏ هذا النى ذا 
رأيته من الأمور الحسنة". 


)1( المشروعية الإسلامية العليا لعلي جريشة: ص175. 
(؟) ترتيب القاموس المحيط مادة (حسن): SOOT /١‏ 


١١ ؟‎ 


التعريف الاصطلاحي 

هو العدول في مسألة عن مثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه لوجه 
هو Ne gil‏ 

الاستحسان والفياس 

الاننشحسان من ant‏ المضتادر. Ase till‏ و أكيرها أثرا قي تسو ال 
ومرونته وتوسعه إن أحسن استعماله» و إلا كان نيطبلا الت ركن و فا 
gill‏ اعد الفقهية العامة؛ ذلك أن قسماً من الأقيسة قد تفوّت على الناس بعض 
ماله فيأتي الأصوليء ويقر ما يرى فيه من المصلحة- ولو كانت لا تتفق 
مع ما يقتضيه القياس أو القاعدة العامة- لذلك نر ى الفقهاء يقولون: هذه المسألة 
تحر امستكينان لا gang Wala‏ مجر Luli‏ متاح la al‏ فكأنهم 
يجعلونه مقابلاً للقياس. يقول الأستاذ عبد القادر عودة- رحمه الله-: 

«رأي جمهور الفقهاء أن القياس لا يجوز إجراؤه بصفة عامة في كل 
الأحكام cad Jaa lel gly due ll‏ هد و اكد Ae gis IY‏ وار 5 سامون 
موجبة للتنوع والتمايزء ولا مانع من أن يكون ما جاز على بعضها وثبت له قد 
كاز o Lich Y clinedy dine ged shiel)‏ حك bie yd‏ بكر اوعد جو 
| القياس في كل الأحكام ممتنع»(. 


ذهب الحنفية و المالكية والحنابلة إلى أن الاستحسان حجة شرعية تثبت 


)\( الإحكام في أصول الأحكام vay ٤ ga‏ 
(۲) التشريع الجنائي الإسلامي للأستاذ عبد القادر عودة: VAT MVAY /١‏ دار الكاتب العربيء 
ر 239 
1۹۳ 


«إن أصحابه كانوا ينازعونه المقاييسء فإذا قال استحسن لم يلحق به أحد. 
تعامل اا 

والمعروف. أن كتب الفقه الحنفي مليئة بالاستحسان» حتى قال الدكتور 
مصطفى cid‏ النغا: و lS‏ الهداية للمرغيناني- الدي يعدبرونه عمدة في 
المذهب الحنفي- وأحصيت المسائل الاستحسانية فيه» فإذا بها بضع وسبعون Ailey‏ 
ا 

أما المالكية» فقد نقل عن الإمام مالك قوله: «الاستحسان تسعة أعشار (dal)‏ 

ونقل aie‏ قوله: «إن المغرق في القياس يكاد يفارق السنة»(“. 

Lal‏ الحنابلة» فيقولون بنوع من أنواع الاستحسان وليس على إطلاقه. 





)١(‏ محمد بن حسن بن فرقد الشيباني إمام من أئمة الفقه والأصول وهو من تلاميذ الإمام أبي 


حنيفةء وقد نشر مذهبه. ولد سنة ١17ه»ء‏ كان فصيحا وقال عنه الخطيب البغدادي: إنه إمام 
أهل الري. له كتب كثيرة في الفقه والأصول منها: (الجامع الكبير) و(الجامع الصغير) 
و(الآثار) و(المخارج في الحيل). توفي سنة ۱۸۹ه. الأعلام: 5/ 505. 

)1( أبو حنيفة لمحمد أبو زهرة: Te) Ge‏ دار الفكر العربي» طبعة جديدة. 

(؟) أثر الأدنة المختلف فيها في الفقه الإسلامي للدكتور مصطفى ديب البغا: VY eye‏ 

)£( الاعتصام للشاطبي: ۲/ EVA‏ والموافقات للشاطبي: 4/ VY‏ بتحقيق: محمد محي الدين 
عبد الحميدء 555١م,‏ مكتبة محمد علي صبيح. 

(5) الاعتصام للشاطبي: ۲/ VTA‏ ونسب هذا القول إلى (أصبغ) في الموافقات: .٠١١۷ /٤‏ 
بتحفيق: محمد محي الدين عبد الحميد. 


١١ + 


وننظر في مناهج المذاهب الثلاثة للاستحسان» فنرى كل واحد منهم قد 
اقلق له age‏ عاص بذع ا الهو مق كاف casita‏ ا الهو ف 
باب المصنحة» والحنابلة عالجوه تحت باب النصوص والإجماع أو الضرورة''. 

ul,‏ الذين لا يأخذون بالاستحسان» فهم الشافعية والظاهرية والشيعة 
الإمامية وبعض المعتزلة. «وعند التأمل في محل مَنْ يعتبره مصدرا للتشريع ومن 
لا يعتبره» لا يجد خلافا حقيقيا بينهماء بل هو خلاف لفظي يرجع إلى التسمية: 
فيو ty‏ يموق قينا دوا لتق ل و Yi‏ 
قرلا gad Gla ne Ce co yell‏ ماظن :ذا لقا GIS Gly‏ هر اعدو ك Aiea‏ 
عن نظائرها إلى حكم آخر أقوىء فهذا حق»'. 

الاستحسان وفقه الواقع 

وحين ننعم النظر في الاستحسان» نرى أنه عدول عن قياس جلي إلى 
قياس خفي لمصلحة اقتضت culls‏ أو لعرف أو لضرورة. فهو نافذة يننظر منها 
الفقيه إلى الحرج الذي بقع في حياة الناس فيرفعه عنهمء ويدفع الضررء ويحقق لهم 
المصلحة .على وف أضول الشتريعة ASA‏ ووا يدل aS‏ وام على أن 
الفقه الإسلامي هو فقه الواقع الذي يعالج ما يحتاجه الناس» وفيه مرونة تشريعية» 
فن pt‏ أن OX‏ فى أحكامه شيء من الخلل؛ إذ يتحرى المصلحة العامة للناس. 
فإذا اقتضى القياس أمرا يؤدي إلى تفويت مصلحة أو Gla‏ مفسدةء فيأتي المجتهد 
باستحسانه ليعدل القياس إلى ما يحقق المصلحة. وقد استطاع الفقهاء أن يتوصلوا 
بالاستحسان إلى عدد من الأحكام التي ليس فيها قرآن ولا سنة. ولو أن الفقهاء في 


)١(‏ تاريخ المذاهب الإسلامية للشيخ محمد أبو زهرة: ۲/ EY‏ دار الفكر العربيء القاهرة. 
١١‏ 


SRS و ا‎ Sa is ك‎ ee a ها اف‎ se 
ذهبوا إلى البحث عن الأقوال في قسم من المذاهب.‎ Lally التي يريدون حلا لهاء‎ 
الاستحسان والأحكام الدستورية‎ 
افاس رى عدا ماقي‎ La 83 الى‎ Last) فى مشائل‎ gu yang 
aN tL ا من مضادر النستور‎ pase لذلك يكون الاستحسان‎ sy shauall الأكام‎ 
عدول في مسألة عن مثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه لوجه أقوى اقتتضى العدول؛‎ 
إذ تتحقق المصلحة العامة في ذلك.‎ 


المىحت السادس 
الاجتهاد 


العالم الإسلامي alle‏ واسع مترامي الأطراف» وأجناسه متعددة؛ وبيئاته 
متنوعة» ووقائع الحياة فيه متغيرة» ومشكلاته في كل جيل من الأجيال تتوالى هنا 
وهناك» منذ age‏ الصحابة الكرام وإلى يوم الناس هذا. ولقد وقعت حوادث كثيرة. 
واستجدت قضايا عديدة» فكيف ينظر الفقه الإسلامي إليها؟ 

لم يقف الفقه الإسلامي موقف حيرة abel‏ تلك الحوادث» ولم تكن نظرته FLAS‏ 
بل كانت واقعية: فهو يراعي مصلحة الأمة الحقيقية التي لا تصطدم بنص من نصوص 
القرآن الكريم أو السنة النبوية الصحيحة القطعية الدلالةء والأصول الإسلامية العامة. 
وهذه سمة من سمات المرونة التي نراها واضحة في الفقه الإسلامي» بل هي عامل 
مهم من عوامل صلاح الشريعة الإسلامية للتطبيق في كل زمان وفي كل مكانء وقد 
أطلق الشيخ يوسف القرضاوي7 على المسائل المستجدة التي لم نر لها حكما في 


ومحاضراته ومؤلفاته الأثر الكبير في الصحوة الإسلامية المعاصرة. ولد الشيخ في قرية- 


١١5 


القرآن ولا في السنةء وتحتاج إلى اجتهاد المجتهدين اسم (منطقة العفو في التشريع 
الإسلامي). ومنطقة العفو هذه: هي منطقة «الفراغ التي gree coe‏ هيدا 
لاجتهاد المجتهدين في الأمة؛ ليملؤوها بما هو أصلح لهم وأليق بزمانهم وحالهم» 
مراعين في ذلك المقاصد العامة للشريعة الإسلاميةء مهتدين بروحهاء ومحكمات 


a 1 . 


ob yall g‏ بمنطقة العفو+ ما سكت aie‏ النبى عله فلم ind jad‏ بحكس»؛ 
ليترك المجال واسعا فسيحا للمجتهدين في كل زمان ومكان ليأخذوا من نصوص 
الشريعة ما يتلاءم وحاجة الناس» وقد قال SS call‏ 

«ما أحل الله في كتابه فهو حلال» وما حرم فهو حرام» وما سكت عنه 
فهو عفو؛ فاقبلوا من الله عافيته؛ فان الله لم يكن لينسى (Lind‏ ثم تلا: 


-(صفت تراب) إحدى قرى جمهورية مصر العربية في 9/ 4/ 2١377‏ وحفظ القرآنء وأتقن 
تجويده وهو دون العاشرة من العمر» التحق بمعاهد a YI‏ فأتم دراسته الابتدائية والثانوية» 
والتحق بكلية أصول الدين وتخرج فيها سنة 1۹٠١۳ -٠۹١١‏ حصل على الدكتوراه سنة 
VAT‏ له أكثر من مائة كتاب ورسالة من الكتب والرسائل المفيدة منها: (فقه الزكاة) 
و(الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف) و(مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام) و(الحلال 
والحرام في الإسلام) و(فتاوى معاصرة) وغير ذلك. 

)1( مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية للدكتور يوسف القرضاوي: ص٠5 [AV EX Vb .١‏ 
١م‏ مؤسسة الرسالة» بيروت- لبنان. 

ol 5) )۲(‏ البزار في مسنده» حديث (f+ AY)‏ ينظر: مسند البزار: ۰/ ۲۷ . بتحفيق: عتادل بن 
سعد طا 64 ١هم/‏ ”١٠٠مء‏ مكتبة العلوم والحكم. المدينة المنورة؛ والبيهقي في السنن 
الكبرى» حديث (AVE)‏ سنن البيهقي: /١ ٠‏ ۲۱1+ والحاكم في المستدرك» حديث (FEY)‏ 
المستدرك: ey‏ 


١ ١ /ا‎ 


وماکان ESL‏ چ (. 

ومنطقة العفو هذه رحمة من الله بعباده تركيا فض هن غير SG) (luck.‏ 
تكثر التكاليف على الأمة فتنوء بتطبيقهاء وقد قال النبي Se‏ «إن الله- عز وجل - 
فرض فرائض فلا تضيعوهاء وحرم حرمات فلا تنتهكوهاء وح حدوداً فلا 
تعتدوهاء وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها»() 

Lia‏ يضمين abel Lely lal!‏ المكتهديق : ليضهوا الأحكام لما لم ينص عليه 

في القرآن الكريم» أو السنةء أو الإجماع. 

وننظر في مناهج المجتهدين› فنراها نتعدد» وكل منهج منها استطاع أن 
بيد فر lal‏ في منطقة العفو التي نتحدث فيها. وبهذا استطاع الفقه الإسلامي أن يجد 
الحلول لكل ما استجد من مسائل في كل عصر من العصور؛ لأنه عمدة للقياس»› 
ونبع لا ينضب للفقه الإسلامي. 

الاجتهاد من مصادر الدستور الإسلامي 

والاجتهاد مصدر من مصادر الدستور الإسلامي»ء وهو lane‏ عظيم من 
مبادئ الإسلامء انفرد به هذا الدين» ولم يسبق إليه» بل ولم Gob‏ بشيء من منهجه 
وقواعده وضو ابطه و أصوله أحد إلا بعد مضي ما يقرب من أف A) he‏ 

تعريف الاج 

الاحنهاك Gide Aad‏ ن —agall‏ بكم ajoll‏ هدي الس اننيد ااا 





exe مريم:‎ (1) 

)¥( رواه الدارقطني في سننه: VAL ٤‏ 

5( النظريات السياسية الإسلامية للدكتور محمد ضياء الدين الريس: ص””. ط۷ دار التراث؛» 
القاهرة. 

)£( لسان العرب» bale‏ (جهد): ذا VO‏ طا دار صادر. 


۱۹۸ 


وفي الاصطلاح: «استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام 
الشرعية» على وجه Guay‏ من النفس العجز عن المزيد فيه»7). 

أنواع الاجتهاد في التشريع الدستوري 

الاجتهاد في التشريع الإسلامي- ومنه التشريع الدستوري- coke si‏ الأول: اجتهاد 
انتفائي» والثاني: اجتهاد انشائي. 

.١‏ الاجتهاد الانتقائي 

كل من يدرس الفقه الإسلامي ويتأمل فيه» يرى حقيقة السعة التي شملت كل 
جانب من جوانب الحياة» ومنها المسائل المتعلقة بالقانون الدستوري وهي ثروة كبيرة 
del,‏ ما dala Stl‏ علماء القانون Lgl‏ بيذ أن هذه الثروة العملاقة كيت العضون غير 
عصورناء ومع ذلك» ففيها مبادئ تصلح أن يتخذها الناس قوانين لهم يحكمونها في 
شؤون حياتهم. ولا يؤخذ JG‏ ما خطه يراع الأئمة في ذلكء بل ينظر إلى ما استندت إليه 
تلك الأقوال من أدلة Lai‏ أو اجتهاديةء فيختار منها ما كان دليله أرجح وأقرب إلى يسر 
الشريعة وتحقيق مقاصدهاء مع مراعاة جلب المصالح ودرء المفاسدء فنختار ما نراه 
LOL‏ المحتمعنا بعد التتحيضن:والتدفيق» وقد تأخذ يراق مدق آراء Anti‏ في اة 
وبرأي المالكية في مسألة» وبرأي الشافعية أو الحنابلة في مسألة أخرى. 


وقد yak‏ بعير آراء اة الأريمة كالإمام الأوزاعي' واللبث فحن 


.4١5ص وإرشاد الفحول للشوكاني:‎ ؛۹١‎ /٤ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي:‎ )١( 

)1( هو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعيء إمام الديار الشامية في الفقه والزهد. عرض 
عليه القضاء فامتنع. من مصنفاته (السنن) في الفقه, كان أمرة في الشام car‏ من pel‏ 
السلطان. توفي في بيروت سنة Wa OV‏ الأعلام: 4/ .٠٤‏ 


١18 


Poe‏ وسعيد بن ual‏ وسفيان Os yall AN gy gil‏ وغيرهم. 

؟. الاجتهاد الإنشائي 

ويراد به استنباط حكم جديد لم يقل به أحد من الفقهاء السابقين» ولم يكن 
la gh ys‏ کی aby agile jt‏ وكوق هذا Sell‏ متعلقا ‏ تمسالة مق سال الدمتور ily.‏ | 
في كتب الفقه» فنرى المسألة الواحدة قد يكون فيها قولان» مثلا: فهل يجوز لنا أن 
نحدت clgia alle Gay ol WEY gd‏ من C58‏ 

والجواب: إن علماء الأصول اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال» 
القول الأول هم نكو المحفية: | هدك 1g GV gd‏ كان في FANG AM‏ 


Gee a (9)‏ هد حمق امسلل Ga‏ ذو قار ase eel eg‏ و امام pean al‏ كن ضر 
حديثا وفقهاء كان من الكرماء الأجواد. وقد ذكر الإمام الشافعي أن الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه 
لم يدو نوا فقهه. توفي في القاهرة سنة ١١٠٠ه.‏ الأعلام: 5/ AVVO‏ 

)1( سعيد بن المسيب بن حزان المخزومي القرشي» سيد التابعينء وأحد الفقهاء السبعة بالمدينةء 
جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع» كان يعيش من التجارة بالزيت لا يأخذ عطاءاء وكان 
أحفظ الناس لأحكام عمر بن الخطاب وأقضيته» حتى سمي راوية عمر. توفي بالمدينة سنة 
e TEE‏ 

(۳) سفيان الثوري: هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري من بني ثور» يلقب بأمير المؤمنين في 
الحديث. كان سيد أهل زمانه في العلم والتقوى. أراد منه الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور 
أن يلي الحكم فأبى. له من الكتب: (الجامع الكبير) و(الجامع الصغير) كلاهما في الحديث. 
توفي سنة ١١١ه.‏ الأعلام: OA /٣‏ 

)£( الطبري: هو محمد بن جرير بن يزيد الطبريء المؤرخ المفسر الإمام» عرض عليه القضاء فامتنع» له 
مصنفات قيمة منها (تاريخ الرسل والملوك) المعروف بتاريخ الطبري؛ و(جامع البيان في تأويل آي 
القران) ويعرف بتفسير الطبريء و(اختلاف الفقهاء) وغير ذلك؛ وهو من ثقات المؤرخين» وكان مجتهدا 
ئي أحكام الدين Y‏ يقل lal‏ بل فده cil) ye aud‏ و عفار ا ارا id Tg‏ تو اة ٠١‏ لف 
heey‏ ۹ 


1٠ 


أقوال OL‏ فيجوز له أن يحدث قولا رابعاء وهكذا... على أن يكون اجتهاده وفق 
الضوابط التي قررها علماء الأصول في الاجتهاد. وإذا كان الفقهاء قد اختلفوا في 
المسألة الو احدة على قولين أو he‏ اننع ان كنوع فيان E‏ مدل فلحي أن 
المسألة قابلة للاجتهادء وتعدد وجهات النظر. 

القول الثاني: أنه لا يجوز إحداث قول ثالث؛ لأن اتفاقهم على أن المسألة 
لا تحتمل إلا رأيين cbs‏ يلزم ate‏ عدم احتمال قول: قول ثالث. 

القول الثالث: التفصيل» وينسب هذا القول إلى الإمام الشافعي- رحمه الله- 
واختاره الآمدي وابن الحاجب. وبيانه: أن القول الثالث إن لزم منه إيطال القولين ‏ 
السابقين؛ فلا يجوزء Wy‏ جازء ونبين ذلك بالأمثلة: اختلف السلف في توريث الجد 
مع الإخوة» فقال قوم يرث الجدء ويحجب الإخوةء وقال آخرون: يشترك مع الإخوة 
في الميرات» فلا يجوز إحداث قول ثالث يمنع تكد وقوه يق OY aR Ses‏ 
الإجماع منعقد. على توريثه في كلا الرأيينا'. 

الاجتهاد في تطبيق الأحكام التشريعية والقوانين الإجرانية 

هناك فرق بين الأحكام التشبرتيفية Lod Ail pa) gals ally‏ الأحكسام 
التشريعية» فان jolie‏ ها Ady yee‏ هن الاب و اة و الطاب فا محال للراي 
ولا للاجتهاد فيهاء وليس لولي الأمر ولا لغيره أن يتجاوز تلك المصادر. 

gill Lal‏ انين الإجرائيةء فتتمثل بما يسنه ولي الأمر من قوانين وتنظيمات 
تی مسمائع Vy cull‏ م Gyo pha ge‏ غ را ر ق 
الأمر لولي الأمرء يأخذ منه ما يحقق المصلحة؛ ذلك GY‏ القوانين الإجرائية ليست 
بثابتة GILES‏ كثير من الأحكام التشريعية التي لا تقبل أي تبديل أو تغيير tS‏ بل 


)1( ينظر: محاضرات في أصول الفقه؛ للأستاذ بدر المتولي عبد الباسط: ؟/ 59. طاء الشركة 
الإسلامية للطباعة بغداد. 


۲۹ 


هي تختلف وتتبدل وتتغير من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان؛ خشية أن يقع 
الارن فى حرج Gt‏ ورد الحقم Rages‏ محددة ¥ قل aL gin)‏ لاك ene‏ 
المجتهدون يختارون في كل عصر من العصور ما يناسبهم من تلك القوانين أو 
التنظيمات. وكمثال على ذلك: جلد الزاني غير المحصنء فإنه يجلد مائة جلدة 
وهذا حكم شرعي ورد في القرآن الكريم؛ قال تعالى: + آلراتية وان ibe‏ کل 305 
Og sie BL‏ 

ولكن كيف يكون الجلد؟ 

أهو بالعصا؟ 

al‏ بالسوط؟ 

أم بالنعال؟ 

al‏ وا ا 

إن نوعية الآلة التي يجلد بها هي من الأمور الإجرائية» ولذلك VS ye‏ 
sill‏ الإجرائي بأنه: «القانون الذي يتعلق بأساليب ووسائل وأدوات تنفيذ الحكم 
Me ce pil‏ 

وكمثال على ذلك- أيضا- ما كان من أمر سيدنا سلمان الفارسى بء فقد 
أشار على النبي BH‏ بحفر الخندق يوم غزوة الأحزاب؛ دفاعاً عن المدينة المنورة 
خشية أن تجتاح من قبل تلك القبائل. وننظر في هذه القضيةء فنرى أن دفع العدو 
حكم شرعيء ولكن طريقة الدفع تختلف: فيختار ولي الأمر ما يراه الأنسب من تلك 
الطرقء وقد تدخل القوانين الإجرائية في (المصالح المرسلة). 





1( النور: 8 
(۲) التشريع وسن القوانين في الدولة الإسلامية» د.محمد أحمد مفتي» ود.سامي صالح الوكينل: 


1۲۲ 


وينبغي أن لا يغرب عن بالناء أن القوانين الإجرائية يجب أن لا تصطدم 
بنص من نصوص الشريعة» أو بحكم من أحكامها. 

اجتهاد ولي الأمر ملزم: 

ولي الأمر: هو الخليفة أو رئيس الدولة أو الأمير الذي يحكم بشرع الله 
بنفسه وبمن ينيبه من الولاة» وممن يقومون بإدارة السلطة التنفيذية: فإن له أن 
يجتهد هو في الأحكام الشرعيةء دستورية كانت al‏ غير دستورية في المسائل التي 
لا نص فيهاء أي ليس فيها Jub‏ شرعي من كتاب eat!‏ أو من سنة رسوله BE‏ وقد 
ترركت قصمدا» توسعة للمسلمون ورحمة بهم فلم ينص الشارع aS‏ على كل شىء 


منها؛ لأنها تتغير بتغير الأزمنة والأمكنة «Segal‏ و هدا محال واسع لاجتهاد ‏ : 


المجتهدين في كل زمان ومكان ليشرعوا ما يناسب الأمة في ضوء ال"نصوص 
الشرعية ومقاصدها. ورأي الإمام يكون ملزما إذا كان اجتهاده قد بُني على أساس 


سليم من قياس قد نص عليه بموجب العلة الجامعة:؛ أو عمل بالاستحسان» أو 


المصلحة المرسلةء أو بسد باب الذرائع» أو العرف أو غير ذلك. ويجوز له أن 
يختار أو يرجح- إن كان من أهل الاجتهاد أو الترجيح- ما يراه أقرب إلى تحقيق 
مقاضد الشتريعة: كما يجوز له أن باخ باجتهاد المجتهدين الذين يستنبطون الأحكام 
من أدلتهاء وأن يسن قوانين إجرائية تدرأ عن الناس الفسادء أو تحقق لهم المصلحةء 
ويلزم الأمة بها. 

وفوق cull‏ فإن من حق ولي الأمر أن يأمر بمباح إذا كانت فيه مصلحة 
شرعيةء أو ينهى عن مباح إذا كان فيه ضرر على الأمة» وكل من الأمر والنهسي 
الصادرين من ولي الأمر يجب امتثالهما. وقد نقل أبو الثناء الآلوسي في تفسيره 
قول بعض محققي الشافعية: «تجب طاعة الإمام في أمره ونهيه ما لم يأمر 


TE 


Me شعو‎ 


وقال الشيخ علي الخفيف: «... وإن لولي الأمر في دائرة المباح أن يوجب 
على الناس منه ما تستوجب مصلحتهم العامة إيجابه عليهم؛ لدفع ضرر عنهم» 
وجلب منفعة cag]‏ وأن يحظر dis agile‏ ما تقتضي مصلحتهم العامة حظره ه عليهم؛ 

ee eg jaa) Le‏ وإذا فعل ذللكء كانت طاعته Lad‏ أوجب من ذلك» وما 
A Eg E eal AE E‏ 

وفي هذا المعنى قال الشيخ زكريا البري: 

«إن ولي الأمر إذا أمر بمباح فيه مصلحة Age pb‏ أو نهى عن cle‏ فيه 
Gina vale) ua‏ امتثال أمره ونهية: E re‏ قضاء وديانة. ومعنى ذلك: 
اعوط أو day‏ ون که کر نويا pes at Lug sly‏ اند قبي Wat‏ 
Nes‏ 

Lil‏ كانت آراء الفقهاء متباينة في المسألة الواحدة في الحل والحرمة» فإن 
من حق ولي الأمر أن يتبنى رأيا منهاء ويلزم الناس به. وكمثال على هذا: ما كان 
من أمر فقهاء المالكية والشافعيةء فإنهم يرون أن زكاة الأموال الزراعية لا تؤخذ 
إلا من الحبوب: كالحنطة والشعير والتمر والزبيب» وذلك لورود الأحاديث النبوية 
فيها دون غيرهاء بينما يرى الحنفية أن الزكاة تؤخذ من كل ما أخرجته الأرض؛ 


)١ )‏ المصلحة أساس التشريع للشيخ زكريا البري: ص؟١١١‏ وهو بحث ضمن كتاب: (الفقه 
الإسلامي أساس التشريع) تأليف مجموعة من العلماء. 

(؟) خصائص التشريع الإسلامي للدكتور فتحي الدريني: TV Tj‏ نقلا عن GUS‏ الملكية للشيخ 
الخفيف: .١١١ /١‏ 

)1°( المصلحة أساس التشريع: ص”77١.‏ 

VEY FE) 


لذلك كان على ولي الأمر أن يتبنى رأيا من الرأيين عند جباية أموال 
الو كاف ويكون alld‏ ار Ls jhe gl‏ 

أما إذا كانت القو انين التي اتخذها ولي الأمر إجرائية» فيراعى في سنها 
عدم مخالفتها للتشريع الإسلامي... وعند ذاك» يجب على الأمة أن تطيعه في ذلك؛ 
GY‏ الله تعالى يقول: + Salt Ze Ge‏ اموا طيخو آنه AG‏ السو AT‏ منک ١ re‏ 
وقال النبي : «من يطع الأمير فقد أطاعني. ومن يعص الأمير فقد عصاني»'. 

لذلك قال ابن أبي العز: «دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة 
أن ولي الأمر وإمام الصلاة» والحاكم» وأمير الحرب» وعامل الصدقةء يطاع في 
مواضع الاجتهاد» وليس عليه أن يطيع اتباعه في موارد الاجتهاد؛ بل عليهم طاعته 
في ذلك» وترك رأيهم لرأيه؛ فإن مصلحة الجماعة والائتلاف» ومفسدة الفرقة 
والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجزتية»7) 

وهكذا يكون اجتهاد ولي الأمر مصدرا مهما من مصادر الدستور 
الإسلامي على وفق ضوابطه. 

متى لا يعمل باجتهاد ولي الأمر 

لا يعمل باجتهاد ولي الأمر إذا جاء بأحكام لا تتفق وآيات القران قطعية 
ae ces ESI‏ لكر هة اة فة Na‏ أ إذا algal‏ 
الأمن lala ot gh‏ أو كرام YD‏ ذلك Gal eV dy GY‏ مق Ada‏ أن Sands‏ 
شيئا من هذا وهذا ما يسمى في علم الحقوق ب(دستورية القوانين) وإذا AS‏ 


,4 النساء:‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في GUS‏ الجهاد والسير/ باب Silas‏ من وراء الإمام tt,‏ بت (Y4OV) Sys se‏ 
البخاري مع الفتح: 5/ .١5١‏ 

)"( شرح العقبدة الطحاوية cpy‏ = العز : صر ` avy‏ بتحقيق : شعيب الأرناووطء ٤ ١‏ اها cal dA)‏ 
مكتية دار اليبيان. 


م ؟ ١‏ 


الغرورء وتملكه الطغيان؛ فأمر بتحليل ما حرمه اللهء أو بتحريم ما أحله call‏ فإن 
الأمة لا يجوز لها أن تطيعه إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» بل يجب 
النبي : «على المرء المسلم: السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر 


بمعصية. فاذا Sal‏ بمعصية فلا سمع ولا طاعة»('. 


/١١ رواه مسلم في وجوب طاعة الأمراء في غير معصية. ينظر: مسلم بشرح النووي:‎ )١( 
۲٦ 


۱۲٦ 


القواعد الدستورية في 
الإسلام والمرونة في مصادرها 


ويشتمل على مبحثين 

المبحث الأول: القواعد الدستورية في 
القران. 

المبحث الثاني: المرونة في مصادر 


التشريع 


۳ cm ¥ ay} a نبال ا‎ ie! COL Ha es لي [ي8ها‎ as ite wt * : 
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النصل الثالث 
القواعد الدستورية في الإسلام والمرونة في مصادرها 
المبحث الأول 
القواعد الدستورية في القرآن الكريم 


يستطيع الدارس المستبصر الأمين بعد أن يطوآف على آراء فقهاء القانون 
الدستوري أن يقرر من غير تعصب: أن الأحكام الدستورية التي وردت في القرآن 
الحكيم» كانت أسبق تاريخا وأكثر lice‏ وأشد أصالة من أيّ فقه دستوري كان. هذا 
من جانب. 

ومن Gila‏ آخرء فإن الأحكام الدستورية التي وردت في القرآن الحكيم. 
تحمل gee‏ القدسية والاحترام؛ ذلك GY‏ منزلها هو الله الذي خلق الإنسان» ويعلم 
ما يصلح له من نظم وأحكام. وقد قال- عز وج ل- ج ألا بعلم GE‏ وهو 
4ST Gaui‏ 4 © 

لذلك لا يجرو tye‏ يحترم عقله على انتهاك تلك الأحكام» في الوقت الذي 
فح Jose‏ تن اال مق aaa; Goll‏ كانت وما فلك AS‏ العوية نه 
السلطة المتحكمةء تشكله كيف تشاءء وتحرمه متى تريدء تنتهك باسمه OL pal)‏ 
وترتكب تحت شعاره الجرائم! 

وکن عامل ف الباق الى سند علق eh‏ ر Gos Saad‏ 
غيرها من الآيات- نرى أنها وصلت القمة في الكمالء وأنها كانت- وما زالت 
وستظل SUS‏ — تسعد الأمة التي تأخذ بها وتطبقها في حياتها. 


.١5 الملك:‎ (1) 


والآيات الدستورية في القرآن الحكيم كثيرة» تحدثت في الحكم والإمارة 
والولاية والمعاهدة والحرب eee cabull's‏ الأفراد وما لهم وما عليهم» وحق 
الحاكم» وحقوق Sal‏ الذمة» والشورى في الحكم... أشار القرآن الحكيم إلى هذه 
القضايا الدستورية وغيرها قبل أن يعرف العالم أي دستور مدوون كان. 
ولما كانت الايات التي تحدثت في الأحكام الدستورية كثيرة لا يتسع المجال 
لذكرها كلهاء فسأكتفي بذكر نماذج منها فقط. 
الأحكام الدستورية في القرآن الحكيم 
.١‏ العدالة: | 
من أهم الأهداف النبيلة التي تتوق إليها شعوب calle)‏ وقد حققها الإسلام 
alles‏ واعتبرها دعامة من أهم دعائم المجتمع» وقاعدة من قواعد الإسلام الثابتة 
التي تبنى عليها Al gall‏ وهي حكم من أحكام الدستور الإسلامي (العدالة). إنها 
الركن الوكين رة الدول:فبها ره «pao jig DUM!‏ :ويم Lin lif‏ ارا 
والسعادة والاطمئنان. وقد اهتم القرآن الحكيم بهاء ولكن ما at yall‏ بالعدالة؟ 
يراد بالعدالة: أن يتساوى الناس- كلهم- أمام القانون» يستوي في ذلك 
المسلمون وغيرهم قال الله تعالي: tet Sci 226 St Spy‏ 
GELS‏ ذى AS SA‏ عن Kis dG eat LE‏ مڪ 
sk‏ ې ) 


وقال: ل ولا LESS‏ بين التاس أن موا SIH‏ 4 





Ae النحل:‎ )١( ٠ 
OA النساء:‎ () 
١ 


وقد جاءت GLY!‏ عامتين في العدل المتمثل في إيصال Gall‏ إلى مستحقه. 
وكثرت آيات القرآن الداعية إلى العدل مع الناس caglS‏ وفي هذا المعنى: SLAY‏ 
التي أمرت بالقسط والنهي عن الظلم. 

والعدل المأمور به في القرآن الحكيم نص دستوريء يراد به: الإنصاف 
والحق في كل حكم من الأحكام بلا هوى ولا جور» وهو أساس Lal‏ ويشمل 
معاني العدل كلها: من العدل الشخصيء والعدل القانوني» والعدل الدولي» والعدل 
الاجتماعي. وهذا النص القانوني الدستوري يشمل العدل بين الناس- كلهم- لا فرق 

بين أبيض وأسود» وعربي وأعجميء ولا فرق بين مسلم وغيره فهو حق من 
الحقوق الدستورية التي قررتها الاية الكريمة. ونجد او قدا “Lad‏ في قول 
الله تعالى: 


4 


ر يا Sal‏ اموا oi aah bial G8 (BS‏ وکو عل نفک أو 
ألو لين وأ GW yi‏ إن يکت (as MEE‏ وا “a6‏ تاوت ف اذ أن as‏ وَإِن 
وا و أو تصوأ Cue anes eae op‏ )0 
تعالی : 
}15 25 2 الوا وڙ ڪات Sy ESAT Al 455 BSG‏ بد 
کک Sy, o%‏ ت 4 
Es‏ الذي أمر الله به بين المسلمين أنفسهم» بل يشمل 
ولا جر eds‏ شان 2% ge‏ ألا LS‏ أعَدِلوأ هو اقرب ey‏ 4“ 
يقول الإمام القرطبي في تفسير هذه الآية: 


NYO النساء:‎ (1) 
VOY الأنعام:‎ )۲( 
A المائدة:‎ )۳( 


١١ 


«دلت الآية على أن كفر الكافر لا يمنع من العدل عليه؛ وأن يقتصر على 
| المستحق من القتال والاسترقاق» وأن المثلة بهم غير جائزة وإن قتلوا نساعنا 
وأطفالنا وغمونا بذلك» فليس لنا أن نقتلهم بمثله؛ قصدا لإيصال الغم والحزن 
إليهم»7"). 

هكذا جاءت العدالة في القرآن الحكيم عامة؛ لتطلق يد المجتهدين من رجال 
التشريع في تطبيقها في المكان المناسب'. 

. حق الحياة: 

لكل فرد في الدولة الإسلامية حقوق اهتم الإسلام بها وكفلهاء وطالب 
المسلمين بالمحافظة عليهاء سواء كان مسلما أو غير مسلم إذا كان ملتزما بقانون 
al‏ وف هذه اللكقوزة هاف Shea‏ 

gall,‏ اهدق الحياةة أن حيتت Ag een‏ الحو اهمال 
على العيش الكريم» شاعرا بالأمن والحرية. 


)١(‏ في النظام الدستوري الوضعي لا نجد فيه حديثا عن العدالة؛ بل لم ترد إشارة إليها ولا ذكر 
لها في خصائص النظام الديمقراطيء بل لم تشترط في رئيس الدولة أو في غيره؛ ولم تشترط 
حتى في سياسة الحكم. 
أما رجال الفقه الإسلامي» فإنهم يشترطونها في الخليفة. ينظر: مبادئ نظام الحكم في الإسلام 
للدكتور عبد الحميد متولي ص 2١‏ ”. 
«ومن اهتمام الإسلام بالعدالة: أن جعلها قمة الشروط في اختيار الخليفة أو الرئيس» وجعل 
معها العلم والشجاعة» ولكن المفكرين المسلمين قرروا: أن الرئيس إذا فقد الشجاعة؛ كان من 
الممكن أيجد من الأبطال الشجعان في صفوف المسلمين ما يعوّضه عن شجاعتهء وإذا ققد 
العلم» وجد بين العلماء المسلمين ما يحتاجه من المعرفةء ولكنه إذا كان جائرا ظلوما لم يغنه 
شيءء aly‏ يغنه أحد. ومن هنا اشتد اهتمام التفكير الإسلامي بشرط العدالة في الخليفة أو 
الرئيس...». تاريخ التشريع الإسلامي وتاريخ النظم القضائية في الإسلام Sail)‏ أحمد 
شلبي: ص Ate cal SA) (Ys ۲ ٠‏ النهضة المصرية. القأهرة. 

۳۲ | 


وحق الحياة هو الحق الأول لكل إنسان» فإذا وجد فقد توج د الحقوق 
الأخرىء وإذا ذهبت» ذهبت الحقوق كلها أو أكثرها. 

لقد صان الإسلام حياة الناس: مسلمين وغير مسلمين» ماداموا مسالمين 
لدولة الإسلام. وتقف الدولة صائنة لهذا الحق إلا إذا ارتكبت جرما يعاقب عليه 
الشرع. 

We ts gs Kaa al et CN‏ يق 
يكون قد ارتكب جريمة من الجرائم. وقد عد القرآن الحكيم قتل نفس 5 baal‏ بغير 
حق جريمة عظمى لا في حق المجني عليه؛ بل في حق الإنسانية كلها. وعلى 
العكس من ذلكء فإن إحياء نفس واحدة إحياء للناس كلهم» قال تعالى: 

من قشل TLE OE‏ في CES GAT‏ عَسَلَ الئاس 
es) les a ee‏ ا a‏ 

وشدد النبي # على حرمة دم المسلم فقال: 

JS»‏ المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه»7). 

وقال: 

«لا يحل دم امرئ مسلم إلا باحدى ثلاث: 5 بعد إحصان» أو ارتداد بعد 
إسلام» أو قتل نفس بغير حق فقتل به»7". 


YY المائدة:‎ )١( 

)١(‏ رواه مسلم في lis‏ البر والصلة والآداب/ باب تحريم ظلم المسلم» حديث (VOTE)‏ صحيح 
مسلم: .١985 /٤‏ 

)1( رواه الإمام أحمد في مسنده: ۳١۱ /١‏ حديث TOA /١و »)٤۳۷(‏ حديث (457)؛ 
والبخاري في GUS‏ الفتن/ باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثسلاث» حديث 
«(Y0A)‏ البتخازي مع الفتت: 5/ +48 وأبو داؤد في كتاب الديات/ باب الإمام يامر بالعفو 


في الدم؛ عون المعبود شرح سنن أبي داؤد: AVY‏ ١۲ء‏ حديث (E47)‏ والنسائي في- 


۳۴ 


وقال في خطبة حجة الوداع: 

«... إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذاء في 
شهركم هذاء في بلدكم هذا»7). 

وهكذا يكون Ga‏ الحياة مكفولا في الشريعة الإسلامية لكل إنسان» ويجب 
حماية هذا الحق من قبل الأفراد والدولة. 

ومن هذا المنطلق جاء الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان ينص على هذاء 
فقد cla‏ فيه: «الحياة هبة cal‏ وهي مكفولة لكل إنسان» وعلى الأفراد والمجتمعات 
والدول حماية هذا Gall‏ من كل اعتداء عليه. ولا يجوز إزهاق روح دون مقتضى 
AO ese‏ 

الحياة حق وواجب 

وإذا كانت حياة الإنسان حقا له لا يجوز لأحد إزهاقها إلا بالحقء فإن من 
الواجب على الإنسان- أيضا- أن يحياء وألا يزهق نفسه» ذلك أن بقاء الإنسان Lis‏ 
من غير أن يقتل نفسه هو من حقوق الله الخالصةء وأن النفس البشرية ليست ملكا 
للإنسان نفسه» بل هي ملك لله تعالى: فلا يحق للإنسان أن يسقط حقه في الحياة. 

وقد تحدث الأصوليون في هذه القضيةء فقال الإمام الشاطبي: 





=کتاب تحريم الدم/ ذكر ما يحل به دم> >المسلم: ۳/ AY‏ حديث )6014( وابن ماجه في 
كتاب :الحدود/ باب لا يحل دم امرئ مسلم إلا في تلاث: ؟/ ۲۷ حديث (YOY)‏ 
(VoOre) s‏ والدارمي في كتاب الحدود/ باب ما يحل به دم المسلم: ۲/ ۱۹ء حديث (۲۲۹۷). 
)1( متفق عليه. رواه البخاري في كتاب تفسير القرآن/ باب ومن سورة التوبة» حديث (Y AV)‏ 
البخاري مع الفتح: ٠١ [A‏ ومسلم في كتاب الحج/ باب حجة النبي 2# حديث (YYYA)‏ 
صحيح مسلم: / AAG‏ 
(۲) المادة الثانية. ينظر: رؤية الإسلام لحقوق الإنسان لعبد الله سلامة: ص7١7.‏ ط١ ۲٠١٠٦‏ 


1 


7 


«ونفس المكلف- أيضا- داخلة في هذا الحق- Ga‏ الله تعالى- إذ ليس له 
التسليط على نفسه؛ ولا على عضو من أعضائه بالإتلاف»7("). 

وقد قرر الأصوليون هذا؛ أخذا من آيات القرآن» ومن أحاديث النبي BE‏ 
قال تعالى: ج ولا Kit GUS‏ إن al‏ کان C5 KS‏ 

وقال: چ وکا قلا التق أل حرم الد FM‏ 1 

ويه ونع ay Werte rer Olen, Pe ee Wen‏ ا 
الكبائر؛ فقال النبي #: «مَن قتل نفسه بحديدةء فحديدته في يده hang‏ بها في 
بطنه. في نار جهنم. خالدا مخلدا فيها أبداء ومن قتل نفسه بسم»› فسمهُ في يده 
يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبداء ومَنْ تردّى من جبل فقتل نفسه. 
فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا»(“. 


)۱( الموافقات للشاطبي: ”/ ۳۲۲. بتحقيق: دراز. 

TA النساء:‎ (") 

.٠١١ الأنعام:‎ )۳( 

)٤(‏ يطعن بها نفسه. 

() رواه البخاري في كتاب الطب/ باب ما جاء فيمن قتل نفسه بسم أو coe‏ حديث (Ye Ef)‏ 
الاتاره و ل gel‏ خر ية معاقا غلا GGG‏ 
ويرى بعضهم: أن لا جدوى من إيراد مثل هذه النصوص لمعالجة هذه الجريمة؛ إذ العقوبة 
Lal‏ تشرع في مواجهة المجرم الحي» والمنتحر قد أصبح جثة هامدة؛ فكيف تحاكم الجثتث؟؟ 
ونحن نرى أنه يمكن معالجة هذه الجريمة وقائياء وذلك بأن تعاقب على الشروع فيها. 
ومن هنا كانت الصفة الدينية للتشريع الإسلامي» وما يترتب عليها من الجزاء الأخرويء أتجع 
معالجة في الجرائم واستئصالها؛ إذ يرتب نوعين من الجزاء: الدنيوي والأخروي». خصائص 

۳° 


حق الحياة ليس مطلقا 
على أن حق shall‏ لم يكن مطلقاء بل هو ade‏ بالمصلحة العامة» فصار من 
حق الدولة أن تقوم بقتل الأفراد الذين يقومون بقتل الناس الأبرياء من غير حق 
عقوبة لهم» قال تعالى: KG}‏ ن القصاص Be‏ يأل PELs IVT‏ 
Syed‏ 4 ('). والأسرى المسلمون الذين تَتَرسَ بهم العدو لا يأثم المسلمون 
المجاهدون بقتلهم - على ما ذهب اليه بعض العلماء- للمصلحة العامة»؛ لثلا يتقدم 
الكفار ويحتلوا أراضيهه7). 
تعديل الأحكام الدستورية الإسلامية 
الأحكام الدستورية الإسلامية قسمان: 
القسم الأول: أحكام دستورية لا تقبل التعديل. 
القسم الثاني: أحكام دستورية تقبل التعديل. 
. الأحكام الدستورية التي لا تقبل التعديل 
الأحكام الدستورية التي لا تقبل التعديل ما يأتي: 
.١‏ الأحكام الدستورية قطعبة الثبوت والدلالة: وهي ما ورد من Aas SLI‏ 
وأحاديث متو اترة» Jai‏ على معنى قطعي واحد. 
. الأحكام الدستورية ظنية الثبوت قطعية الدلالة: وهي سنة الآحاد 
الصحيحة إذا كانت تدل على معنئ قطعي واحد. 
۳. الأحكام الدستورية التي ثبتت أو تثبت بالإجماع. 


— pn 


)1( البقرة: V4‏ 
)1( الدولة القانونية والنظام السياسي الإسلامي للدكتور منير البياتي: ص9١١.‏ طاء [AVY AA‏ 


8 امء الدار العربيةء بغداد. 


۳٦ 


ب. الأحكام الدستورية التي تقبل التعديل 
أما الأحكام الدستورية التي تقبل التعديل فهي ما يأتي: 

اكان الور قطعية Cal‏ ر الذلالة نوهي ما ورد من BEAT‏ 
القرآن الحكيم وسنة متواترة إذا كانت تلك الآيات والسنة تحتمل أكثر من 
معنى فيكون المعنى الثاني الذي تحتمله الآية والسنة المتواترة بمثابة 
التعديل للحكم الأول الذي ثبت في كل منهماء على أن يكون هناك مسوغ 
2S‏ الذهاب إلى المعنى الثاني. 

؟. الأحكام الدستورية ظنية الثبوت والدلالة: وهي ما ورد من أحاديث الآحاد 
الصحيحة إذا كانت تحتمل أكثر من معنى؛ إذ يكون المعنى الثاني الذي 
Gulul le dual alain’‏ التمكيانديمقانة الول a Soll‏ الأو ete cS‏ أن 
يكون هناك gave‏ & يرجح بالاجتهاد الذهاب إلى المعنى الثاني. 

تان ISAS‏ ارو ا leans‏ اا Aled! Go ald GIS ol pa‏ اولي 
الأمرء أو اجتهاد المجتهدين؛ ذلك GY‏ هذه الأحكام تتغير بتغير الزمان 
والمكان» وتدور مع المصالح وجودا وعدما؛ لذلك صارت تقبل التعديل: 
وهو الانتقال من حكم اجتهادي في مسألة دستورية إلى حكم اجتهادي آخر 
في المسألة الدستورية نفسها إذا كان يحقق المصلحة أكشر من الحكم 
الراك 
المصلحة وتعديل الأحكام الدستورية الإسلامية 
الشريعة الإسلامية بنيت على جلب المصالح ودرء المفاسد في العاجل 

lay aly‏ ما اتحذه Locals‏ فى المقضية العام من .مقاصنه التشريغ::. oni‏ ذلك 


۴۷ 


في القرآن الكريم والسنة النبوية وأقوال العلماء. وسأكتفي هنا بذكر أقوال قسم من 
العلماء. يقول ابن قيم الجوزية: 

«... فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش 
والمعاد. وهي عدل كلهاء ورحمة كلهاء ومصالح كلهاء وحكمة كلها. فكل مسألة 
خرجت من العدل إلى الجورء. وعن الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى 
المفسدة» وعن الحكمة إلى العبث» فليست من الشريعةء وإن أدخلت فيها بالتأويل. 
فالشريعة Jac‏ الله بين عباده» ورحمته بين خلقه» وظله في أرضه»ء وحكمته الدالة 
عليه وعلى صدق رسوله # أتم دلالة و أصدقها»'. 

ويقول ابن تيمية: 

«إن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء 
وأنها ترجح خير الخيرين وشر الشرين» وتحصل أعظم المصلحتين بتفويبت 
أدناهماء وتدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما»7). 

ويقول العز بن عبد السلام: 

«الشريعة كلها نصائح: اما بدرء مفاسد أو بجَلب مصالح»7). 

ويقول الامدي: 

«المقصود من شر ع الحكم: Ll‏ خلب مضلكة أو دفع رة أو game‏ ع 


او 


.5 |۳ إعلام الموقعين لابن قيم الجوزية:‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية: EA /٠١‏ 

)1( قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام: .١ 4 /١‏ بتحقيق: د.نزيه كمال حماد 
ود.عثمان جمعة» ط۱ [AV EN)‏ ١٠٠٠م‏ دار cali)‏ دمشق. 

)£( الإحكام في أصول الأحكام للآمدي: ۳/ TAT‏ تحقيق: سيد الجميلي» ط١‏ 15404هله دار 
الكتاب العربي. 


۳۸ 


وحين ننظر Led‏ دبجه علماؤنا في هذا gia dab of 593 «pI‏ 
La gtd cals‏ غل Gf Yigg gd GUS‏ ا ا ر Gd‏ لور اتاك فول eal‏ 
عابدين في رسالته (نشر العرف): 

«كثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان لتغير عرف أهلهء أو لحدوث 
ررر و ا من بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه أولاء للزم 
منه المشقة والضرر بالناسء ولخالف قواعد الشريعة المبنية على التخفيف والتيسير 
ودفع الضرر والفساد. لهذا نرى مشايخ المذهب خالفوا ما نص عليه المجتهد في 
مواضع كثيرة بناها على ما كان في زمنه؛ لعلمهم بأنه لو كان في زمنهم لقال بما 
قالوا به؛ أخذا من قواعد متكي 

ويقول الشاطبي في موافقاته: 

«إن المنافع والمضار عامتها أن تكون إضافية لا حقيقية: ومعنى كونها 
إضافية أنها منافع أو مضار في حال دون حالء وبالنسبة إلى شخص دون شخصء» 
أو وقت دون وقت»(. | | 

ويقول القرافي: 

«... والجمود على المنقولات أبدا ضلال في الدين» وجهل بمقاصد علماء 
اق ف ا 

ويقول ابن قيم الجوزية: 

«إن تغير الفتوى بحسب الأمكنة والأحوال والنيات والعوائد (cine‏ عظيم 


)1( مجموعة الرسائل لابن عابدين: ۲/ .٠٠١‏ 

(۲) الموافقات للشاطبي: ۲/ ۳۹. بتحقيق: محمد عبد الله دراز. 

(؟) الفروق لشهاب الدين القرافي: .١77 /١‏ دار المعرفة» بيروت. 
۳۹ 


النفع جداء وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة لا يعقل أن تأتي به»(". 

وعلق الدكتور محمد سلام مدكور على كلام ابن قيم الجوزية فقال: 
«وهذا النقل يويد ما نقول به من أنه BY‏ من تبدل الأحكام المبنية على المصلحة 
حتى لا يكون هنالك انفصال بين الأحكام وشؤون الناس ومصالحهم؛ فإن ذلك 
الانفصال لا يتفق مع العقيدة الإسلامية التي هي معلومة من الدين بالضرورة مسن 
أن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان» فكان لابد أن تساير شؤون الناس 
ومصالحهم مادام ذلك متفقا مع روح الشريعة» مسايرا لما يفهمه الأئمة والفقهاء من 
اتجاهاتها التي أساسها: تحقيق اليسر على الناس»ء ورفع الحرج عنهمء وذلك لا 
يتحقق إذا التزم القول بحكم كان مبنيا على معنئ من المعاني» ثم تغير ذلك المعنىء 
وحدث معنى يقتضي خلافه من الأحكام...»7). 

وليس هذا منهج العلماء السابقين وحدهم في المصلحة وتعديل الأحكام 
الدستورية الإسلامية» بل هو uly‏ من ele‏ بعدهم. ونجد من علماء القرن العشرين 
من ذهب هذا المذهب. يقول الشيخ محمد الخضر کا شيخ الجامع ا ر 
الأسبق: 


)1( مدخل الفقه الإسلامي للدكتور محمد سلام مدكور: ص”١٠.‏ ١۸١١ه/ cad AVE‏ سلسلة 
التعريف بالشريعة الإسلامية- 5- الدار القوميةء القاهرة. 

(؟) محمد سلام مذكور: أستاد كبير من أساتذة مصر فى الشريعة كان Lesh‏ لقسم الشريعة 
الإسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة. له عدد من المؤلفات المفيدة منها: الإباحة عند 
الأصوليين والفقهاء ومدخل الفقه الإسلامي ونظرة الإسلام إلى تنظيم النسل وغير ذلك. 

0 مدخل الفقه الإسلامي: ص VV‏ 

)٤(‏ محمد الخضر حسين: ولد في تونس سنة JV VAY‏ 18075م» درس في جامع الزيتونة. 
pala‏ الى مضيو :ونال din olalall (LS doles type‏ :0 لها 8ه ارو apd ine‏ 
للأزهر سنة ١۷١١ه/ pl eV‏ من مؤلفاته: رسائل الإصلاح في ثلاثة el jal‏ ودراسات 
في العربية وتاريخها والخيال في الشعر العربي. توفي سنة ۸٥۹١م.‏ 

١غ‎ ٠ 


ووذ ا gd Gd aed dl allall any‏ ا Legale Ge Anil y dey pill‏ 
الشارع حكماء ثم تغير حالها بعد إلى حال تقتضي تغير الحكم اقتضاءً al‏ | كان 
له أن يرجع بها إلى ا ا ee ee‏ افون يا 
يطابقها»!") 

cat‏ الاد مط احم لقو ا 

«من المقرر في فقه الشريعة أن لتغير الأوضاع والأحوال لعفف قاروا 
في كثير من الأحكام الشرعية الاجتهاديةء وعلى هذا الأساس أسست القاعدة الفقهية 
القائلة: لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان» وقد اتفقت كلمة فقهاء المذاهب على أن 
الأحكام التي تتبدل بتبدل الزمان واختلاف الناس هي الأحكام الاجتهادية من قياسية 
ومصلحيةء وهي المعنية بالقاعدة dail‏ الذكر. أما الأحكام الأساسية التي جاءت 
الشريعة لتأسيسها وتوطيدها بنصوصها الأصليةء فهي تتبدل بتبدل الزمان» بل هي 
الأصول التي جاءت بها الشريعة لإصلاح الزمان والأجيال»7" 


1( الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان للشيخ محمد الخضر حسين: ص Ve‏ 
١هل/ cad AVY‏ الناشر: علي رضا التونسي. 

(۲) مصطفى أحمد الزرقا: من كبار علماء الشام» ولد سنة 01٠5١م؛‏ درس على والده الشيخ أحمد 
الزرقا. ودرس- Leal‏ في كليتي الحقوق والآداب معا. انتخب نائبا في البرلمان السوري؛ 
deals Halil‏ تضق US Apel ag ply Adal Fda Guat‏ سين ورب ي 
سوريا. له مؤلفات قيمة منها: (الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد) يقع في أربعة مجلدات» 
و(شرح القانون المدني السوري) يقع في ثلاثة مجلدات. ينظر: النهضة الإسلامية في سير 
أعلامها المعاصرين للدكتور محمد رجب البيومي: 0[ 0-9514 775. 

)1( مجلة المسلمون» العدد AVY cya (A)‏ جنيف- سويسرا. 


١:١ 


أما الدكتور محمد الزحيلي'ء فقد أشار إلى هذه القضية إشارة واضحة 
فقال: | 

«اتفقت كلمة المذاهب على أن الأحكام التي تتبدل بتبدل الزمان وأخلاق 
eal‏ هي الأحكام الاجتهادية التي بنيت على القياس ودواعي المصلحة؛. فإذا 
أصبحت لا تتلاعم وأوضاع الزمان ومصلحة الناس وجب تغييرهاء وإلا كانت عبثا 
Lay pills «ly pata‏ منز da‏ عق ذلك ولا عة فا آنا الكحكام الاستاسعية ااي 
جاءت. الشريعة لتأسيسها بنصوصها الأصلية: الآمرة والناهية» كحرمة الظلم 
وحرمة الزنا والربا وشرب الخمر والسرقة» وكوجوب التراضي في العقدء 
ووجوب قمع الجرائم وحماية الحقوق» فهذه لا تتبدل بتبدل الزمان» بل هي أصول 
جاءت بها الشريعة لإصلاح الزمان والأجيال؛ ولكن وسائل تحقيقها وأساليب 
cee ernie rT‏ فقس wae‏ و URS‏ لع 

لقد قرر العلماء الأصوليون هذا؛ GY‏ احتياجات الناس تتغير من زمان إلى 
زمان ومن مكان إلى مكان تبعا للمصلحة وحيثما تكون المصلحة فثم شرع الله 
وهذا في الأحكام الاجتهادية التي بنيت على المصلحة؛ ومن تلك: الأحكام 


AAs gga 


)1( محمد الزحيلي: alle‏ فاضل من علماء سوريا. من مؤلفاته تحقيقات لكتاب أدب القضاء لابن 
أبي الدم» وتاريخ القضاءء والتقوى: حقيقتها أحكامها آثارهاء والتمويل الاقتصادي والجامعات 
الإسلامية» والقواعد الفقهية وغير ذلك. 

acl sill (1)‏ الفقهية للدكتور محمد الزحيلي: POO ya‏ الإعادة الأولی» LBV ENA‏ ا١٠٠مء‏ دار 
الفكر. دمشق. 

YEY 


المبحث الثاني 
المرونة في مصادر التشريج 

كل من يدرس الشريعة الإسلامية عن iS‏ تبدو له العظمة التشريعية التي 
حباها الله- je‏ وجل- لها: فقد أعطاها من ألوان مقومات صلاحها للتطبيق في كل 
تمان فى كل نكا ا عه أن نكا ق العام ديم أ ide‏ 
ولا عجبء فهو نظام الله رب العالمين وليس بنظام بشرء أكمل الله به شريعتنا في 
كل Gaile‏ من جوانبهاء حتى صارت لا تحتاج إلى isl‏ تعديل كان أو زيادة أو 
aa 5‏ ۴ کے سے کر و - .2 س re,‏ ر 
نقصان» فقال تعالى: © gas nes King SS 251 Ps‏ وَرَضِيت SS‏ 
Gy Lay‏ چا 

والمتأمل بهذه الشريعةء يرى أن الله- je‏ وجل- ضمنها كل خيرء led dig‏ 
عن كل شرء Lal ng‏ من كل نقص» ووصف كتابه الكريم بقوله: + إن Gall‏ 138 
SHG‏ لماجا هم 5" لكب عرير Gy‏ لا يايو الل & ot‏ يديه وكا من de alle‏ من 
"tpt SS‏ 

وتكفل الله بحفظ كتابه من أن تناله يد التغيير والتحريف والتبديل» فقال- 
سبحانه-: y‏ إلا نی G5 SMO‏ د لظو ) 0 

ونص اسح nn en Se ae‏ 
وان هن ركن ae pe‏ ا و ا Wad‏ ا ۾ فمن acl aol‏ 


٣ المائدة:‎ (۱) 
. ٤۲ -٤١ فصلت:‎ (۲) 
.8 : الحجر‎ () 


ا س 44 مل و 0 >2 كير و52 
هدای لا يضل nen BSG‏ عن 53 Sls‏ له مَعِدسّة Kix‏ و wha‏ 
يوم  ¢ gah accail‏ 

ae eee ee eee eens? 


2 


11 72 


يڪم ايمسر ول بريد ily‏ 4" 

وقال: ومَاجَعَلَ Sele‏ في oil‏ من حرج چ . 

ومن مرونة هذه الشريعة أن الأحكام الشرعية فيها جاء أكثرها مجملا من 
غير تفصيل» ففيها قواعد عامة تتعلق بالأحوال الجنائية والدستورية والمدنية 
والاقتصادية والدوليةء ولم تفصل إلا أحكاما ليست بالكثيرة: وهي الأحكام التي 
تحقق مصالح الناس في كل زمان وفي كل مكان «فإن النصوص الكلية تقرر 
المبادئ» وتترك لأولي الأمر تطبيقها حسبما يتفق وحاجات الناس في كل زمان 
ومكان» ولو جاءت مفصلة لوقع المكلفون في حرج بيّن» حيث يلزمهم الوقوف 
عندها لا يحيدون عنها»(). 

ففي مجال الاقتصاد-مثلاً- نجد القرآن م8 قد أشار إلى قضايا عامة: 


وهي قليلة ومحدودة» كقوله تعالى: وأحل ae Wis adiat‏ 


)1( طه: ۱۲۳- YE‏ 
(۲) البقرة: VAS‏ 
(؟) الحج: VA‏ 
)£( الفقه الإسلامي بين المثالية والواقعية للدكتور محمد مصطفى شلبي: ص NYY AV VV‏ 
(©) البقرة: .۲۷١‏ 
E:‏ 


AY Shot بتڪم‎ KIA تأكلوا‎ on at ks (+ وقوله:‎ 


. عن راض نکم چا‎ EA OES 

وقوله: ل ولا تاوا مولي بينم Jul‏ دلوا بها ATi Jy‏ لتا ڪوا 
ران آمل الاس لاخو 2h‏ نك ۾ ٠١‏ 

ويعلق أبو بكر بن العربي على الآية الأخيرة فيقول: 

oda»‏ الآية من قواعد المعاملات» وأساس المعاوضات التي تبنى عليهاء 
وهي أربعة: هذه الآية» وقوله تعالى: } Jol,‏ 
الغرر» واعتبار المقاصد والمصالح»7). 


م م 


TS 
اريت َامَنُوأ لا تآ ڪلوا آمو کک‎ Sp وننظر في قوله تعالى:‎ 
فنرى النهي عن تناول كل نوع من أنواع أخذ المال بغير‎ ١ & يكم بِالْبَطِلِ‎ 
حق» وذلك: كالقمارء والخداع وإنكار الحقوق» وما قضي به بغير حق وغير‎ 
AS) sits 
وإذا أراد أحد أمثلة على المبادئ الواردة في القرآن والسنةء فإنها كثيرة.‎ 
OG seit toe Gi sil GAS) منها على سبيل المثال قوله تعالى:‎ 


“ 


74] 48 4 


)1( النساء: ۲۹. 

AA البقرة:‎ ( ) 

.)1( أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي: EY /١‏ 

)£( لزيادة الاطلاع ينظر: تفسير القرطبي: ؟/ ery‏ وابن كثير: /١‏ ©55؛ والبحر المحيط: [X‏ 


00 


\ 


۲ 


.١ المائدة:‎ (¢) 


١ : ه‎ 


258 بن الاس آن‎ AES 15 ual Sy ASS أن‎ S48 lS} 
Ut Sait 
74] 84 
ae | A َه‎ ASE GEERT ومن‎ AOA ولا تكنو‎ 
وقوله:‎ 
OG she BSE باغ ولا عاد‎ He EST yy 
وقوله:‎ 
O¢ وَالْمْرَون‎ SN ECS GG A کر وَتسَاونوأ عل‎ 
اما رسول الله #6 فقد قال: «المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما‎ 


أو حرم حلالا»(). 
«كل شرط ليس في كتاب الله فهو OV Sab‏ 
«إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام...»7("). 





)1( النساء: 8ه. 

VAY البقرة:‎ )١( 

(؟) البقرة: JV‏ 

)£( المائدة: ۲. 

(©) رواه الترمذي في GUS‏ الأحكام. حديث (VOT)‏ تحفة الأحوذي: 4/ SIV)‏ وابن dale‏ في 
كتاب الأحكام/ باب الصلح. حديث (YT)‏ سنن ابن ماجه: ”/ ۷۸۸؛ والدارقطني؛ حديث 
(VAN)‏ سنن الدارقطني: "/ ۲۳ . 

)1( رواه الإمام أحمد برقم ( ٠‏ ))؛ والبزار؛ رقم /١١ (EVA)‏ ١؛‏ وذكره الهيتمسي في 

مجمع الزوائدء رقم (1۳۹۳): 4/ .٠١١‏ 

(V )‏ رواه مسلم في كتاب الحج/ باب حجة النبي 3 حديث (۱۲۱۸): [X‏ ۹ والترمذي في 
كتاب الفتن/ باب ما جاء دماؤكم وأموالكم عليكم cal ja‏ حديث (¥V04)‏ تحفة الأحوذي: |٦‏ 
٣‏ وأبو aslo‏ في كتاب المناسك/ باب حجة رسول الله 3: ۲/ .٠١١١‏ 


1٤٦ 


«لا ضرر ولا ضرار في الإسلام»('. 

«وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»7). | 

هذا المنهج الذي اتخذه الإسلام في تشريعه الأحكام بتقريره المبادئ 
العامة في كثير منها؛ ليترك للمجتهدين تحديد الأحكام حسب ما يحتاجه النساس 
هو الذي كان محل إعجاب القانونيين؛ لأنه يعتبر بحق قانونا مرنا. يقول 
الدكتور عبد الرزاق السنهوري وهو يتحدث عن التشريع السويسري وتعديله: 

«إن كثيرا من غير السويسريين معجبون بهذا القانون» ومنهم الأستاذ 
(جوسران) حيث يقول: [إن التقنين السويسري قد فاق التقنين الألماني من وجوه 
كثيرة» فهو أكثر مرونة» وأقل صبغة فقهيةء وأكثر قبولا للأفكار الحديثة بين 
اواو اغ al gay‏ يخاول أن Sha aa gy‏ کل Ja a gd‏ 
ترك للقاضي وللفقيه حرية واسعة في التقدير وفي الاجتهاد» واكتفى بتقدير المبادئ 
العامة» فأمن بذلك أن يشل تشريعه من تطور القانون]»7. 

. جاءت أكثر GUI‏ الأحكام معللة» وعدد من أحاديث النبي SB‏ معللة 
أيضا. وفي ذلك بيان ؤاضح للمصالح التي تترتب على المأمور cles‏ وعلى المفاسد 
المترتبة على اقترافها. ويستطيع المتأمل في تلك الأحكام أن يتبين أنها لم تكن 
أوامر ونواهي جاءت للتعبد- وحده- بل جاءت لتحقيق مصالح الناس. ويتضح من 


(VAT) ۲۳۹؛ والإمام أحمدء رقم‎ /A رواه الإمام مالك في الموطأ/ التمهيد لابن عبد البر:‎ )١( 
EYOA /1:)١١808( 84"؛ والبيهقيء رقم‎ /۲ :)555١( رقم‎ dale 8307/9؟؛ وابن‎ 
55/015 [YY EO) والحاكد: رق‎ 

(۲) رواه البيهقي في GUS‏ الإقرار/ باب من لا يجوز إقراره؛ السنن الكبرى للبيهقي» رقم 
)£08 \\( 

)1°( الفقه الإسلامي بين المثالية والواقعية: ص.*١- ١7١‏ نقلا عن مجلة القانون والاقتصاد 
الصادرة في مصرء السنة السادسة: ص OV‏ 

¥ 


هذا أن تلك الأحكام صارت تدور مع مصالح الناس وجودا وعدما. فحيثما وجدت 
yh td Salud‏ ع O01‏ | 

هذا هو المنهج الذي اتخذه عظماء الفقهاء في أزمانهم» فكانوا ينظرون إلى 
المصلحة وتحقيقهاء فإن تغيّرت وصارت لا تحقق ما قصده الشارع فينبغي ألا 
يلتفت إليهاء فإن لم نفعل ذلك نكون قد ناقضنا مقصود ما أراده الشارع؛ لذلك قرر 
الفقهاء أن أي فعل كان إذا لم يوصل إلى ما قصده الشارع فإنه يصير لاغيا. قال 
عز الدين بن عبد السلام: 

کل تضرف ah‏ عد عن تحصيل مف دة فيو MV eM:‏ 

: الإمنام شاط‎ lis 

«النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاء كانت الأفعال موافقة أو 
مخالفة؛ وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين 
بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل» مشروعا 
لمصلحة فيه تستجلب» أو لمفسدة تدرأء ولكن له مآل على خلاف ما قصد فيه. 
وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه» أو مصلحة تندفع به» ولكن له مال 
على خلاف alls‏ فإذا أطلق القول في الأول بالمشروعية»ء فربما gal‏ استجلاب 
المصلحة فيه إلى مفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليهاء فيكون هذا مانعا مسن 
إطلاق J sill‏ بالمشروعيةء وكذلك إذا أطلق القول في الثاني بعدم المسشروعية 
lady‏ ادق استدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزيد. فلا يصح إطلاق القول 


)١(‏ ينظر: موضوع تعليل الأحكام من هذا الكتاب. 
)1( قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام: ؟/ AVY‏ 


١ 


PD he AI YY aye الم‎ Jinn gay ye gyal pny 
محمود الغب» جار على مقاصد الشريعة»7).‎ 

(BE atl) زيوك‎ Aaa Sligial ا‎ Uda تون‎ pal, olgdill cll af, 
من ذلك: نهيه عن تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها وقوله:‎ 
«إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن»'.‎ 

وقوله لسعد بن أبي وقاص لما al)‏ ان يوصي بالشطر الأكبر من ماله: 
«... الثلث والثلث كثير- أو كبير- إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن 
تذرهم عالة يتكففون الناس...». 

وعن جابر بن عبد الله gh ifs‏ رجلا أتى النبي # بمثل البيضة من 
الذهب فقال: يا رسول اللهء هذه صدقة ما تركت لي مالا غيرها؛ فحذفه بها 
ce il‏ فلو أصابه لأوجعه ثم قال: ينطلق أحدكم فينخلع من ماله» ثم يصير 
عيالاً على الناس»(. 

وحين أشار عمر بن الخطاب نه أن يقتل رأس المنافقين عبد الله بن أبيء» 
بعد أن تكلم عن المسلمين ما تكلم أجابه النبي الكريم: «دعه لا يتحدث الناس أن 


)١(‏ الموافقات للشاطبي: ١5١ WV Oe /٤‏ بشرح عبد الله دراز. 

(۲) رواه ابن حبان برقم )£ +60( الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان» ترتيب الأمير علاء الدين 
علي بن بلبان الفارسي: 5/ ٠١١‏ . قدم له وضسبط نصه: كمال يوسف الحوت؛ Vda‏ 
۷ هل/ ad VAN‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

(۳) رواه البخاري في GUS‏ الجنائز/ باب رثاء النبي FE‏ سعد بن خولةء وفي كتاب الوصايا/ باب 
أن يترك ورثته أغنياء...» وفي الإيمان والمغازي وغيرها؛ ورواه مسلم في كتاب الوصية/ 
باب الوصية بالثلث. 

)£( المحلى لابن حزم: 5/ ۷١۳٠ء‏ مسألة رقم .)١1571(‏ المكتب التجاريء بيروت. 


1 £4 


محمدا يقتل أصحابه»(). 

piles علس‎ GN ay args oi eae a ee oe ok 
منها قطعي الدلالة» والقسم الأكثر ظني الدلالة.‎ aud فصار‎ 

أما قطعي الدلالةء فإنه يدل على معني واحد محدد لا يحتمل غيره. وهذا 
قليل بالنسبة إلى النصوص ظنية الدلالة» التي لا يقطع بدلالتها على معنى واحدء 
بل تدل على أكثر من معنى. 

Lal‏ النصوص ظنية الدلالة» فإنها تقبل التأويل» وهنا يأتي محل الاجتهاد؛ 
إذ يختلف المجتهدون في فهمهم للنصوص واستنباط الأحكام منها. 

ويمثل للنصوص قطعية الدلالة GLb‏ المواريث التي تنص على أن ميراث 
الزوج من زوجته النصف إن لم يكن لهم cals‏ والربع إن كان لهم ولدء وأن نصيب 
الزوجة نصف نصيب زوجهاء وأن للذكر مثل حظ الأنثيين في ميراث الأبناء 
والبنات... 

أما النصوص ظنية الدلالة» فإنها تحتمل أكثر من معنى؛ فلا يكون واحد 
من المعاني قطعيا في د لته وقد ا تعدد المعنى من وجود الاشتراك اللفظي› 
3 من وجود قرائن ترجح صرف المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي» أو تصرفه 
من العموم إلى الخصوص... وهنا تتعدد alga)‏ في المراد بهذه النصوصء وتكون 
بحل للتازيل: والتتات الأنهام فى ped‏ التصوسن Gans‏ ادن رجخرن gine‏ 
في عصر أو مكان؛ ويرجحون معنى آخر في عصر آخر أو مكان أخرى. 
واحتمال النصوص لأكثر من معنى هو جانب مهم من جوانب المرونة في الشريعة 
الإسلامية. 





)١(‏ رواه البخاري في كتاب التفسير/ باب قوله سواء عليهم أستغفرت لهم al‏ لم تستغفر لهي 
حديث (15.05)., البخاري مع الفتح: 8/ 877؛ ومسلم في GUS‏ البر والصلة/ باب نصر الأخ 
cae‏ أو مظلوماء حديث (VOAL)‏ صحيح مسلم: 4/ .۱۹۹٩‏ 


\ oO. 


.٤‏ حين ننظر في نصوص التحليل والتحريم التي وردت في القران 
وليست كذلك نصوص الإباحة والتحليل» فقد وردت في صيغة الإجمال والإطلاق. 
وكمثال على المحرمات الواردة في القرآن الكريم قوله تعالى: + قل لا أَجِدُ في مآ 
Vets woth FOS hes‏ أن pie INCAS IES‏ 


253 رج أو LN es‏ لحر أله بو مسن ¿ Fast‏ غَيْرَ ho‏ ولا عاد فن رت Ape‏ 


E 

وقوله: 

“es Wa Po (ig? Ber gk otter ghia ve gly 

# يسكلوتك مادا Jel‏ هلم Js‏ أ- a‏ من الجوارح KS‏ 
vs @r 4624 or,‏ 
ين Ves ait Sak‏ عا CASS, Bate SEA‏ ال خاد 00 
م r vet‏ 32 5 
tc‏ ال کیل ت ات د ا اک $5 .4 


وجاءت الآية بعد هذه AN!‏ التي تكد اضف ن ارات قال ا 


E #2 ب‎ ٠ 0 Ae رھ تر 2 و‎ Beate د صر‎ ere 
والدم ولم م ااا لله بوء والمتحيقة وألموقودة‎ my eT حرمت‎ 


۳ 4 Sve A ft 2ے‎ “ef res 7 Arers ear 
My ge 4 11 ما‎ UY) رع‎ NK والمتردية و‎ 
57 


وع 241 الطيبي ورم EST Age‏ چ iP‏ 


وقال: 
be “8S‏ + ص روء رمر ے2 Bye go?‏ 1 

Vitec Sif (ity }‏ رمو أ ich‏ ما مأ أحل الله a‏ 4 3 

هذه الايات التي تتحدث في الحل والإياحة ومثيلات لهن لتدل دلالة 
خلاف الأصل..وهكذا صارت المحرمات قليلة معدودة فأخذ الفقهاء القاعدة 
الشرعية: «الأصل في الأشياء الإباحة». 

و ليس Als‏ و حده» bb‏ إن النصوص القر ail‏ اسئئنت من هذه المحرمات 
عند الضرورة؛ فقال تعالى: ل ...فمن Ho FET‏ باخ ولا عاو OG‏ أله مور 
yon‏ 4 )۲( 

NG ay Beste إلا‎ Se کم ما حرم‎ Jia 555} وقال:‎ 

وقال: + ينب ءادح Ki; LAL‏ عند کل YATES Es te‏ 
OY Sa See‏ قل من حرم زد َة << SG coated GS rea‏ مِنَ 3531 قل هى AN‏ 
ماي الت اليا کالم مم اة ANSE BS‏ رورت ) ١‏ 
ان الكل و الحرواءة قبي Lead Gad‏ راضخ of le‏ ارات ف مدرد 
فقال النبي #: «ذروني ما تركتكم» فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سوالهه 
واختلافهم على أنبيائهم» فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وإذا نهيتكم عن 


1o۲ 


شيء فدّعوه»7). 


ومن أمثلة clita‏ الل le wal ye‏ اناوه السك > و 
MU) pa‏ فقد استثناهما دفعا للحرج ولو أنّ حياة الناس لم تكن متوقفة على 
إباحتهما. 

على أن النبي ge‏ سلك مسلكا آخر حين راعى المصلحة في الأحكام؛ فإن 
الحكم يتغير عند تغير المصلحة. وكمثال على ذلك: نهي call)‏ & عن ادخار لحوم 
الأضاحي فوق ثلاث» وذلك من أجل الدافةء وكذلك نهيه عن زيارة القبور» ثم 
أذن بزيارتها فقال: «كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تزهد في 
الدنيا وتذكر الآخرة»(“. 

وتتجلى المرونة في شريعتنا بكتاب اللهء add‏ جاء بالأصول العامة التي 
قضية من القضايا التي تعرض لهم. وهكذا فصل القرآن كل شيء» وبينه أحسن 


بیان فقال تعالى: ماران لکت من یو VG‏ 


)1( رواه مسلم في GUS‏ الحج/ باب فرض الحج مرة في العمر» رقم (۱۳۳۷)» صحيح مسلم: 
Avo /X‏ 

(") بيع العرايا- كما عرفها الشافعية-: بيع الرطب على النخل بتمر في الأرض› أو العنب في 
الشجر بزبيب فيمادون خمسة أوسق. شرح المحلي على المنهاج: ۲/ NYA‏ 

)٤(‏ الدافة: قوم من الأعراب يردون المصر من أجل الحصول على اللحوم لحاجتهم الماسة إليها. 
فنهى النبي 5 الصحابة عن ادخار لحوم الأضاحي ليتصدقوا بها على أولتك القادمين. ينظر: 
النهاية في غريب الحديث oy‏ الأثير: |X‏ £ و الطناحي والزاوي» طا 
avr J—a\ ۲۳‏ ام . | 

) 5) رواه ابن dale‏ في كتاب ل ie acl‏ و 8101 1): oO. /١‏ 

TA الأنعام:‎ (1) 


or 


os fe feb y 7‏ ص Ly ovr eI fo re,‏ ار سر 

و"قلال: } bcs CES ke OS‏ لکل SAR sco‏ ورحمة ولشرئ 
200 4 )0( 

ونستطيع أن نجد في السنة أحكاما كثيرة لكل ما يحتاجه المجتمع في كل 


وننظر في القرآن الحكيم والسنة النبوية المطهرة»ء فنجد النصوص في كل 
منهما cba game‏ لكن الوقائع التي تحدث في المجتمع كثيرة غير محدودة:؛ فكانت 
الشريعة أن فجرت لنا ينبوعا لا ينضب عطاؤه» يزودنا بأحكام للوقائع التي تقع في 
كل زمان ومكان» وذلك بإجماع ذوي الخبرة والفهم في دين الله. فإذا وقعت واقعة 
ولم يجد العلماء حكما لها في US‏ الله ولا في سنة رسوله»ء فيجتمعون ويدلي كل 
واحد منهم برأيه» ويقلبون وجهات النظر فيهاء ويجمعون على حكم لتلك الواقعة 

تحقق المصلحة وتدرأ المفسدة. فإذا وقع الإجماع فلا د يجوز لأحد أن يخالفه اذا كان 
قد حدث في عهد الصحابة؛ إذ الإجماع مصدر رئيس من مصادر التشريع لا تجوز 
مخالفته وكيف تجوز مخالفته وهو المصدر الثالث من مصادر شريعتنا قد أكسبها 
مرونة لا تنقضي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

Ja}‏ كانت الحوادث في كل عصر من العصور تتوالى» ولا يجد المسلم 
حكم اقم Lge‏ فی Vy ail GUS‏ فى ears aly cl gery Ade‏ عليها الما عند ذاك 
ينظر العلماء من ذوي الاجتهاد في علل الحوادث؛ فيلحقون الحادثة بأقربها شبها. 
وهكذا صاز الفياس المصدر الرابع من مصادر تشريعناء وهو مصدر ثر لا ينتهي» 
يأخذ منه الفقيه أحكام الوقائع الس تحور نوما he sc Ba aie‏ لقم الأحكام 


AG النحل:‎ (1) 
of 


للحوادث في كل جيل من الأجيال» وفي كل زمان ومكانء فلا تقع حادثة إلا يجد 
الملماع حك اليا بها ها salSal Gye‏ 

وبهذه المصادر الأربعة تسد كثير من حاجات المجتمع التشريعية. 

المصادر الأصلية إذن هي الكتاب والسنة. وهناك مصادر تبعية اهتدى 
إليها المجتهدون» وقد تحدثنا عن بعضها في الفصل الثاني من الباب الأول. هذه 
مانن التتعددة هن (ill‏ حت alll‏ انى Glas‏ ق ج اء Ate‏ مين 
الإبداع» وقد تنبه لهذا فقهاونا السابقون. | 

تغير الأحكام تبعا لتغير الأعراف والمصلحة 

يجوز الانتقال في الأحكام غير التعبدية إلى أحكام أخرى إذا اختلفت 
PEN YON pacer gr]‏ من تصو صن الشريعة: EN VO‏ اما كا ذلك أن اتشر 
بنيت على مصالح الناس» وهي عدل كلها وقد قال ابن قيم الجوزية: 

قو ales, ISG‏ كرست ن uel‏ لي الكو ره Ne‏ حه الى كه 
وعن المصلحة إلى المفسدة» وعن الحكمة إلى العبث» فليست من الشريعة»ء وإن 
Cala‏ فيها بالتاو Ye jy‏ 

لذلك وقف فقهاؤنا موقفا رائعا من تطور المجتمع» واختلاف أحوال الناس 
وأعر افهم فيه» يقول الإمام القرافي: 

«لا تجمد على المسطور في الكتب طول عمرك» بل إذا جاءك Jay‏ من 
غير Jal‏ إقليمك يستفتيك» لا تجره على عرف بلدك» واسأله عن عرف بلده وأجره 
عليه وأفته به دون عرف بلدك والمقرر في كتبك. فهذا هو الحق الواضح. 


.- إعلام الموقعين لابن قيم الجوزية: ؟/‎ )١( 


١ هه‎ 


والجمود على المنقولات lad‏ ضلال فى ccyall‏ وجهل بمقاصد علماء المسلمين 
a ete: ON ar ete‏ 

ويقول- أيضا-: 

«كل ما هو في الشريعة يتبع العوائد: يتغير الحكم فيه عند تغير العادة إلى 
ما dated! solall ayant‏ وان هذا تحديذا agin‏ من المقلدين حك Ja dy‏ فيه 
أهلية الاجتهادء بل هذه قاعدة اجتهد فيها العلماء وأجمعوا عليهاء فنحن نتبعهم فيها 
من غير استئناف A Vestas‏ 

ويقول ابن عابدين في رسالته (نشر العرف): 

«كثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان لتغير عرف أهلهء أو لحدوث 
ضرورة: أو لفساد أهل الزمان» بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه أولاء للزم 
منه المشقة والضرر بالناس» ولخالف قواعد الشريعة المبنية على التخفيف والتيسير 
ودفع الضرر والفساد؛ لهذا نرى مشايخ المذهب خالفوا ما نص عليه المجتهد في 
مواضع كثيرة بناها على ما كان في زمنه؛ لعلمهم بأنه لو كان في زمنهم لقال بما 
اة م ا 

فلا نعجب إذا علمنا ما قرره علماء الأصول من أن العرف المخالف 
للأحكام الثابتة بالاجتهاد يقدم عليهاء وتترك تلك الأحكام التي قررها المجتهدون 
باجتهادهم إذا خالفها العرف الصحيح؛ GY‏ العرف بمنزلة الإجماع شرعا عند عدم 
وخواة ual‏ كنا تقول SSN‏ ين A) ah‏ 


VV -1١ا/5‎ /١ الفروق لشهاب الدين القرافي:‎ )١( 
الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام لشهاب الدين القرافي: ص ۲۳۱- ۲۳۲. بتحقيق: عبد‎ (7) 
| مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب.‎ eV ATV (LAYYAY oad الفتاح أبو‎ 
NYO /Y كابس‎ oy مجموعة الرسائل‎ )۳( 
.7 /5 لكمال الدين بن الهمام:‎ a فتح‎ (£) 
Ja 


لذلك نجد المجتهدين بنوا كثيرا من الأحكام على العرف الشائع في زمانهم. 
فالصاحبان: (أبو يوسف) و(محمد) خالفا شيخهما (أبا حنيفة) في الرأي في عدد 
غير قليل من المسائل. وحين نرجع إلى سبب الخلاف يتضح لنا أن من أسبابه: 
اختلاف العرف باختلاف الزمن بين (أبي حنيفة) وصاحبيه: فقد منع أبو حنيفة أخذ 
الأجرة على تعليم القرآن ونحوه؛ ذلك GY‏ المعلمين كانت لهم عطايا كافية يأخذونها 
Nall ant‏ بالكو تنبا كفيو oe SN ١‏ تقلعت العطاكنا جخ le‏ الى 
المتأخرون من شيوخ المذهب الحنفي بجواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن ونحوه 
لتغير العرف. 

ومن ذلك- أيضا-: أن (أبا حنيفة) كان يرى أن الشهادة لا تحتاج إلى 
كي Saal‏ مدن يلق ميم cos NG La eR odie‏ سان اكات فين 
اتان al‏ ات .رأ it (ahi‏ ك BAN yeh A‏ حه فا 
لأنهم رأوا أن الأخذ بعدم تزكية الشهود فيه ضياع لحقوق الناس. 

وكمثال آخر: ما كان من الإمام (أبي حنيفة) الذي لم “jas‏ بيع (Sail!)‏ 

و(دود القز)؛ لأنهما عنده ليسا من الأموال؛ قياسا على هوام الأرض: كالضفدع. 
ولكن تلميذه (محمد بن الحسن) أفتى بجواز بيعهما لجريان التعامل به. 

أما الإمام الشافعيء فقد غيّر Lad‏ من اجتهاداته الفقهية بعد انتقاله مسن 
(بغداد) إلى (مصر).ء وكان من أسباب تغييره لتلك الأحكام: تغير العرف. 

1388 الأمر في الفقهاء المتأخرين: carer‏ من الأحكام التي أفتى 
بها أئمتهم: GY‏ المصلحة تطلبت التغيير. 

وهكذا الأمر في (صدقة الفطر) التي فرضها رسول Ga (es Be SE‏ ر 
أذ اها عن سين ا E‏ عن دنه ا TEA‏ ْو صاعا من chill‏ فإن 
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هذه كانت أقوات الناس الغالبة في المدينة المنورة- آنذاك- ولكن حين تتبدل أقوات 
الناس» فإن الصاع يُعطى من القوت الجديد US‏ يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله("). 

وزيادة في إيضاح هذه المسألة نذكر مثالين اثنين: 

الأول: ما كان من أمر عمر بن عبد العزيز - رحمه الله- حين كان Lull,‏ 
على المدينة» فقد كان يحكم للمدعي بيمينه إذا أتى بشاهد شخ ذلك أن ن 
المدّعي يقوم مقام الشاهد الثاني. فلما صار خليفة للمسلمين» وأقام في الشام لم يحكم 
إلا بشاهدين أو بشهادة رجل وامرأتين: وقد ستل عن ذلك فأجاب: لقد Gay‏ أهل 
الشام على غير ما عليه Jal‏ المدينة7). 

وفضاء عمر بن عبد العزيز في الحالتين صحيح ولا تناقض بينهما؛ ذلك 
أن النبي #ة قضى بشاهد ويمين والحديث صحيح» فيجوز الأخذ به في بعض 
الحالات» وتركه في حالات أخرى؛ ely‏ على المصلحة. 

الثاني: نستطيع أن نرى مثل هذا التغير في الفتوى في العصور التي 
وصفها المؤرخون بالجمود. من ذلك ما نقله ابن عابدين عن صاحب (القنية) قوله: 
«إن السلف قالوا بوجوب نفقته على الأب (أي وجوب نفقة طالب العلم)» لكن أفتى 
أبو حامد بعدمه لفساد أحوال cad iS)‏ ومن كان بخلافهم نادر في هذا الزمان» فلا 
يفرد بالحكم دفعا لحرج التمييز بين المصلح والمفسد. قال صاحب (القنية): لكن 
بعد الفتنة العامة يعني فتنة التاتار التي ذهب بها أكثر العلماء والمتعلمين» نرى 
المشتغلين بالفقه والأدب اللذين هما قواعد الدين وأصول كلام العرب يمنعهم 
الاشتغال بالكسب عن التحصيلء ويؤدي إلى ضياع العلم والتعطيل؛ فكان المختار 
الآن قول السلف» وهفوات البعض لا تمنع الوجوب: كالأولاد والأقارب» وأقره في 


)1( أعلام الموقعين لابن قيم الجوزية: */ .١5 -٠١‏ 
asl (¥)‏ التشريع الإسلامي لاد قاد علي حسلب أله : ص 6م - AD‏ 


LOA 


(البحر)ء وقال: وأقول: Gall‏ الذي تقبله الطباع المستقيمةء ولا تنفر منه الأذواق 
السليمة: القول بوجوبها لذي رشد لا غيره» ولا حرج في التمييز بين المصلح 
{austell‏ لظلهوو مالك الاستفامة وتسد ها yee‏ غو 

الثوابت والمتغيرات في الشريعة الإسلامية 

في الشريعة الإسلامية أحكام ثابتة لا تتغير بتغير الأزمان والأمكنة 
والأحوال: وتتمثل في الأحكام القطعية الثبوت والدلالة» والأحكام ظنية الوت 
قطعية الدلالة» والإجماع. والأحكام الواردة في هذا لا مجال فيها للاجتهادء وقد 
أشار الإمام الشافعي- رحمه الله- إلى هذه القضية فقال: 

Uy ما أقام به الله الحجة في كتابه» أو على لسان نبيه 4 منصوصا‎ US» 
| Meade لمن‎ ad لم يحل الاختلاف‎ 

فمن الثوابت ما يتعلق بأمور العقيدة التي سمّاها العلماء: الإلهيات والنبوات 
والسمعيات. وهذه ثابتة لا تتغير منذ أول نبي بَعثه cal‏ إلى خاتم الأنبياء والمرسلين 

ومنها ما يتعلق بالعبادات التي هي أركان الإسلام: كالصلاة والصوم 
والزكاة والحج. 

ومنها ما يتعلق بالأخلاق الحميدة التي دعا إليهاء وحذر من رذائلها 
وسفسافها. 

هذه الأمور الثلاثة ثابتة لا تتغير ولا تتبدل. ويُلحق بها: نم الحياة 
المختلفة: كالمواريث والعقوبات على الجرائم. والثوابت الشرعية هذه ترجع إلى 


علي الحصكفي لمتن تنوير الأبصار: 5 ۹ . a E ty. AL‏ دار المعرفة؛ 
ee‏ | 
pL IAM (1)‏ نافع هرد 
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كليات الشريعة الخمس وهي: حفظ الدين» وحفظ النفس» وحفظ العقل» وحفظ 
«Juul‏ وحفظ المال. 

ونستطيع أن نرى الثوابت في عدد من الأحكام الأخرى. 

أما الأحكام المتغيرات» فيراد بها المسائل المتعلقة بالاجتهادء تلك التي لم 
يرد فيها نص صحيح قطعي الدلالة ولا إجماع صريح. ويقرر الإمام الشافعي هده 
الحقيقة فيقول: 

«وما كان من ذلك يحتمل التأويل ويدرك قياساء فذهب المتأول أو القايس 
إلى معنى يحتمله الخبر أو القياس» وإن خالفه فيه غيره» لم أقل: إنه يضيّق عليه 
ضيق الخلاف في النصوص7". وقد مثل له بلفظ (القروء) الوارد في القرآن 
الكريم» واحتمال تفسيره بالطهر أو الحيض. 0 

وننظر في المتغيرات في الشريعة ALY!‏ فنجد أحكامها جاءت بأحكام 
لم تأت بها نصوص قطعية ANA‏ وكذلك aud‏ من فروع العبادات والآداب التي 
وردت مطلقة غير مقيدة. أو تلك التي يتغير حكمها تبعا لاجتهاد المجتهدين فيها: 
كإحرام ركاب الطائرات في الحج والعمرة وغير ذلك. والأحكام القابلة للتغيير لم 
تكن من الثوابت التي لا مجال فيها للاجتهاد. بل هي من الأحكام القابلة للتغيير 
على وفق dala‏ المجتمع بضوابط الشريعةء وفيها ما فيها من السعة على هذه 
الأمة» بل هي الرحمة التي تخلص الناس من الحرج الذي قد يقعون فيه. 

ولا يسع أي مسلم كان أن يخرج عن الثوابت التي ذكرناهاء فإن خرج فقد 
دخل في الابتداع في الدين الذي حذر منه yl all‏ وحذر منه رسول الله Be‏ 


وصحابته ومن جاء بعدهم. 


.©5٠0ص الرسالة للإمام الشافعي:‎ )١( 


Vl. 


الجمع بين Cul sill‏ والمتغيرات 

وازنت الشريعة الإسلامية في أحكامها بين الثوابت التي تظل باقية ثابتة 
كما هي لا تتغير بتغير الزمان والمكان وبين الأحكام التي تتغير من وقت لأخرء 
ھن کان che call‏ ومن کے le‏ كي Gul‏ راقم لا فد FAN gd‏ 
نظيو قى قر فن pall‏ قم أو«فن اون من tl of‏ العا قديما ryan sh‏ 

أما عن الشرائع السماوية- قبل الإسلام- فإنها تمثل الأحكام الثابتة فقط في 
شرائعها؛ LAY‏ نزلت لأقوام معينين ولأوقات معينةء فلم تكن الشرائع عامة إلى 
البشر كلهم؛ لتكون خالدة. أما الإسلام» فإنه دين الله إلى البشر لا ينسخ ولا يغهير 
ولا cau‏ ويظل قائما إلى أن يرث الله الأرض ومن Agile‏ 

وأما الشرائع الوضعية؛ فإنها تتسم بالمرونة المطلقة؛ لذلك تظل في تغير 
دائم. ولم تنج حتى الدساتير من هذا التغير الذي لا يستقر على حال من الأحوال: 
فسرعان ما تلغى ويحل محلها دساتير أخرى لانقلاب عسكريء أو لتغير سياسي. 
لسك gt CS‏ ق jelly‏ نيعا 

ونستطيع أن نرى الثوابت في عدد من الأحكام الشرعية منها: أمر 
الشورئ call‏ ذكرها 0 الكريم واصفا بها المجتمع الإسلامي فقال تعالى: 
از وامرهم شور 4 و AO) oP‏ 

وقال آمرا رسوله الكريم بها: ۽ وَسَاوِرَهُمْ NG Ae‏ 

ويتضح من هاتين الآيتين أن الشورى حكم تشريعي لا يجوز لأي حاكم 
كان» ولا لأي مجتمع من المجتمعات أن يقوم بإلغائها من الحياة الاجتماعية 
والسياسيةء ولا يحل له أن يقودهم بالاستبداد والحديد والنار. 





)۱( الشورى: YA‏ 
)*( آل عمران: ٠٥۹‏ . 


وإذا كانت الشورى من ثوابت الأحكام الشرعيةء فإن المرونة فيها في 
إطلاقها وعدم تحديد شكل معين لهاء وذلك ليكون الناس في سعة في اختيار كل أمة 
ما يلائمها من أنواع الشورى التي تختلف باختلاف الزمان والمكان- من أهم 
أسباب مرونة هذه الشريعة. وبهذا يترك المجال فسيحاً واسعاً أمام الناس في كل 
زمان ومكان؛ ليختاروا ما يريدون اختياره من أنظمة الحكم في قضية الشورى؛ إذ 
إن شكلها لو Seals‏ تخو وا لوقع المجتمع في حرج إذا تغيرت أحوال 
المجتمع؛ فيستطيع الناس أن يتخذوا لهم المنهج المناسب لأوضاعهم في أمر 
الشورى. 

ومن الثوابت في شريعتنا- أيضا- التقيد بالعدل في كل حكم من الأحكاي 
والالتزام بكل أوامر الله ونواهيه؛ والحذر من اتباع الهو ى» قال تعالى: 


دا Ale AK‏ أن تكبأ اتدل 14" . 


وقال: 
wee ae Rates ore Pd 72 SKS sk {7‏ .4 
والمتحكر رر 
لمتڪر والبغي 04 


)2% لین اموا ونوا Lath Su‏ شهدا تو ولو عل SCAT‏ أو 
if wots REVAL‏ - 





)‘( النساء: OA‏ 
)۲( النحل: 
5 النساع: °„ 
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وإذا كان العدل من الثوابت الشرعية- LS‏ ذكرنا- فإن المرونة فيه تهون 
بعدم الالتزام بشكل معين في أمر القضاء. فإن المجتهدين من أولياء الأمور هم 
الذين يرون النظام المناسب في القضاء بين الناسء من أجل إقامة العدل» وتحقيق 
المصالح ودرء المفاسد. ١‏ 

الثبات والمرونة في الأحكام الدستورية 

الأحكام الدستورية نوعان: 

الأول: ثابت لا يتغير بتغير الزمان والمكان؛: ولا يتبدل بتبدل الأحوال» ولا 
مجال للاجتهاد فيه Gully‏ من Ge‏ أي إنسان كان» أو مجمع من المجامع؛ أو 
مؤتمر من المؤتمرات أو هيئة من الهيئات أن تغيّر فيه أو تبدل: وذلك كالميراثء 
والقصاص» والحدود المقدرة في الكتاب والسنة الصحيحة على الجرائم وغيرها من 
الأحكام التي ثبتت بقطعية النصوص وقطعية الدلالة في القرآن الكريم» وقطعية 
الدلالة في السنة الصحيحة؛ لأنها قواعد ثابتة راسخةء لا يجوز أن يطرأ عليها 
شيء من التبديل أو التطوير كما يسمونه. وقد أشار إلى هذه الأحكام الإمام 
الشاطبي ففال: 

«كلية أبدية» وضعت عليها الدنياء وبها قامت مصالحها في الخلق» حسبما 
بين ذلك Glo y cel LAN!‏ .وفاق ذلك wld Lal das lll Cole‏ الكو IS‏ 
باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها»7). 

الثاني: يتغير بتغير المصلحة والزمان والمكان: وهو الذي يتعلق بالسياسة 
الشرعية وبالأحكام الجزئية» وتتمثل Aig yall‏ فيه بصورة من أجمل الصورء وذلك 
حين تقتضي المصلحة الحقيقية ذلك: كالتعزيرات مثلا. يقول ابن قيم الجوزية- 


ر حمة ais!‏ -: 


)۱( الموافقات للشاطبي: ۲/ ۲۹۸. بتحقيق: محمد عبد الله دراز. 
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silly on‏ ¢ الذي puts Le‏ ببب ااه اة له Lila;‏ واا 
وحالا: كمقادير التعزيرات وأجناسها وصفاتها؛ فإن الشارع ينوع فيها بحسب 
الا 

ويشير ابن القيم إلى أن هذا الموضوع من الموضوعات الواسعة التي 
اشتبه فيها على كثير من الناس الأحكام الثابتة بالمتغيرة فقال: 

«وهذا باب واسع» اشتبه فيه على كثير من الناس الأحكام الثابتة اللازمة 
التي لا تتغير بالتعزيرات التابعة للمصالح وجودا وعدما»7). 

أحكام دستورية مجملة 

OLY‏ الكريمة التي تشمل القوانين الدستورية والمدنية وهي التي يطلق 
عليها اسم (القانون الخاص) و(القانون العام) وردت مجملة غير مفصلة في قواعد 
كلية» مكتفية بذكر المبادئ العامة» ولم يذكر فيها تفصيلات ولا جزئيات إلا في 
حالات قليلة؛ WY‏ تتطور بتطور GLY!‏ واختلاف البيئات» وتغير المصالح؛ لذلك 
نرى القرآن الحكيم لم يتعرض فيها للتفصيل والتفريغ؛ لتكون كل أمة في سعة من 
أمرهاء وذلك إذا وضع أولو الأمر من العلماء تشريعات تلائم حالهاء وتحقق 
مصالحهاء على أن لا تصطدم تلك التشريعات بأحكام ثبتت بالقرآن الكريم 
والصحيح من السنة. وإذا علمنا أن نصوص القرآن محدودة العددء وأن الحوادث 
المستجدة عددها غير محدودء فقد US jal‏ عظمة القرآن في صياغة قواعده AIS‏ 
وهذه أمثلة كلى :ذلك : 


alle! (1)‏ اللهفان لابن قيم الجوزية: EV /١‏ بتحقيق: محمد سيد كيلانسي› الطبعة الأخيرة 
[—a\ TAS‏ ام مطبعة مصطفى البابى الحلبى؛ الفأهرة. 
)7( إغاثة اللهفان لابن قيم الجوزية: TEU /١‏ 
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.١‏ الشورى 

جمع القرآن الكريم بين الثبات والمرونة في آيتين تحدثتا في الشورى هما 
فول ail‏ تغال : Sh Sy‏ يتيج Of‏ وقوله: + و CATE‏ في فى ال oe‏ اا 

فالشورى إذن حكم شرعي ثبت بهاتين الآيتين» فلا يستطيع أحد أن يقوم 
ااا a gly y‏ الان dally‏ کاک GS‏ ام محكوماء bad‏ كان ام clas‏ بل إن 
أي مجتمع كان من المجتمعات لا يستطيع أن يرفع الشورى من الحياة السياسية 
والاحفاعنة» هذا Bley Le‏ الات 

e نتكاق بالمرز تة فل لك اة الك أعظتها‎ Le Ld 
إذ لم تحدد شكلا معينا لها يصير الناس ملزمين بالسير على وفقها في كل زمان‎ 
المجتمعات لا تسير على وتيرة واحدة في الحياة. فتختلف أنظمة‎ GY ومكان؛ ذلك‎ 
الحكم وتتغير من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان.‎ 

فلو ألزمنا الناس بشكل واحد من أشكال الشورى لوقع الناس في حرج 
ولأصابهم ما أصابهم من الضرر حين تتغير الأحوال. وتبدو المرونة في الشورى 
حين صار الناس يطبقونها في كل عصر من العصور على الصورة التي تلائم 
أوضاعهم ٠‏ من غير أن تقيدهم بأمر جامد لا يتغير ولا يتبدل. 

هذه الشورى التى ذكرها القرآن الحكيم أصبحت قاعدة وأساسا في نظام 
الحكم الإسلامي؛ ذلك أن الناس من ذوي الرأي يشتركون في الحكم بطريق مباشر 
أو غير مباشر. ولكن ما الموضوعات التي يجب أن يناقشها مجلس الشورى؟ وما 
الشروط التي يجب أن تتوافر بأعضاء مجلس الشورى؟ 


LTA الشورى:‎ (۱) 


١ م5‎ 


م كه الان ا فن ذلك ف واا ان 0 SE‏ ان 
al‏ التشرايع ما Aig yy‏ سا في SSE‏ الشتورى» Ley‏ ب Aad JS‏ متها Bing Lag‏ 
مصالحها. وهذا جانب من جوانب المرونة في التشريع cl all‏ وهو تشريع 
دستوري. 

؟. الالتزام بالعدل في الحكم 

ورد ذلك في آيات عديدة في القرآن الكريم» منها قول الله تعالى: 2 ولا 
EG ESS‏ أن IG SKE‏ 

الحكم بالعدل بين الناس حكم شرعي ثبت بايات من القرآن cap Sell‏ ولم 
يكن محصورا بناحية دون أخرىء بل يشمل معان العدالة كلها: كالعدالة الشخصية 
والعدالة القانونية» من غير تفريق بين أبيض وأسود. وعربي وأعجميء؛ ومسام 
ue g‏ سل Lay Sl GLY,‏ وة اليد Ladd‏ ذلك كله 

إن الحكم بالعدل حكم شرعيء لا يتغير ولا يتبدل؛ فصر الالتزام به 
واجباء وهذا يمثل جانب الثبات. 

lg:‏ جانب المرونةء فيتمثل في المجال الواسع الذي أعطته GUY)‏ لتحقيق 

العدل: فلم تلتزم GUY!‏ أن يقام hall‏ بمحكمة الجنايات مثلاً أو غيرها؛ GY‏ هذا 
متروك لاجتهاد القاضي ومن بيده الأمرء والمهم أن تتحقق إقامة العدل بأي طريق 
كان من الطرق. يقول الإمام ابن Vay 5 gall ad‏ رحمه الله: 





)١(‏ النساء: 8/ه. 

(۲) هو محمد بن أبي بكر بن اوت ر عة الدمشقي. ولد سنة ١ه‏ وهو فقيه أصولي 
مفسر»؛ سمع من شيوخ عصره؛ ولازم شيخه ابن تيمية وتأثر به واعتقل معه فحبس مرات مع 
شيخه. له مؤلفات قيمة كثيرة منها: إعلام الموقعين عن رب العالمينء والطرق الحكمية فى 
السياسة uc pall‏ وزاد المعاد في هدي خير العبادء وإغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. 
توفي سنة ۷١۱‏ ه. الإعلام: 5/ YAS‏ ۲۸۱؛ وشذرات الذهب: 5/ .١۷١ AYIA‏ 
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الباب (gullet)‏ 
الحريات والحقوق ني التشريح 
الدستورى ى الإسلام 


ويشتمل على ثلاثة فصول 
الفصل الأول: الحريات الشخصية. 
الفصل الثاني: حرية الفكر. 
الفصل الثالث: المساواة في التشريع 
الدستوري في الإسلام. 
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الفصل الأول 
الحريات السخعسه 
eA ae er‏ ر فة أا محرت را عفرل اتان وآ الك ملتسن 
نفوسهم. وكم تناثرت أشلاء الضحايا في سبيل الوصول إليها! وكم سالت دماء 
الأبرياء من أجلها! 
وک دت الشعوب هنا وهناك بأحابيل الساسة الذين كانوا يلعبون 


بعواطفها وهم يلوّحون للناس بهاء ويمنونهم الأماني. ولابد لنا قبل كل شيء أن 


نعرف الحرية. 
الحرية في اللغة 


ورد لفظ الحرية في اللغة في عدد من المعاني» وقد ذكر ابن منظور: أن 


أصل اللفظة من حر yay‏ والاسم حرية» وحرّره أعتقه»ء “pally‏ من النساس: 


أخيارهم وأفاضله('. 
الحرية في الاصطلاح 


«المكنة العامة التي يقررها الشارع للأفرادء بحيث تجعلهم قادرين على 
أداء واجباتهم واستيفاء حقوقهم» واختيار ما يجلب المنفعة»ء ويدرأ المفسدة؛ دون 


Mey AVL الحاق الضرر‎ 


.٠١۸ [8 لسان العرب» مادة (حرر):‎ )١( 
١ط‎ .4١ص الحقوق والحريات السياسية في الشريعة الإسلامية للدكتور رحيل محمد غرايبة:‎ )۲( 
| منشورات المعهد العالمي للفكر الإسلامي» عمان.‎ cae ee ه/‎ ١ 

۷۹ 


وعرفها أبو بكر ذكرى فقال: «أن يكون للفرد أن يقول ويعمل ما يشاء. 
مما لا ينافي العدل والقانون»ء ولا يضر بالغير»('. 

وعرفها الدكتور صبحي محمصاني فقال: «إنها الإذزن بإجراء عملء أو 
بالامتناع عن إجرائهء بدون التعدي على حقوق opr SY)‏ ولا مجاوزة حدود 
القانون»7'). 

ويراد بها Gal‏ علماء القانون: حماية الإنسان من أي اعتداء كان» وأنه حر 
في ذهابه وإيابه وتنقله» وخروجه من بلده وعودته إليها. 

أهم الحريات 

والحرية الشخصية هي أهم الحريات» بل هي شرط وجود الحريات 
الأخرى من فردية وسياسية... وليس هناك حق- بعد حق الحياة- يعدل حق 
الحرية؛ ذلك GY‏ الذي يسلب إنسانا حق الحرية إنما يسلبه أهم مقومات الحياة. 

الحرية حق من حقوق الإنسان 

من طرق GLa)‏ اا حه فى الحرية».ويمتان لادان عن غير 
من المخلوقات بهاء فهو لا يقدم على أي عمل كان أو يحجم عنه إلا بها من غير 
أن يكرهه أحد. 

الأديان السماوية وحرية الإنسان 

جاءت الأديان السماوية- كلها- داعية إلى حرية الإنسان. ولم يكن الإسلام 
بدعا من تلك الأديانء فجاء يؤكد المرة بعد المرة على ذلك. ونجد هذا واضحا في 


)١(‏ تاريخ النظريات الأخلاقية وتطبيقاتها العملية لأبي یکر :کر ک: ص ۱۲۸. طق هم 
٥م‏ دار الفكر bgt all‏ القاهرة. 
)۲( أركان حقوق الإنسان لصبحي محمصاني: ص”7/. 


۷۲ 


القرآن الكريم» وفي أحاديث Quill‏ # ونجد خلفاء المسلمين وأمراءهم قد طبقوا 

على أن الحرية- قبل هذا وبعده- هي أصل الحريات الأساسية؛ لأنها 
تتعلق بكرامة الإنسان. يقول الإمام الشاطبي: «ومجموع الضروريات خمسة 
وهي: حفظ الدين» والنفس» والنسلء والمالء والعقل» وقد قالوا: إنها مراعاة في كل 
ملة»('. 

الحرية مقدسة في الإسلام 

وكا | EC E O O‏ 
إنسانيته إلا إذا عاش حرا. وقد اكتسبت الحرية التقديس من ارتباطها بعقيدة الإسلام 
وشريعته» التي هي علاقة بين الإنسان وخالقه؛ وبين الناس بعضهم مع البعض 
الآخر. ومن هنا جاءت قدسيتها وهيبتها واحترامها المنبعث من داخل النفس 
الإنسانية المؤمنة للحرية. 

والحرية التي أعطاها الإسلام للناس تابتة لا تتغيرء ولا تقبل النسخ أو 
التبديل؛ لأنها مستمدة من الوحي الذي انقطع بوفاة النبي BE‏ 

الدولة وحرية الأفراد 

ولم يكن الفرد في الدولة الإسلامية يحرص على حريته وحده. بل إن 
الدولة نفسها تحرص على حرية الفرد أيضا. 

ومما امتازت به دولة الإسلام عن غيرها من الدول: أنها قامت بتطبيق 
مضامين الحرية التي وردت في القران الكريم والسنة النبوية تطبيقاً عمليا على يد 
النبي # وخلفائه» ومع تعامل المسلمين مع الأمم التي انضوت تحت لواء الإسلام. 


)١(‏ الموافقات للشاطبي: ۲/ ۸. بشرح عبد الله دراز. 
١ 7‏ 


الحرية في الإسلام ليست مطلقة 

والحرية في الإسلام ليست بمطلقة من غير حدود وقيودء إنها مقيدة 
بضوابط تجلب النفع للمجتمع» وتدرأ عنه الفساد؛ إذ بدون تلك الضوابط ينقلب 
المجتمع إلى فوضى لا حد لها. 

الحريات السياسية أحكام شرعية ومن مقاصد الشريعة 

تعتبر الحريات الموافقة للتشريع الإسلامي من مقاصد الشريعة؛ ذلك لأن 
منعها يؤدي إلى الوقوع في المشقة والحرج «وهي من جملة الأحكام الشرعية التي 
تثبت بإثبات الشارع وتقريره لها كبقية الحقوق»('. 

وهكذا كرون الجر السواستة جوع تقهز | جن الذي فتك اف asd‏ 
والرعاية من أفراد الأمةء ومن الحكام وأولي الأمر؛ ذلك لأنها من مقاصد الشريعة 
الحاجية التي لا يجوز إلغاؤها ولا مصادرتها. 

وتكتسب الحريات في الإسلام- فوق هذا- المهابة والقداسة في نفس كل 
مسلم» فيجب أن يقوم برعاية هذا «Gall‏ وأن يكون مقدسا منه ومن الحاكم- أيضا- 
ay‏ حق الله تعالى. يقول الإمام الشاطبي: 

«... وما كان للعبدء فراجع إلى cath‏ من جهة حق العبد فيه» ومن جهة 
كو خم العيذ من Sato ae‏ كان يك ألا بل (Yost is sell‏ 

هذا فيما يتعلق بحق call‏ وإلا فإن الأحكام الشرعية- كلها- لم تخل عن 
حق الله- وإن كان Gall‏ هو حق العباد باعتبار أن الله- عز وجل- هو الذي شرع 
ذلك. يقول الإمام الشاطبي: 





)1( الحقوق والحريات السباسية: ص OV‏ 
(۲) الموافقات للشاطبي: ٠ [X‏ . شرحه الشيخ عبد الله دراز» ووضع تراجمه: الأستاذ محمد عبد 


VE 


«من الحقوق المطلوبة: ما هو حق ش» وما هو حق للعبادء وأن ما هو حق 
للعباد» ففيه حق لله كما أن ما هو Ga‏ لله فهو راجع إلى العباد»7. 

الحرية بين الفرد والدولة 

الحرية في الإسلام منحة إلهية» تستمد قوتها من الوحي؛ لذلك صارت 
اساسا مهما من أسس الإسلام الثابتة للإنسان»ء وصارت تتمتع بقدسية كبيرة 
واحترام» فلا يجرؤ الحاكم أن يسطو عليها. وحين نقول: إنها منحة إلهية؛ فلان 
مصدرها هو الله- je‏ وجل- الذي خلق الإنسان بيديه» وأسجد له ملائکته» وكرّمه 
eas‏ الكرامة الأنسانية Maal‏ من ad geal‏ للبشن كافة: ales sib‏ لمن أسلم. ولمن. لم 
5 فقال تعالى: ل ولقد e Las‏ 
ei‏ وفص تلهم عل حكثير GE Ss‏ تَفضِيلا چ . 

والكرامة الإنسانية هذه هى أصل الحقوق والحريات للإنسان. وإذا كانت 
الحكمة الإلهية قد منحت الإنسان الحرية: إلا أنها رتبت عليه- في الوقت نفسه- 
مسؤوليته عن أعماله التي يقوم بها وأقواله. 

ونستطيع أن نجد صلة وارتباطا بين ما تقوم به الحكومة المسلمة» وما يقوم 
به الفرد؛ ذلك أن الحكومة تقوم بواجبها المنوط بها في elite!‏ حقوق الإنسان 
كاملة» وتحرص على أن تجعل الفرد المسلم يتمتع بحق الحرية؛ ليتمكن- بعد ذلك- 

من العيش تحت cl gh‏ هذا الدين. وبهذا يشعر الفرد بكرامته وعزته. والدولة حين 

تقوم بهذاء فإنما تقوم بمهمة من أعظم مهماتها. وبهذا يعمل الفرد على إمداد الدولة 
بكل أسباب النجاح والبقاء. 


VAG 18: ٣ الموافقات:‎ (۱) 
Ve الإسراء:‎ (۲) 


1V0 


وركذا cy Y‏ هتاك تاقض بين AD gall oar gh Le‏ من ca yall‏ ومسا Ly yp‏ 
الفرد من الدولة؛ لأنهما يسيران جنبا إلى جنب في نظام المنحة الإلهية» شريعة الله 
رب العالمين. 
المبحث الأول 
الحرية الدينيسة 


هناك أمور بشعة نالت من البشرية في تاريخها يخها الطويل» وكان من أكثرها 
بشاعة: الاضطهاد الديني» وإكراه الناس على ترك ما يعتقدون: REE.‏ على 
الناس أنواع من التعذيب من أجل أن يتركوا عقائدهم التي كانوا يعتقدونها. وننظر 
في الإسلام» فنرى تشريعاته في عهديه المكي والمدني قد دعا إلى الحفاظ على 
الحرية الدينية» فلم يقيد الفرد إلا في المجالات التي تقتضيها مصلحة الأمة. وقد 
أعطى (الإسلام) الحرية الدينية لأصحاب الديانات السابقة. ولم يكتف بذلك» بل “al‏ 
بنبوة الأنبياء كلهم» بل جعل الإيمان برسل الله كلهم ركنأ من أركان الإيمان» وأن 
الإسلام جاء مصدقا لرسالات الله كلهاء قال تعالى: +[ IG‏ عي جكب Cicely‏ 


ا و سے off‏ سے 


Let oa Gb ca‏ © من مل کی کاس LAGS‏ لزت کردا ایت 
آله لهم عدا hae‏ د SG‏ رد ذو gat‏ 4 
وقد نص القرآن الحكيم على أن دعوة الرسل واحدةء وأن منبعها 
اک وا و عدت ابطر ع تسا yea Nee‏ # سرع [ کہ من الین مَا وَضَّْ 
وا e sli‏ َم 55 به بهم وموم ras‏ أن أقموأ لين ولا Lea‏ 


va 3 


فيو كير be‏ ی aE GEN‏ لو til‏ تې لله من يَنَآءُ Aas‏ من 


.4 -۳ آل عمران:‎ )١( 


١ 5/ا‎ 


| . eee 


OY 4 74- 43 Atle ص‎ on وو م 7ت‎ 
aah ge کل‎ SRI يد‎ AD من‎ SINE, SAM See} وقال تعالى:‎ 


Bie OE. 41 ss و = % وو‎ 


یکیو وکو ورسلوء کر کک رین شید 5 الوا سینا GE CHG‏ 
نا ولیک {Ag‏ 
وهكذا قرر هذا الدين أن الناس أحرار Lad‏ يتخذونه من عقائد ومناهج» فلا 
يجبر أحد على ترك دينه والدخول في الإسلام؛ dua’ oY‏ الدين قضية قناعةء و هي 
SJ‏ حقوق الإنسان. ونجد هذا واضحا في القرآن الحكيم» وفي سنة النبي ME‏ وفي 
سيرة الخلفاء الراشدين وغيرهم» منذ أن أشرق نور الإسلام على الوجود؛ ذلك أن 
هذا tage ala Gall‏ على الأختار» بل ea‏ حرية الاختياز هي Gils‏ المهم هن 


ع “ke wit CF wee : n‏ ري cae‏ 76 
أسس الإسلام» فالله- عز وجل- يقول: ب ISVS‏ في الدين ود 2 تبن ارد مِنّ 


4 (. وفي هذه الآية ينفي القرآن نفيا قاطعا- وهو في معنى النهي- أن 
یکره أحد على الدخول في أي دين كان. وقد روى أبو داود عن ابن عباس في 
LAT ode Sy 5h cums‏ ا at yall Cals)‏ فقون د + (cle heath‏ ا إن عاتن 
لها ولد ام النضيرء كان فيهم من أبناء الأنصار؛ فقالوا: 


عرو 


ae‏ عد سد -: 8 SVS‏ في ف الذين قد ین LEN‏ می 
لين ... &». فقال النبي #: «قد خير أصحابكم: فإن اختاروكم فهم منكم» وإن 


JY الشورى:‎ (‘) 

. ۲۸١ البقرة:‎ () 

YOU البقرة:‎ (") 

alg ) (£)‏ أبو داؤد في كتاب الجهاد/ باب في الأسير يُكره على الإسلام. ولزيادة الاطلاع ينظر: 
عون المعبود: ۷/ NUT HVIO‏ 


۷ 


اختاروهم فأجلوهم معهم»!") 

يقول سيد قطب- رحمه الله-: 

«إن قضية العقيدة- كما ele‏ بها هذا الدين- قضية إقناع بعد البيان 
والإدراك» وليست قضية إكراه وغصب وإجبار... إن حرية الاعتفاد هي أول 
حقوق (الإنسان) الذي يثبت له بها وصف (إنسان). فالذي يسلب إنسانا حرية 
الاعتقادء إنما يسلبه إنسانيته ابتداء»7). 

ولم يكتف القرآن بهذاء بل نوع أساليبه في تبيان الحرية الدينية كيف تكون؛ 
فخاطب الله تعالى رسوله محمدا 4 بقوله: + وو AE‏ ريک GY‏ من فى أرط 
Lis Me‏ ت HESS‏ & 5 135 مُؤْمِنيت چ . 

والاستفهام في هذه 451 gil‏ إنكاري» أي: لا يجوز لك أيها النبي أن 
تكره أحدا على الدخول في دينك. 

وقال تعالى: + I BS‏ من KS‏ َم َا لبون ومن سا OG FE‏ 

والآية الكريمة صريحة- أيضا- في عدم جواز إكراه és asl‏ الدخول في 
الإسلام. وكل ما في الأمر أن هذا الدين (eyed‏ على الناس» وهم أحرار في قبوله 
أو عدم قبوله. 


وقال- عز وجل- على لسان سيدنا نوح 8 قال يلقو EX BN‏ 
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(o وات‎ a م‎ 1 $7 E 
. 4 oa Sth فُعمَيِتٌ عا 2 2 نشم‎ oe رمه من‎ G55 نر من رق ی‎ ie عل‎ 





)1( تفسير البغوي: )/ vgs‏ 

V4) /١ في ظلال القرآن لسيد قطب:‎ )١( 
.15 يونس:‎ )۳( 

YA الكهف:‎ (£) 

)°( هود: ۲۸. 


۱۷۸ 


ونقرأ في القرآن- مرة أخرى- رسالة سيدنا محمد HE‏ فنراها إلى الناس LAS‏ 
وهي تتسم بفتح أبواب الحرية أمام الناس: فلم يكره النبي أحدا على الدخول في الإسلام؛ 
فقال تعالى: ل NTA SS‏ مڌ ڪر ې OO‏ 
Pa os “A “oe 4 oo See Lense COR “‏ = ست ca‏ 
وقال: ae CAT}‏ التب للا 6S SM‏ ادى sells‏ وَمَن 


O€ pay لما مضل لھا وما ات‎ Ls 
AIG 2 ما مدو‎ LAI CO) وقلل: فما الحكيزروت‎ 


MATA‏ © آنا یڈ اعدم LATS AGO‏ © لک رین 
ول وین MF‏ 

وكان موقف النبي 3 واضحا كل الوضوح في أمر الحرية الدينية»ء فقد 
كفي UUs‏ لأهل تحجر اق cad ela‏ وجرا وحاشيكها جوار call‏ وة sea‏ 
النبي رسول الله على أموالهم وأنفسهم وأرضهم وملتهم وغائبهم وشاهدهم 
وعشيرتهم وبيعهم وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثيرء لا يغّر أسقف مسن 
أسقفيته؛ ولا راهب من رهبانیته» ولا كاهن من كهانته؛ ولیس عليه دنيّة...»7). 

وتبدو الحرية الدينية التي أعطاها الإسلام للناس كلهم في موقف النبي SE‏ 
لما جاءه صحابي من الأنصار من بني سالم بن عوفء وأراد أن يكره ولديه على 


YY -۲١ الغاشية:‎ )١( 

.4١ الزمر:‎ (Y) 

(؟) الكافرون: -١‏ 5. 

)£( الخراج لأبي يوسف: VY a‏ 

١) 


النبي اقب الأنصاري عن ذلك( . 


المسلمون والحرية الدينية 
الصديق #» يوصي أسامة بن زيد حين أرسله على رأس جيش المسلمين إلى 


الشام» وجاء في تلك الوصية: «... وسوف تمرثون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في 
الصوامع» فدعوهم وما فرّغوا أنفسهم له»7). 

وهذا عمر بن الخطاب ts‏ كتب في معاهدته مع أهل بيت المقدس لما 
فتحها كتابا جاء فيه: 

«هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان: أعطاهم 
أمانا لأنفسهم وأموالهم؛ ولكنائسهم» وصلبانهم» وسقيمهاء وبريئهاء وسائر ملتهاء أنه 
لا تسكن كنائسهم ولا تهدم» ولا ينتقص منها ولا من حيزهاء ولا من صليبهم؛ ولا 
من شيء من أموالهم» ولا يُكرهون على دينهم» ولا يضار أحد منهم» ولا يسكن 
بإيليا معهم dal‏ فن اود 

وجاءت امرأة عجوز إلى ابن الخطاب 4ه في حاجة لها- ولم تكن مسلمة- 
فلما قضى عمر حاجتها دعاها إلى الإسلام فامتنعت. وكأن سيدنا عمر كان في 
غفلة فانتبه: فقد خشي أن يكون قد أعنتها بما طلب؛ فقال معتذرا إلى rail‏ «اللهم 
إني لم Maga‏ 


.١1٠١ /١ تفسير البغوي:‎ )١( 

م٠٠۳‎ /ه1١474‎ ٤ط تحقيق: أبي الفداء عبد الله القاضيء‎ .٠٠١ /۲ الكامل لابن الأثير:‎ )١( 
دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان.‎ 

)1( مجموعة الوثائق السياسية: ص٠۳۸.‏ 

(:) العلاقات الدولية في الإسلام للشيخ محمد أبي زهرة: ص ۲۸- ۲۹. 

VA. 


ولما فتح عمرو بن العاص مصرء كتب معاهدته مع المصريين» وفيها: 

«هذا ما أعطى عمرو بن العاص أهل مصر من الأمان: على أنفسهم 
وملتهم وكنائسهم وصليبهم وبرهم وبحرهمء لا يدخل عليهم شيء من ذلك› ولا 
00001008 

هكذا ضمن الإسلام الحرية الدينية لغير المسلمين»ء فقصان كرامتهم» ولا 
يجبر واحد منهم على ترك دينه وما يعنقد. 


المبحث الثاني 
حرية الأمن 

المراد بحق الأمن أن يعيش الإنسان من pe‏ أن يهدده خطر مادي أو 
معنو ي» ليعيش مطمئن النفس؛ فإن الخائف ليست له راحة؛ لذلك قال النبي SBE‏ 

«من أصبح منكم آمنا في سربه. معافی في جسده. عنده قوت يومه. 
فكأنما حيزت له الدنيا»7). 

والأمن نعمة عظيمة من أجل النعمء لا يقدرها حق قدرها إلا من فقدها. 
لذلك عمل الإسلام على أن يعيش الناس بأمن وطمأنينة» فمنع أن يعتدي أحد من 
الناس على غيره بالقتل أو الضرب أو الشتم أو السجن» ورتب عقوبات زاجرة لمن 
يقدم على عمل من هذه الأعمال بغير حق: فالقاتل Si)‏ ردعاً لمن تسول له نفسه 
لقتلء قال تعالى: ae Gall lg}‏ كيب ale‏ الما فى التق كذ لي Sih‏ 


(۲) رواه الترمذي في كتاب cap jl‏ حديث (YET)‏ تحفة الأحوذي: /V‏ £09 وابن ماجه في كتاب 
الزهد/ باب القناعة» حديث (١5١5)ء؛‏ سنن ابن ماجه: ۲/ .١7781/‏ 


١/6١ 


4 


OE LGN بابد‎ 

وهذا القصاص إن هو إلا حياة للناس خشية انفلات الأمن. قال تعالى: 

."١ لمڪم تَنَهُونَ ۾‎ OY site he ta ف‎ KG} 

LS‏ حرم الإسلام قتل النفس بغير حق» فقد حرّم- أيضا- الاعتداء على 
أي عضو كان من أعضاء ود قال تعالى: 

GN GAG ATi cits rt Ct Ga ES # 

"1# Stead والجروح‎ oa Sails SY ONG 
وهكذا- أيضا- حرم الإسلام ضرب الإنسان أو حبسه أو تخويفه. والأدلة‎ 
على ذلك من القرآن الكريم والسنة النبوية كثيرة. ونجد سيدنا عمر بن الخطاب ذاد‎ 

لم يأخذ بأقوال الخائف» فكان يقول: 

ن اا افون كلل فيه رن Gs Jat fal‏ يقر على 
نفسه»(). 

ولم يكتف سيدنا عمر clay‏ بل كان يطلب من الولاة والناس الحضور في 
موسم الحج أن يرفعوا له ظلم العمالء فكان يخطب فيهم ويقول: 

«إني لم أبعث عمالي عليكم ليصيبوا من أبشاركم» ولا من أموالكم» إنما 
بعنتهم ليحجزوا بينكم» وليقسموا فيئكم بينكم» فمن فعل به غير ذلك فلیقم»( 





VA البقرة:‎ )١( 

(؟) البقرة: 9/ا١.‏ 

(۳) المائدة: ©4. 

)£( عمر بن الخطاب وأصول السياسة والإدارة الحديثة للدكتور سليمان الطمساوي: FTO ye‏ طاء 
٩‏ مء دار الفكر العربيء القاهرة. 

(5) الطبقات الکبری لابن سعد: "/ ۲۹۳. 15.5١1ه/‏ 385١مء‏ دار صادرء بيروت. 


VAY 


المبحث الثالت 
كريسة المسكن 


حصول الإنسان على سكن يأوي إليه ضرورة من ضرورات الحياة وهو 
حق دستوري لا يجوز لأحد أن يدخله إلا بإذن. ودولة الإسلام مكلفة بإيجاد السكن 
لكل موظف يعمل لهاء فيقول Be gill‏ 

«من ولي لنا عملا ولیس له منزل فليتخذ منزلا...»('. 

ويقرر ابن حزم أن وجود سكن للفقراء أمر ضروري لابد منه» وأن من 
واجب السلطان أن يجبر الأغنياء أن يقوموا بذلك إن لم تقم الزكوات cag)‏ فيقول: 

«... فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لابد منه» ومن اللباس للشتاء 
والصيف بمثل ذلك» وبمسكن يكنهم من المطر والصيف والشمس وعيون 
Oe jal‏ 

هذا المسكن الذي ينبغي أن يحصل عليه كل أحد هو الذي يشعر فيه 
بالراحة والاطمئنان؛ لأنه موضع أسراره مع أفراد عائلته» وفيها أمواله. والله- عز 
وجل- یمتن على عباده بأن جعل بيوتهم سكنا قال تعالى: Sy‏ جَعَلَ لكُم ُن 


)1( رواه الإمام أحمد في مسند الشاميين» برقم .)١7759(‏ 

)1( علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهريء alle‏ الأندلس في عصره. ولد سنة 5454هم. صار 
له Quads‏ خاض ينسب آليه: انتقد كثيزا من العلماء و الفقهاءء lS)‏ لسانه سليطا حتى قالوا: لسان 
ابن حزم وسيف الحجاج شقيقان فتمالأوا على بغضه. من مؤلفاته: الفصل في الملل والأهواء 
«Sails‏ والمحلى»ء والإحكام في أصول الأحكام» وإيطال القياسء» وغير ذلك. توفي سنة ALON‏ 
في بادية لبلة من بلاد الأندلس. الأعلام: ©/ 55. 

(؟) المحلى لابن حزم: .٠١١ /١‏ المكتب التجاري» بيروت. 

١ 17م‎ 


() {.- . سكا‎ eas 
ولا يشعر الإنسان بتلك الراحة والطمأنينة إلا إذا كان بعيدا عن تطفل‎ 
الدخول من غير‎ GY الناس» فلا يدخل أحد داره إلا بعد الاستئذان من صاحبه؛ ذلك‎ 
إذن على دار أي إنسان كان هو اعتداء على الشخص نفسه. وحرمة المنزل متممة‎ 
للحرية الشخصية» قال أبو بكر بن العربي: «إن الله- سبحانه وتعالى- خصص‎ 
الناس بالمنازل» وسترهم فيها عن الأبصارء وملكهم الاستمتاع بها على الانفرادء‎ 
وحجر على الخلق أن يطلعوا على ما فيها من خارجء أو يلجوها بغير إذن أربابها؛‎ 

لئلا يهتكوا أستارهم» ويبلوا في أخبارهم»/' 
clas‏ القرآن الحكيم Gah‏ رباني رفيعء يؤدب الله به عباده المؤمنين» 
فيوجههم إلى الأخذ بكل خلق Sle‏ فيقرر حرمة المسكن» وينهى عن دخول بيوت 
لا يملكها الداخل ولا يسكنها إلا إذا استأذن وسُمح له بالدخول» وينهى عن دخولها 
في غيبته؛ ذلك لأن اقتحام البيوت بغير إذن قد يؤدي إلى أن يقع نظر الداخل على 
ما لا يحل له النظر call‏ أو يرى ما يكره أهل الدار إطلاع أحد عليه. وأن يرجع 
إن لم يؤذن له بالدخولء ويتقبل ذلك بنفس طيبة؛ فهذا أزكى عند الله قال تعالى: 
Sa Che }‏ اموا لا WEIS‏ ا سوا عر يُوتِحكع WE‏ ون e for Cito‏ 
عر لك PNOFECLIG Col Gale Ii oes‏ 
و ests‏ ھو ارگ KI‏ راھ ہا Bes‏ بے چ . 


Ae النحل:‎ (1) 

)1( أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي: ۳/ VET‏ طاء cad OA Jal ¥VY‏ دار إحياء الكتب 
Ay yall‏ عيسى البابي cla)‏ القاهرة. 

)1( النور: ۲۷- ۲۸. 


١# 


وهذا النهي في الآية عام في الأزمان كلهاء وليس خاصا بزمن النبي Oye‏ 

LIS‏ تراك يهنا الدين السام الروك cya‏ طم A‏ عر دك ام 
التجسس على البيوت» بل إن الرسول # أسقط القصاص عن صاحب الدار الذي 
اطلع على داره أحد الناس ففقأ عينه؛ فقال النبي He‏ 

«لو Ip yal GI‏ اطلع عليك بغير إذن» فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن 
عليك جناح»1!". 


المبحث الرابج 
حريه التنفل 


أعطى الإسلام لكل فرد من أفراد رعيته في دولة الإسلام حرية التنقل من 
مكان إلى مكان CAT‏ والعودة إليه- إن أراد- من غير منع أو تقييد إلا في حالات 
خاصة؛ ذلك لأن التنقل قد يكون ضرورة من ضرورات الحياة التي يحتاجها الناس 


حاجتهم إلى الطعام والشراب» والقران الكريم يقول: Lynd ail}‏ ف ألْأرْضٍ 


OC له‎ Bas کات‎ GS MS 


)١(‏ الاستئناس في الآية: «حتى تستأنسوا» gale‏ ن al‏ وهو سكون النفس وزوال الوحشة 
ولا يعطي معنى الاستئذان المجرد «وإنما هو حس الإيناس لأهل البيت قبل دخوله». الإعجاز 
البياني للقرآن الكريم لعائشة عبد الرحمن: ص٠٠٠.‏ 

(؟) رواه البخاري في كتاب الديات/ باب من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينه فلا دية At‏ حديث 
)19-7( البخاري مع الفتح: ETP /١١‏ ومسلم في كتاب الآداب/ باب تحريم النظر في بيت 
co pe‏ حديث (۲۱۸)» صحيح مسلم: AY‏ 

(؟) يوسف: 4 Ye‏ 


١ 6 


والآية صريحة في إباحة الانتقال من مكان إلى مكان آخر للعظة 
والاعتبار. 

ويقول- عز وجل-: 

(IL Al A aly eb ا الشكرة‎ 

ويقول: 

"١ لوک شرا سنكي وار این ولاسر چ‎ SID Sed 

وفي هاتين الآيتين أباح الت Sains‏ لخادو الف AGES EN‏ 

وحرية الفرد في التنقل في البلاد حرية عامة لا تقيد بقيد إلا عند الضرورة 
لأفراد معينين عند Gila‏ مصلحة أو درء مفسدة كما فل سيدنا عمر بن 
الخطاب ute‏ حين منع عددا من كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار من 
مغادرة المدينة إلا بإذنه؛ من أجل مشاورتهم في القضايا التي تستجد هنا وهناك› 
والاستئناس برأيهم. وهذا الذي فعله يطلق عليه علماء الأصول اسم (تحجير المباح). 

وحرية التنقل في دولة الإسلام من بلد إلى ab‏ آخر ظلت قائمة في مختلف 
العهودء حتى بعد ذلك التجزؤ وقيام دول تكاد تكون مستقلة ذاتيا: فقد كان المسلمون 
يتنقلون فيها هنا وهناك. ويبدو ذلك واضحا حين نريد التعرف على علم من أعلام 
الإسلام؛ فيذكر المؤرخون له: أنه ولد في المدينة الفلانية» وانتمى إلى البلد الفلانسي› 


وأقام في البلد الفلاني. 


.٠١ الملك:‎ (¥) 
YA 


ولم تكن حرية التنقل خاصة بالمسلمين- وحدهم- بل هي عامة لكل من يسكن 
في ديار الإسلام» مسلما كان أو غير مسلم» إلا ما يتعلق بحرم مكة» فليس لغير المسلم 
أن يدخلها. 

ولما كانت حرية التنقل ضرورة من الضروراتء فقد رتب الإسلام عقوبات 


على كل من يؤذي ل a‏ حر م رس eee‏ الله تعالى: 


2 as oe, کہ‎ of oe سے ر‎ iS Sy 2 090 ص‎ 
أن يقلو‎ 3123 Gon Sons Ay / وره‎ ail يحاربون نَ‎ a جرا‎ CS} 
Es ‘> الارض‎ ‘ ya | ao cals 5: els acl طَعَ‎ 33 jh per 


هر he‏ فى CA‏ و ‘aie ys‏ عدا ve‏ 4 )« 
وقد أشار إلى حرية التنقل الإعلان العالمي عن حقوق الإنسان في الإسلام في 
مادته الثالثة والعشر ب )( 





)١(‏ المائدة: ؟ 
(؟) حقوق الإنسان السياسية: ص١5١.‏ 


AY 


حريه الفكر 
المبحث الأول: حرية العقيدة. 


المبحث الثاني: حرية التعليم. 
المبحث الثالث: حرية الرأي. 





حرية الفصر 
كل من يقرأ القرآن الحكيم وأحاديث النبي # يجد حرية الفكر فيهما في 
صورة من أوضح الصورء تدعو Ss‏ الألباب إلى التفكر والتدبر والتأمل لمعرفة 


الحقائق. وبهدا أطلق هذا الدين سراح العقل مں نره وفسح المجال له ليفكر في 
الأمور الدينية والدنيوية» ولاسيما فيما يتعلق بأمور العقيدة والتعليم وحرية الرأي.:. 


المبسحث الأول 
هريه العقيدة 
الله- je‏ وجل-: } أدع ِل سيل ريك بِالْجكمة e ell Abbe sally‏ دا لهم st‏ 
اي 
ھی أحَسَن چ . 
sie os a1 5 : 7 381% 7 “‏ 0 
325 } إن ليت عند لله ا لإسلام { 
ويقول: } ومن يبتع عير الاسم Ge‏ فلن يقبل ِنَهُ و هو هو في لاخر ie‏ 
Pa “ee‏ ۲ 
الخسرن 4 





)4( النحل: Yo‏ 
)۲( ال عمران: V4‏ 
(۳) آل عمران: AO‏ 


۹١ 


لكنه لا يكره أحداً على اعتناق هذا الدين» فيقول- سبحانه-: + SYS‏ 


ص 
ت 2 oS “gs‏ 


| 4 ... BM من‎ SEN ES قد‎ Gal 
والعدل فيهم ما لم يقوموا بحمل السلاح عليناء فيقول الله- عز‎ cag alls إليهم»‎ 
oA, Ave 4% مت 8 صلا‎ «fe, مس 3 47 0 ع‎ 37% ror _% 

وجل -: SA ZS vila TS Soll pil KG}‏ من ديرم أن ais‏ وتقسطوأ 
ِلَب إن ا 24 لْمقَسِطِينَ 4 . 

وتجد 41 a oda day SI‏ تقرح اقسا Yar‏ وده بل دهت إلى الجن 
بهم و الإقساط إليهم! ولا ريب أن هذا شىء فوق العدلء على ألا يكونوا محاربين 
Lil‏ أو ga‏ اسن لات أغدائنا» و الا يتريصيو V‏ ينا yl gall‏ 

وحين ننظر في سنة النبي GE‏ نرى حرية العقيدة واضحة في صورة من 
heal‏ صورها. فحين Gale‏ النبي # إلى المدينة المنورة» وتشكلت al gill‏ الأولى 
لدولة الإسلامء منح النبي el‏ حرية العقبدة ليهو د» وذلك في دستور المدينة في 
YO aad‏ فك ola‏ ف وهود ده و لفن ك" 

ولقد نهج بعض فقهائنا منهجا في حرية العقيدة هيهات أن يصله أي دين 
كان من أديان العالم» أو أي نظام من أنظمتة: فقد نكو | عل asl oh‏ الزوحين. غير 
المسلمين إذا أسلم لا يعرض الإسلام على الزوج الآخر؛ OY‏ في هذا العسرض 
«تعرضاً لهم؛ وقد ضمنا بعقد الذمة ألا نتعرض (Vogl‏ 


.7553 البقرة:‎ )١( 

A الممتحنة:‎ (1) 

)1( مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة: ص؛ 4. 

)£( تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق لفخر الدين عثنمان بن علي الزيلعي: ۲/ Vb .۹۷٤‏ 
al vy‏ المطبعة الأميرية الكبرى. 


١ 5 ؟‎ 


ونجد الحساسية الشديدة بلغت عند الفقيه المسلم؛ خشية أن يكون عرض 
الإسلام عليه إكراها له على الدخول في الإسلام. والمتأمل في هذا الأمرء لا يرى 
فيه شيئًا من col SY!‏ لكنها الحساسية المرهفة لفقهائنا؛ صيانة لحرية العقيدة. 


المبحث النانى 
حريه التعليم 
الحرية للفرد في طلبه ليدرس ما يشاء من العلوم المفيدةء ولم يقيدها في العلوم 
الدينية وحدهاء بل جعلها في العلوم ene ga 5 he eels tl‏ 
استهلاله قد جاء بدعوة النبي # إلى القراءة بصيغة الأمر والوجوب في أمة أمية. 
وفيها ذكر OMA IOS EOE off G AG:‏ 
{OPI STLO MM & oil‏ ) 
كان استهلال الوحي بهذه البداية نقطة تحول في العالم cals‏ وليس في العالم 
العربي وحده؛ ذلك GY‏ رسالة الإسلام عامة للإنسانية- كلها-. ونقرأ في القرآن 


a 555 AMS iM Sal hate Sait “a سبحانه- : # يرفع أ‎ 


,.© -١ العلق:‎ (۱) 
"NY المجادلة:‎ () 


۹۴۳ 


وبين القرآن الفرق الشاسع بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون فقال تعالى: 


لے صت Ge ser‏ ل لوس ل fer‏ ص يس Aer‏ 0م 0 رر ص 4 28 2 
ف[ ...كل عل يستوى Ga‏ يعون Galt‏ بعلمو Of SYST S25 C8‏ 


ونص القرآن الحكيم على أن أكثر Gull‏ خشية من الله هم العلماء» فقال 
تعالى: انما che‏ آله من عِبَاوِو VLA‏ 4 
}13 كانت ذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل اللهء فإن القرآن الحكيم جعل 


من مبررات التخلف عن الجهاد طلب العلم» فقال تعالى: + وماكات BEN‏ 


pore 4 By wR AP سے سے‎ 4 Ae رص کے‎ 


BAY alll ف‎ WH Lah 5 كل وهو‎ BIE BM 
."١ € دروت‎ 24S pA إا‎ 

أن Saha ie EE a Sh eee‏ الثن say ella clicks‏ 
فضل العلماء؛ فقال #: «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين...»(). 

وقال: «... ومن سلك طريقا يلتمس فيه علماء سهل الله له به طريقا إلى 
الجنة»“. 

وقال: «إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وإن 
العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرضء حتى الحيتان في الماع. 
وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلمساء ورثة 


A الزمر:‎ )١( 

(؟) فاطر: YA‏ 

(۳) التوبة: 7؟١١.‏ | 

)£( رواه البخاري في كتاب العلم/ باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» حديث رقم (VV)‏ 
البخاري مع الفتح: .5١5 /١‏ 

(5) رواه مسلم في كتاب Sal‏ والدعاء/ باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى «Sil‏ رقم 
)1144(« صحيح مسلم: .YeVE /é‏ 


sa fe 


| الأنبياء» وإن الأنبياء لم يورّثوا دينارا ولا درهما إنما ورّثوا العلم» فمن أخذه أخذ 
بحظ وافر»('. 

ولم يكتف النبي يل بهذاء بل جعل lb‏ العلم فريضة على كل مسلم» ولم 
يجعله مجرد حق من الحقوق التي يباح له أن يتنازل عنها دون حرج أو إثم فقال: 
«طلب العلم فريضة على كل مسلم»7"). 

هذه GLY!‏ والأحاديث الكثيرة جعلت صحابة رسول الله Be‏ يهتمون بالعلم 
كل اهتمام؛ فقال عمر بن الخطاب re‏ 

«أيها الناس» عليكم بطلب العلم؛ فإن لله رداء محبةء فمن طلب بابأ من 
العلم رداه الله بردائه A) MS‏ 

وقال ابن مسعود: 

«نعم المجلس مجلس تنشر فيه الحكمةء وترجى فيه الرحمة». يعني 
ان الود 

وإذا كان طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة» فإن طلبه وتعليمه قد 
يكون وجوبا Like‏ وقد يكون وجوباً كفائيا. 

أما وجوب العين» فهو ما يتعين وجوبه على كل مسلم بالغ عاقلء وذلك: 
كتعلم أركان الإسلام؛ ومعرفة أحكام العبادات: كالصلاة والصوم والزكاة والحج. 





cadet وأبو داود في كتاب العلم/ باب الحث على طلب‎ (VIII) رواه الإمام أحمد برقم‎ )١( 
والترمذي في كتاب العلم/ باب ما جاء في فضل الفقه على‎ (PIA) عون المعبودء رقم‎ 
العبادةء تحفة الأحوذي؛ رقم (35187)؛ وابن حبان في ذكر وصف العلماء الذين لهم الفضل»‎ 
في كتاب الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان.‎ (AA) رقم‎ 

)١(‏ رواه ابن ماجه في المقدمةء حديث .)۲۲١(‏ والمسلمة تدخل في الحديث- أيضاً- GY‏ ذكر 
المسلم جاء من باب التغليب. 

5( جامع oly‏ العلم وفضله لابن عبد البر: O49 /١‏ 

OY -٠١ /١ بيان العلم وفضله:‎ aula )٤( 


١ 6 


وأما وجوب الكفاية» فهو ما طلب أداؤه من مجموع المكلفين لا على سبيل 
التعيين» بحيث إذا قام بأدائه بعضهم بقدر الكفاية يسقط التكليف عن الناس COREY!‏ 
ويرتفع SY!‏ عن الجميع» وإذا لم يقم به أحدء أو قام به البعض» ولكن لم يكن القيام 
بقدر الكفاية وسد الحاجة أثم الجميع: كتعليم وتعلم المهن والحرف التي يحتاج إليها 
الفرد والمجتمع. وقد يتحول الواجب الكفائي إلى الواجب العيني: كما إذا لم يوجد 
في البلد إلا طبيب واحدآ"). 

Cana‏ أبن a je‏ فى الحد Gis!‏ من للع الذي يجين هليه JS‏ مسلم بان 
عاقل ذكر أو أنثى من معرفة الطهارة والصلاة للمرضى والأصحاءء وما يحل لهم 
وما يحرم عليهم من الماكل والمشارب والملابس والفروج والدماء... ويعتبر ذلك 
هو الحد الأدنى من التعليم فيقول: 

. «ويجبر الإمام أزواج النساء وسادات الأرقاء على تعليمهم ما ذكرنا: إما 
بأنفسهم» وإما بالإباحة لهم لقاء من يعلمهم» وفرض على الإمام أن يأخذ النساس 
بذلك» وأن يُراتب Lal gil‏ لتعليم الجهّال»7). 

ويبدو من كلام ابن حزم هذاء أن الدولة مسؤولة عن تعليم الأفرادء وأن 
توفر العلم لطالبيه» ولم يكن هذا Gall‏ خاصا بالرجال؛ بل هو عام للرجال والنساء. 
الأحرار والأرقاء. | | 

«وبجانب الفرض العيني في تعلم كل فرد ما يلزمه تطبيقهء هناك الواجب 
الكفائي في أن ينهض من المجموع من يتفرغ للدرس والتدريس» من يتعمق 


ويتخصصء 1318 نهض واحد للقيام بهذا الو اجب» برئ المجتمع كله من تبعة 


)1( أصول الفقه في نسيجه الجديد للأستاذ الدكتور مصطفى إبراهيم الزلمي: NYT ye‏ 


)۲( الإحكام في أصول الاحكام ony‏ حر م ١ ١5 je‏ دار لدد العلمية ja‏ 9 2 


۹ * 


التقصيرء وإن تخلف الجميع أثموا جميعا»('. 

ونشير إلى أن الواجب الكفائي ليس محصورا بعلوم الدين وحدهاء بل 
يشمل- أيضا- الحرف والصناعات التي تحتاجها الأمة: كالطب والصيدلة والهندسة 
والكيمياء والفيزياء والرياضيات والفلك... 

وإذا كانت الشريعة قد أباحت للمسلم أن يتعلم ما يريد مما ينفع المجتمع. 
فإن ولي الأمر قد يأمر بجعل المباح واجبا أو محرماء وهذا ما يطلق عليه اسم 
(تحجير المباح)» وأمره ونهيه واجب الامتثال؛ لأنه حكم شرعي؛ إذ من حق ولي 
الأمر المجتهد أن يغير في الأحكام وفقا للمصالح والمفاسد من غير أن يصطدم ذلك 
الحكم بنص قطعي الدلالة» أو إجماعء أو قاعدة Maule‏ يقول ابن ad‏ الجوزية: 

«ومن ذلك: أن يحتاج الناس إلى صناعة طائفة: كالفلاحة والنساجة والبناء 
وغير ذلك؛ فلولي الأمر: أن يلزمهم بذلك بأجره مثلهم؛ فإنه لا تتم مصلحة النساس 
الا بذلك»7"). 

ومن هذا المنطلق نقول: يجوز لولي الأمر- عند الحاجة- أن يجبر قسما 
من الناس على الاشتغال بعلوم خاصة: كالطب والهندسة والفيزياء- مثلا- دون 
غيرها. ومع ذلك» فتظل حرية التعليم هى الأصل. 0 


)١(‏ أراء تقدمية من تراث الفكر الإسلامي للأستاذ فتحي عثمان: ص4 ؟. 
)١(‏ أصول الأحكام للدكتور حمد الكبيسي: ص4 N49‏ 
)1( الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن قيم الجوزية: NEY a‏ 


؟ 


المبحث الثالث 
حرية الراي 


ذكرنا- فيما مضى- معنى الحرية في اللغة والاصطلاحء وأما الرأيء فهو 
من الفعل (sl)‏ ويأتي بمعنى الرؤية البصرية وبمعنى العلم؛ فإن كان المراد به 
الرؤية البصرية» فإنها تتعدى إلى مفعول واحدء وإن كان المراد به العلم» فإنه 
يتعدى إلى مفعولين!". 

حرية الرأي في الاصطلاح 

لا تحتاج حرية الرأي إلى تعريفها تعريفا اصطلاحيا؛ وذلك لوضوحهاء بل 
قد تكون أشهر من التعريف. 

الحريات العامة والقانون الدستوري 

وحين نتأمل في الحريات العامة- ومنها حرية الرأي- نجدها من أهم 
مباحث القانون الدستوري. لذلك ينبغي أن نتحدث في أصولهاء وموقف الحاكم 
منهاء ووسائل التعبير عنهاء وضوابطهاء وحرية الرأي لغير المسلمين» والردة عن 
الإسلام» ونختم الحديث عنها بخاتمة. 

أصول حرية الرأي في الإسلام 

حرية الرأي حق شرعي للمواطن» وواجب على ولي الأمر: فهو مكلف أن 
يتسع صدره لما يقوله الناس على وفق ضوابط الشريعة. 

ولقد تعددت مبادئ هذه الحريةء فهي تتمثل بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وفي النصيحة» وفي إفساح المجال لإبداء الرأي في الشورىء وفسي 
المصلحة العامة للأمةء وقد ورد ذلك في القرآن الكريم» والسنة النبوية»ء وأقوال 
glass‏ 


YAY 14 (رأى):‎ Bale ينظر: لسان العرب لابن منظورء‎ )١( 
۹۸ 


أولا- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

عرف ابن جرير الطبري كلمة (المعروف) فقال: «وأصل المعروف: كل 
ما كان معروفا ففعله جميل مستحسن غير مستقبح في أهل الإيمان بال وإنما 
pre atl cl Cuan‏ واف اء Sting Vg Gla) cal ad jay Las a‏ 5( فتلت OV‏ 

ihe‏ الطبري المنكر فقال: 

«وأصل المنكر: ما أنكره call‏ ورأوه (أي (GLa! Jal‏ قبيحا فعله»(). 

وحين نتلو القرآن الحكيم» نرى أن الله- عز وجل- جعل من أوصاف 
عباده المؤمنين: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فقال: } لذن إن KS‏ 3 
(eat NT‏ الصَّلَوة Beh Bis‏ وامروا بالمعروف وَنَهوأ عن KAN‏ 5 
ellie‏ » 7 

ووصف الله الأمة المسلمة بأنها (خير أمة أخرجت للناس)؛ UY‏ حازت 
على هذه الضفات: ye!‏ بالمعروف» .والنهى. عن المنكر» والإيمان cata‏ فقال 
تعالى: BES}‏ ر ام أ حرجت ت للا تامو ت Sci‏ وهو عن peed‏ 
يمون بأ ie‏ 

Cig ew) فا‎ Cy gp So من زرب العالمين' للامة الفشامة أن‎ pal clay 


بالمعروف والناهون عن المنكرء فقال تعالى: } Kel‏ منک Bl‏ دعو HS‏ اير 


. 4 ت تفسير الطبري:‎ )١( 
© / ت تفسير الطبري:‎ )۲( 
الس اک‎ (1) 


ويأمرون اروف 535655 KAM‏ وَأوْلَيِكَ هم الْمُْمْلِحُوتَ A re‏ 

ووردت الأحاديث الكثيرة الداعية إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
فمن ذلك قوله صلوات الله وسلامه عليه: «من رأى منكم Sie‏ | فليغيره بيده فإن 
لم يستطع فبلسانه؛ GU‏ لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان»". 

وقوله: «سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب. ورجل ald‏ إلى pla}‏ جائر. 
فأمره ونهاه فقتله»(. 





)1( يفيد حرف اللام في قوله تعالى: «إولتكن؛. الأمرء والأمر هنا للوجوب. وذكر فخر Spall‏ الرازي 
ن في تفسير هذه الآية قولين: 


ا عل اوسن الأمن المعروف والنهي عن المنكر على الأم كلهاء وذلك في قوله تعالى: 
ne Asis‏ : أمّة أخرجت للناس Ui g cally Cg pals‏ وتنهون عن المُنكر وتؤمنون J] fA‏ 
AV ohio‏ 

؟. كل مكلف يجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: إما بيده أو بلسانه» أو بقلبه. وعلى 
هذا ايكون مت gigS ALY)‏ ا Aad‏ عاد إلى الحين» cy pol‏ بالمعروف»«وناهيق Lich 5 ¢ Stall ye‏ 
الحرف إمن] فيراد به هنا: التبيين لا التبعيض؛ لقوله تعالى: ««فاجِتنبُوا الررّجْس من EOE‏ أي 
اجتنبوا الأوثان- كلها- لأنها رجس- كلها- لا ما هو رجس منها. 
ثانيبهما: مفاده: أن [من] للتبعيض «و القائلون بهذا الفول اختلفو |- أيضا- على قو لين : أحدهما أن 
فائدة [من] هي أن في القوم من لا يقدر على الدعوةء ولا على الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء متل: النساء والمرضى والعاجزينء والثاني: أن هذا التكليف مختص بالعلماء...». تفسير 
الراري: 78 .١‏ 
والراجح من القولين: الأول الذي ذهب إلى أن [من] هنا للتبيين» وليست للتبعيض. 

Vek soles (؟) آل‎ 

(*) رواه مسلم في GUS‏ الإيمان/ باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان» صحيح مسلم: /١‏ 
ay‏ 

)£( رواه الحاكم في مناقب الصحابةء والديلمي» والضياء المقدسي» ورمز إليه السيوطي بالصحة؛ 
ورواه الطبراني في الأوسط؛ حديث (5075): ۳/ NYA‏ 

Yur 


وتوعد النبي 4 الأمة التي لم تقم بهذه الفريضة بالعذاب فقال: 

«والذي نفسي بيده» لتأمرن بالمعروف. ولتنهون عن المنكرء أو ليوشكن 
الله أن Gay‏ عليكم عقابا Ade‏ ثم تدعونه؛ فلا يستجاب لكم»("). 

وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله #: «لا dar‏ أحدكم نفسه. قالوا: يا 
رسول cil‏ كيف يحقر أحذنا نفسه؟ قال: یری أمراء لله عليه فيه مقالء ثم لا يقول 
فيه, فيقول الله- Je‏ وجل- له يوم القيامة: ما منعك أن تقول في كذا وكذا؟ 
فيقول: خشية الناس. فيقول: فإيّاي كنت Gal‏ أن تخشى»'. 

لهذا ولغيره» نجد علماءنا قد بينوا أهمية هذا المبدأ من مبادئ الإسلام» فقال 
أبو حامد الغزالي: 

«الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: هو القطب الأعظم في الدين» وهو 
المهم الذي Cet‏ الله له الین اجمعين» ولو dale daly ably gl‏ و Alec‏ 
لتعطلت النبوة» واضمحلت الديانة» وعمّت الفتقرة» وفشت الضلالة» وشاعت 
الجهالة» واستشرى الفساد» واتسع الخرق» وخربت البلادء وهلك العباد» ولم 
يشعروا بالهلاك إلا يوم التناد»7). 

قال ابن تيمية: 

«وإذا كان جماع الدين وجميع الولايات هو أمر ونهيء فالأمر الذي بعث 
الله به رسوله هو الأمر بالمعروف» والنهي الذي بعثه به: هو النهي عن 
الفتكز gcc‏ . 


)1( رواه الترمذي في GUS‏ الفتن/ باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء رقم »)١١59(‏ تحفة 
الأحوذي: 5/ VAY‏ 
(؟) رواه ابن ماجه في كتاب الفتن/ باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء حديث .)5٠0٠08(‏ 
(؟) إحياء علوم الدين للإمام الغزالي: ۲/ 47. ضبط نصه وخرج أحاديثه: محمد محمد تامر. 
)٤(‏ الحسبة في الإسلام لابن تيمية: ص١١.‏ دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان. 
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يتضح من هذاء أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أساس مهم من 
أسس الإسلام: فلا يقوم هذا الدين إلا به. فكيف يستطيع المسلم أن يقوم بهذا لو لم 
تكن حرية الرأي والتعبير متاحة لكل فرد من أفراد الأمة؟! 

القائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

يذهب الإمام القرطبي إلى أن «الأمر بالمعروف لا يليق بكل cash‏ وإنما 
يقوم به السلطان؛ إذا كانت إقامة الحدود إليه» والتعزير إلى ct‏ والحبس 
والإطلاق cal‏ والنفي والتغريب» فينصب في كل بلدة رجلاً صالحاً قوياً عالما ld‏ 
ويأمره بذلك» ويمضي الحدود على وجهها من غير زيادة»'. 

ويتحدث عن الصفة التي يجب أن يتصف بها الآمرون بالمعروف 
والناهون عن المنكر فيقول: 

«إن الآمرين يجب أن يكونوا علماءء وليس كل الناس علماء»!". 

ومراده: أن يكونوا علماء في حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ 
ذلك أن غير alld‏ بالك Jay ad‏ المستكن و اها رافك زوه حو ايا ...وز ON‏ 
غير العالم كتيرة» هذا من جانب. 

ومن جانب آخرء فإن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكرء يحتاج فوق 
علمه ومعرفته إلى الحكمة في إقدامه على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 
فإن لم يكن حكيماء فقد ينقلب إنكاره إلى منكر أشد من المنكر الذي نهى عنه! 

ويقرر الإمام ابن تيمية- رحمه الله- أن «الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر لا يتم إلا بالعقوبات الشرعية» فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. 


)١(‏ تفسير القرطبي: كك" 
(۲) تفسير القرطبي : 5/ .١56‏ 


وإقامة الحدود واجبة على ولاة الأمورء وذلك يحصل بالعقوبة على ترك الواجبات 
وفعل المنكرات»(". 

ولابد لنا أن نشير هنا إلى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي 
دعا إليه النبي # في قوله: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده...» أن المراد به 
غير إقامة الحدود والتعازير؛ GY‏ ذلك من اختصاص الحاكم المسلم. 

ثانيا- النصيحة 

النصيحة في اللغة من الفعل (نصح). والمراد بها: إرادة الخير للمنصوح 
له. وهي مبدأ إسلامي للحاكم والمحكوم» ورد في القرآن الكريم» قال تعالى على 
لسان نوح 2 کا قال تقوم یی یی GG HE‏ رسو ن 5 CY Snel‏ 
ks, GH‏ رين UG‏ لک ou | fal bel‏ 

وقال تعالى على لسان النبي صالح RSIS ee SS } eH‏ لد 


ae 


.١ 4) pai 532 ولیک لا‎ KS E5555 HBG, eH 

أما الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليهء فقد وردت أحاديثه الكثيرة 
تؤكد هذا المبدأء من ذلك ما رواه تميم الداري أن النبي # قال: «الدين النصيحة. 
قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم»!). 

ويعلق الإمام النووي على هذا الحديث فيقول: 





. ٤٥ص الحسبة في الإسلام لابن تيمية:‎ )١( 

SUA HAY (؟) الأعراف:‎ 

(؟) الأعراف: VA‏ 

)£( رواه مسلم في كتاب الإيمان/ باب بيان أن الدين النصيحةء رقم »)٠١(‏ صحيح مسلم: /١‏ 
٤‏ وأبو داود في كتاب الأدب/ باب في النصيحة» رقم (4354)؛ والنسائي في GUS‏ البيعة/ ' 
باب النصيحة للإمام: ۷/ VOU‏ 


* . ؟ 


«هذا حديث عظيم الشأن» وعليه مدار الإسلام.... وقال الخطابي: 
النصيحة كلمة جامعة» معناها: حيازة الحظ للمنصوح له. قال: ويقال هو من وجيز 
الأسماء» ومختصر الكلام» وليس في كلام العرب كلمة مفردة تستوفى بها العبارة 
عن معنى هذه الكلمة»('. 

ولا يستطيع المسلم أن يدلي بنصيحته للحاكم أو الناس الآخرين إلا إذا كان 
يمتلك حرية الرأي» فيتحدث بما يرى فيه الخير للحاكم والمحكوم. ولابد من إزالة 
الحاجز بين الحاكم والمحكوم في إسداء النصيحةء على أن تكون بأسلوب ليس فيه 
الغلظة أو الجفاءء وقد قال ميمون بن مهران: «قال عمر بن عبد العزيز: قل لي 
في وجهي ما أكره» فإن الرجل لا ينصح أخاه حتى يقول في وجهه ما يكرهه»/". 

— الشورى | 

ذكرنا- Led‏ مضئ- أن الشورى حق AU‏ وأن على الحاكم أن يقوم بها 
مستشهدين بما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية وما فعله خلفاء المسلمين. 
والشورى التي دعا إليها الإسلام لا تتحقق وتؤتي ثمراتها الطيبة إلا إذا كان المجال 
واسعا لإبداء الرأي بحرية تامة» ليبدي كل أحد رأيه من غير كبت ولا مطاردة 
لصاحب النصيحة. | 

رابعا- المصلحة العامة 

جاءت الشريعة الإسلامية لتحقيق مصالح العباد» وكل مسلم مكلف أن 
يحقق للمسلمين من المصالح ما بقدر عليه؛ ليسعد المجتمع. وهذه أمنية من el‏ 
الأماني التي يسعى لها المخلصون من المسلمين في كل زمان ومكان. لكن 


."7 /۲ شرح النووي على صحيح مسلم:‎ )١( 
TEV AV EA a سراج الملوك للطرطوشي:‎ )۲( 
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المصلحة هذه لا تتحقق إلا إذا فسح مجال حرية الرأي للناس كلهم؛ Y‏ عند ذاك 
يستطيع كل فرد أن يدلي بالرأي الذي يعتقد فيه المصلحة العامة. 

وسائل التعبير عن حرية الرأي 

وسائل التعبير عن حرية الرأي AS‏ وتختلف من زمان إلى زمان ومن 
مكان إلى مكان. فإذا كانت تلك الوسائل في الصدر الإسلامي الأول محصورة في 
الخطابةء فإنها في العصور الحديثة تتعدد جوانبها: كالصحافة والتمثيليات والمسرح 
والتلفاز والأشرطة المسموعة والمرئية... فمن تلك الوسائل ما يأتي: 

.١‏ تجمع الناس وتجميعهم 

من حق كل مواطن أن يجتمع مع الناس الآخرين ويقوم بتجميعهم من أجل 
أن يعبر هو ومَنْ معه عن رأيه ورأي من اجتمعوا في الأمور التي تهمهم. وهذا 
Ga‏ سياسي لا يصح منعه» على أن تكون تلك الآراء وما يصحبها من مطالب من 
الأمور المشروعة أولاء وألا تتناقض مع قوانين الدولة ثانياء وأن تكون تلك 
التجمعات منضبطة بعد ذلك. Ld‏ إذا كانت تلك التجمعات غير منضبطة ولا 
منظمةء فيحق لمن بيدهم الأمر أن يقوم بمنعها؛ لئلا تؤدي إلى الفوضى والإخلال 
بام الدولة: 

؟. حرية الصحافة 

للصحافة في العصر الحديث أهمية كبرى في مخاطبة الجماهير» والتعبير 
.عن حرية الرأيء بل وصناعة الرأي العام- أيضا-. فلا نعجب إذا علمنا أن هناك 
من أطلق على الصحافة اسم (السلطة الرابعة). وتستطيع الصحافة بما تكتب تقويم 
الانحراف» وتعديل الميل» وإصلاح الخلل لدى مؤسسات الدولة حين تقوم بمراقبة 
اعا ولأ ن ee‏ و ا کات ر نن هة 
«4d gall‏ وذلك في الأحوال الاعتيادية الطبيعية لمسيرة الدولة» ومن يكتب في تلك 
الصحافة يصير مسؤولا عما يكتب. 


۳. وسائل أخرى 
هناك وسائل كثيرة أخرى في التعبير عن حرية الرأي» منها: الخطابة 
والمحاضرات ودروس الوعظ في الأماكن التي يتجمع فيها الناس... ولا تستطيع 
هذه. الوسائل أن تقوم بدورها السياسي وتؤثر بالناس إلا إذا كانت تتمتع بحرية 
الرأي. وهكذا الأمر في الوسائل الأخرى من الأشرطة الصوتية والمرئية التي 
تلهب مشاعر الناس وتؤثر بهم. ولكن هذه الوسائل لابد أن تنظم بقوانين- وبخاصة 
في عالمنا العربي والإسلامي؛ خشية أن تؤدي إلى الفوضى التي تمزق Aa‏ 
وتسير بها نحو الضعف والهوان. وهذه القوانين التي تسن يجب ألا تسلب الروح 
الحقيقية لحرية الرأي: فلا يجوز فرض قيود تحول دون إيصال الصوت إلى 
الكمهون: 
ضوابط في حرية الرأي 
وإذا كانت الشريعة الإسلامية قد كفلت حرية الرأي لكل أحد من أجل أن 
تتحقق مقاصد الشريعةء فإن حرية الرأي هذه مقيدة- في الوقت نفسه- بعدد من 
الضوابط التي يجب مراعاتهاء خشية أن تؤدي حرية الرأي هذه إلى ضرر AS)‏ 
من النفع وهذه الضوابط هي: 
.١‏ أن يكون قصد من يجهر برأيه تحقيق مصلحة:ء أو درء مفسدة لا التشهير 
بالأخطاء التي تقع وتجرئة الناس على مرتكبيها. فعن أبي رقية تميم بسن 
. أوس الداري 4 أن النبي # قال: «الدين النصيحة قلنا: لمن؟ قال: لله 
ولكتابه ولرسوله, ولأئمة المسلمين وعامتهم»7" . 


LAS الإيمان/ باب بيان أن الدين النصيحة؛ رقم (55)؛ وأبو داود في‎ GUS رواه مسلم في‎ )١( 
[V الأدب/ باب في النصيحة» رقم (٤٤۹٤)؛ والنسائي في كتاب البيعة/ باب النصيحة للإمام:‎ 
تكون بالإيمان به وحدهء والإخلاص في عبادته والقيام بطاعته.‎ tal والنصيحة‎ . 5 
النصيحة لكتاب الله: بقراعته وتدبر معانيه والعمل به.=‎ 
Ye 


- أن يكون أيه وفق ثوابت العقيدة والشريعة الإسلاميةء فلا ae‏ د 
بحجة حرية الرأي. 

". أن يكون من يجهر برأيه في انتقاد تصرفات الحاكم قد استند إلى أدلة ثابتة 
قطعية الدلالة وليست من الأمور الاجتهادية؛ OY‏ رأي الفرد في الأمور 
الاجتهادية ليس أولى من رأي الحاكم. 

5. أن يجهر برأيه حين يجهر في أدب جم وخلق رفيعء فلا يتحدث بالبذيء 
من cS sill‏ فلا يسب ولا يشتم» ولا يخوض بأعراض الناس» ولا يقوم 
بإلصاق التهم جزافا؛ فإن حرية الرأي- عند ذاك- تتحول إلى شر وفسادء 
وقد قال الله تعالى: جز pt‏ لل سيل ريك باليكمة وَالْمَوْعِظةَ KD‏ 
لهم OL SN SM‏ وقال النبي 85 
«ما كان الرفق في شيء إلا زانه. وما نزع مسن شيء إلا شانه»"ء 

وقال: «إن الله رفيق يحب الرفق» ويُعطي عليه ما لا يعطي على العنف»0". 
5. أن يعبر ee‏ يعتقد أنه الصوابء فيلتزم الصدق في كل ما يقول ويفعلء 


وقد قال الله تعالى: ل وَقل لِصِبَادى Sate ME‏ چ فلا يجوز أن 





=النصيحة لرسول الله: بطاعته والتخلق بأخلاقه والالتزام بسنته. 
النصيحة للائمة المسلمين: بإعانتهم على Gall‏ وتنبيههم في رفق. 
النصيحة لعامة المسلمين: بإرشادهم لما فيه مصلحتهم في الدنيا والآخرة. 

.٠٠١ النحل:‎ (1) 

)¥( البخاري مع الفتح: /٠١‏ 04 

(۳) البخاري مع الفتح: /٠١‏ 04 

OY الإسراء:‎ (£) 


| ¢ 5 ght ss Sit LS sit 
وقد قال‎ te LAY! أن يكون متثبتا من صحة ما يتحدث بهء فلا يعتمد على‎ 1 
Prepaid وما هة‎ as أن‎ GES جاک اصق پنیا‎ WG 5-9 GAN GS} تعالى:‎ 
a Kad penne 
» الضرر بالناس الآخرين: أفرادا أو جماعات؟؛ فان رسول الله 2 قال:‎ 
)(» لا ضر ار‎ : 
.' صرر ولا صرار»‎ 
ن المصالح والمفاسدء ولا يكون ذلك إلا بعد‎ talon sexs د أن يو اق من‎ 
التأمل والنظر؛ خشية أن يؤدي ذلك إلى منكر أكبرء وتقدير ذلك بمقاصد‎ 
تساوت المصلحة و المفسدة» فلا يجهر برأيه.‎ lal Aas pill 
حرية الرأي لغير المسلمين‎ 
لم تكن حرية الرأي التي أعطاها الإسلام للناس خاصة بالمسلمين» بل هي‎ 
عامة للناس- كلهم- على قدم المساواة» فمن حق كل فرد أن يقدم الرأي الذي يعتقد‎ 
بصوابه. يقول أبو الأعلى المودودي:‎ 
«سيكون لغير المسلمين في الدولة الإسلامية من حرية الخطابة والكتابة‎ 
والرأي والتفكير والاجتماع والاحتفال ما هو للمسلمين سواء بسواءء وسيكون عليهم‎ 


.٤١ البقرة:‎ )١( 

)7( الحجرات: 1. 

)1( رواه الإمام أحمدء رقم (YAY)‏ المسند: */ EVV‏ وابن ماجه في GUS‏ الأحكام/ باب من 
بنى في حقه ما يضر بجاره سنن ابن ماجه: ¥/ ٤۷۸؛‏ والحاكم في كتاب البيوع» حديث 
(١٠٠۲)؛‏ المستدرك: ”/ SV‏ والبيهقي في كتاب إحياء الموات/ باب من قضى فيما بين 
الناس بما فيه صلاحهم» حديث (۱۱۸۷۷)ء سنن البيهقي: ۲٥۸ JX‏ . 

۲۰۸ 


من القيود والالتزامات في هذا الباب ما على المسلمين أنفسهم: فيجوز لهم أن 
ينتقدو ا الحكومة وعمالها حتى ورئيس الحكومة نفسه بحرية في ضمن حدود 
الگانون :ي 

الردة وحرية الرأي 

ورد لفظ المرتد في اللغة من الفعل (ارتد)ء أي «Syn‏ وجاء بمعنى 
الرجوع عن الشيء7). 

والردة في الاصطلاح: «كفر المسلم بقول صريح» أو لفظ يقتضيه» أو فعل 
a‏ 

وجاءت آيات القرآن وأحاديث النبي # مشنعة على هذا الفعل القبيح فقال 


“~ of ££ 


ae id gh a ae ص‎ r م‎ 7 ye 5 
oss eon ENG 2433 تعالى: }- ۰ ن 335 05 عن‎ 
آي‎ wa “4, ey, Seer yr eke . 
0 يد‎ aa SU 4 aê EE فى اداو خرو‎ 

وقال النبي 32 «من 5 دينه فاقتلو ه»() 


وقال: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» والنفس 
بالنفس» والتارك لدينه المفارق للجماعة»("). 


)١(‏ نظرية الإسلام وهديه لأبي الأعلى المودودي: TV) Go‏ ط۱ [AV PAE‏ 1955م دار 
الفكر» دمشق. 

(۲) لسان العرب لابن منظورء مادة (ردد): ¥/ 7717. 

)¥( منتهى الإرادات لابن النجار: ۲/ .٤۹۸‏ 

.7١١17 البقرة:‎ )٤( 

)0( البخاري مع الفتح: .7١١ [VY‏ 

)1( البخاري مع الفتح: .٠١١ [VY‏ 


لذلك أجمع العلماء على وجوب قتل xi yall‏ 
وكل من يتأمل بهذه العقوبة يجد أنها مناسبة للأسباب الآتية: 

.١‏ لم يجبر الإسلام أحدا على الدخول فيه قال تعالى: + pills ISLS‏ كد 
Bg. AES‏ فلا يدخل أحد في هذا الدين إلا عن اقتناع عقلي 
وقلبي. لذلك لا يكون هناك مبرر للدخول فيه ثم الخروج منه. 

؟. تترتب على الدخول في الإسلام آثار Ange‏ منها ما يتعلق بالأحوال 
الشخصية من زواج وطلاق وميراث... لذلك تكون الخطورة كبيرة عند 
الردة عن الإسلامء بسبب ما يترتب على ذلك من الآثار. 

۳. إذا كان الإسلام قد فتح باب حرية العقيدة للناس» فقد قيّد ذلك بأن لا تشكل 
تلك مفسدة تؤدي إلى تصدع بنيان البيئة المسلمةء فقيدت حرية العقيدة في 
DLA!‏ بعتم اللردة case‏ ذلك Lal daly DY GY‏ يدكلون فيه eld‏ 
ويخرجون منه ضراراء فهل ينتظر من دين- وهو بطبيعته عقيدة قلبية 
وشريعة اجتماعية- أن يقابل هذا المسلك ببلاده؟ كلاء لقد أباح لليهود 
والنصارى أن يعيشوا إلى جواره في مجتمع واحد. لهم ما للمسلمين» 
وعليهم ما على المسلمين» فلماذا يترك هؤلاء وأولئك دينهم ويدخلون في 
2h DLAI‏ يخوجون متف . 
ولا ريب أن دخول هؤلاء في الإسلام والخروج منه يقصد به إثارة الفتن 

بين المسلمين والإساءة coll‏ دینهم › وإثارة الشبهات والشكوك لدى الناس الأخرين: 


)1( المغني: /٠١‏ 7"؛ وبدائع الصنائع: 7/ CYTE‏ والقوانين الفقهية: ص۹٠۲؛‏ وسبل السلام: "/ 
15 . 

(؟) البقرة: YOU‏ 

)1( حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة للشيخ محمد الغزالي: ص١٠٠‏ وما 
بعدهاً. 


Yi. 


وهو أسلوب من أساليب صد الناس عن الانضواء تحت el gl‏ الإسلام. وقد واجه 
هذا الدين هذا اللون من ألوان المكر cad‏ فحكى القرآن الكريم ما كان من أمر 
ee‏ مَنْ أَهَلٍ cal Hee CES‏ أل & 


g 


0)  ةوثيني‎ ele ليه‎ BI اموا جه اهار‎ So 

وهل حرية الارتداد عن الإسلام تعني غير الإساءة لهذا الدين» ووضع 
العقبات أمام من يريد الدخول فيه؟! 

على أن «تغيير المعتقد بالنسبة للمسلم ليس شيئا فرديا يمكن أن تتسامح فيه 
شريعة الإسلام ودولته كحق من حقوق الأفراد؛ إذ لابد أن ينعكس ذلك على ولاء 
الفرد للشريعة والدولة» وعلى روابطه مع المجتمعء وهذا ما لا يتسامح فيه قانون 
أو دولة. بل إن رعاية النظام العام والآداب تعتبر حتى في جزئيات معاملات 
الأفراد وتصرفاتهم في الدولة الديمقراطية أو دولة القانون»7(). 

ونحب أن نشير هنا إلى أن المرتد لا يقتل بسبب اعتناقه الكفر بذاتهء فقد 
ترك الإسلام الناس وما يدينون به» بل كفل لهم حرية التدين: فلا يجبر dal‏ منهم 
على الدخول في الإسلام» لكنه يقتل عقوبة له على ما ارتكبه من مكيدة بالإسلام؛ إذ 
do al oat‏ فى LU!‏ ثم ارت cag se Lud aie‏ وتفن اتان من Sper‏ 

«ولم تكن الردة مجرد الخروج ومخالفة الدين الإسلامي في الرأيء ولكنَ 
وراءها بعدا سياسيا يتمثل في المؤامرة الداخلية على جماعة المسلمين ودولتهي» 


حيث يتربص المرتدون بالمسلمين الدوائر» ويستطلعون نقط الضعف في الصف 





VY آل عمران:‎ )١( 
. ۱۰٤ص حقوق الإنسان بين الشريعة الإسلامية والفكر القانونى ي الغربي لمحمد فتحي عثمان:‎ )١( 
51١ 


ااك a gagll pid‏ فى فرضة (ASI go‏ فكانت معائلة المسلمين لهم لاطا لهذا 
الكيد وتلك المؤامرة»(' 
ولكن متى يصير المسلم مرتداً عن الإسلام؟ 
لا يتحول المسلم من الإسلام إلى الكفر إلا إذا انشرح صدره 0 
واطمأن قلبه به والله تعالى يقول: م من ڪ فر a‏ من بعد Ana)‏ یمد إل من ڪر 
27155 مطمین SS iY‏ مّن SLC or‏ صد درا چ ۳ 
cle Sas Vy‏ ل YI Sa tl‏ اض Aa 4a) te Say Le tin‏ 
قطعية لا تحتمل التأويل» «حتى نسب إلى الإمام مالك أنه قال: من صدر عنه ما 
يحتمل الكفر من تسعة وتسعين وجهاء ويحتمل الإيمان من وجهء حُمل أمره على 
الإيمان»7). 
Suds,‏ ها إلى of‏ رة Gey) aye i‏ هق ردقه ف اعت 
عليه الردة فأنكرها يُقبل قوله بغير يمين» ويظل على دينه مسلما. وإن أعلن هو 
عن ردته لا يُقتل مباشرة بعدهاء بل يناظر أمام العلماء» ويُستتاب» فإن كان له 
شبهة أو شبهات أزيلت بأدلة قاطعةء فإن تاب قبلت توبته» وعاد إلى الإسلام كما 
كان» أما إذا Jb‏ على ردته مع إزالة أية شبهة كانت من الشبهات عن الإسلام 
عنادا وغطرسة: فاإنه يُقتل عند ذاك؛ ذلك GY‏ الردة «تخرج عن نطاق حرية الرأي 
المسموح بها في التشريع الإسلامي الدستوري في مجال الحقوق والواجبات»(. 


)1( التعايش السلمي بين المسلمين وغيرهم داخل دولة واحدة» إعداد: سور حمن هدايات: 
صض۲۱۲- ۲۱۳. طاء (Lad EY)‏ ١١٠٠م‏ دار السلامء القاهرة. 
0 النحل: .٠١١‏ 
)1( فقه السنة للشيخ سيد سابق: cate eT fav eve ١ط .5١7 /١‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 
)£( الحقوق والحريات السياسية في الشريعة الإسلامية: NOM sea‏ 
1۲ 


Fe - £‏ 
واخيرا: فإن الإسلام منهج حباة المسلمء وكله قائم على الدليل الواأضح 
والبرهان الساطع؛ ومن دخله وعرف حتيقته لا يتحول عنه clad‏ إلا إذا دخله بنية 
الإفساد فيه. والحكم على هؤلاء بالقثتل أمر طبيعي؛ GY‏ الردة تؤدي إلى زعزعة 

أركان هذا الدين» وتعرضه للضعف والهوان. 


الفصل الثائلث 
المساواة ني التشريح الد ستورى 
في الإسلام 


ويشتمل على خمسة مباحث 

المبحث الأول: المسساواة في القيمسة 
. الانسانية. 

المبحث الثاني: المساواة أمام القضاء. 
المبحث الثالث: المساواة في وظائف 
AS gall‏ | 

المبحث الرابع: المساواة في الضرائب. 
المبحث الخامس: المساواة بين المسلمين 





الفصل | eal bed‏ 
المساواة في التشريح الدستورى الإسلامي 
كان fare‏ المساواة الذي جاء به الإسلام أنموذجا فريدا في نجاحهء لم يسبقه 

إليه أي نظام كان من أنظمة العالم قديما ولا حديثاء ولم يكن نظرية من النظريات 
التي تظل مركونة على الرفوف العالية» لا تجد من يطبقها في واقع المجتمع» بل 
طبق هذا المبدأ في المجتمع الإسلامي في ye‏ النبي 6 وخلفائه الراشدين ومن 
بعدهم في صورة من أجمل الصور. وفي المساواة يجد الإنسان كرامته. وسنقف 
هنا أمام عدد من المسائل المتعلقة بالمساواة» نشرح فيها موقف الإسلام منها؛ ليتبين 
لنا دقة التشريع الإسلامي. أما المبادئ التي نقف أمامها هنا فهي: 

.'١‏ المساواة في القيمة الإنسانية. 

. المساواة أمام القضاء. 

". المساواة في وظائف الدولة. 

5. المساواة في الضرائب. 

>. المساواة بين المسلمب 


All Jal, 


المسحث الأول 
المساواة فى القيمة الإنسانية 
كان موقف الإسلام.واضحا وحاسما من نزعة الاستعلاء العنصري: فة د 
قرر بجلاء وحدة الناس بأصل تكوينهم» و أنهم كأسنان المشطء وأن الله خلق الإنسان 


وصور ه فاحسن صو ر نه وجعله مكرما وفضله على كثير ممن خلق. 


هكذا ينطلق الإسلام من مبدأ أن الناس متساوون في الطبيعة البشرية. 
فليس هناك عنصر هو أفضل من غيره» وأن التفاضل في الدنيا لا يكون إلا حسب 
ale‏ الإنسان وكفايته وأخلاقه وعملهء وما يقدمه لمجتمعه» وفي هذا يقول الله عز 
وجل-: 
= الاس Sop Nae Gy‏ کر وَأنَقٌ وجعلت شعوبا OSs‏ لتعارفواً ii‏ 

O) 43 86 SG SGN کرمگ عند قر‎ 

ويقول- سبحانه- 

Ee}‏ لاس SE AS Fa‏ ين یں 555 ES‏ منھا روجھا ویک Cis‏ رجالا 
كيرا ay‏ |™ 

ففي هاتين الآيتين بيان واضح لموقف الإسلام من المساواة؛ فإن الله تعالى 
خلق الناس منحدرين من أب واحد als‏ واحدة» فليس هناك فضل لإنسان على إنسان 
آخر بحسب عنصره وطبيعته. والنفس الواحدة التي خلقها GIA cabl‏ منها زوجها 
أي: أن زوجها مخلوق من عنصرها- أيضا- لا من عنصر آخر. 

وقد نزلت هاتان الآيتان على النبي BE‏ في عصر كان تفاخر القبائل بعضها 
على البعض الآخر هو السمة الغالبة فيه. وقد قرّر النبي #4 ما قرره القرآن الحكيم 
في أن الناس خلقوا متساوين في طبيعتهم البشرية؛ ليزيل فخر الجاهلية في ذلك 
المجتمع وغيره من المجتمعات» فقام النبي # خطيبا في حجة الوداع» فكان مما 
قاله: 


See الحجرات:‎ (۱) 
١ النساء:‎ (Y) 


۹1۸ 


«يا أيها الناس» إن ربكم واحدء وإن أباكم واحدء ألا لا فضل لعربي على 
عجمي» ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى»("). 

وبين لنا النبي # كيف أذهب الله عن هذه الأمة الكبرء فقال عليه الصلاة 
والسلام: 

«إن الله قد أذهب عنكم Aue‏ الجاهلية وفخرها بالآباء: مؤمن تقي وفاجر 
شقي» أنتم بنو آدم وآدم من تراب. Gea‏ رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من 
فحم جهنم, أو ليكونن أهون على الله [على الله أهون] من الجعلان التي تدفع 


بأنفها النتن»7"). 
وقال: 


«كلكم بنو caal‏ وآدم خلق من تراب» لينتهين قوم يفخرون بآبائهم. أو 
ليكوننَ أهون على الله من الجعلان»7. a‏ 

ولما علم النبي # أن أبا ذر الغفاري fe‏ رجلا بأمه وقال له: يا ابن 
elo gual‏ لم يرض ade‏ ذلك وقال له: «إنك امرؤ فيك جاهلية»(. 

وعلم cell‏ أن رجلا من الأنصار استعدى قومه على رجل مسن 
المهاجرين فقال: يا للانصار! وقال المهاجري: يا للمهاجرين! فقال: «دعوها فإنها 


)١(‏ البخاري مع الفتح في كتاب المناقب/ باب قول الله تعالى: «يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر 
وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم»: 5/ VEE‏ 

)۲( رواه أبو داود في كتاب الأدب/ باب في التفاخر بالأحساب» حديث :)5٠١0(‏ عون المعبود: 
VT -٠١ 5‏ والترمذي في كتاب المناقب/ باب في فضل الشام واليمنء حديث (VANE)‏ تحفة 
الأحوذي: .٤١١ HEN) /٠١‏ 

(۳) رواه البزارء حديث (VATA)‏ مسند البزار: ۷/ Vee‏ 

)£( البخاري مع الفتح: /١ ٠‏ آلاه. 

۲۱۹ 


منتنة» ثم قال: ما بال دعوى Jal‏ الجاهلية؛ ألا ما بال دعوى أهل الجاهلية»!". 

التطبيق العملي لمسألة التمييز العنصري 

كانت مشكلة التمييز العنصري قائمة في المجتمع الذي بعث به النبي BE‏ 
وحتى القبائل العربية كان تفاخر بعضها على البعض الآخر هو السمة الغالبة. وكم 
وقعت الحروب وسالت الدماء بسبب تلك النظرة الجاهلية! وجاء الإسلام فاستأصل 
هذه النظرة من قلوب الناس وعقولهم وحياتهم؛ فأبطل ذلك التمييز بين الناس 
وربطه بالعقيدة الإسلامية» فلا فرق بين عربي وأعجميء ولا بين حاكم ومحكومء 
ولا بين غني وفقير...! 

روی ابن جرير بسنده عن ابن مسعود قال: yo‏ الملا من قريش بالنبي © 
وعنده صهيب وعمار وبلال وخباب ونحوهم من ضعفاء المسلمين فقالوا: يا محمد 
رضيت بهؤلاء من قومك؟ أهؤلاء الذين fy‏ الله عليهم من بيننا؟! أنحن نكون تبعا 


لهؤلاء؟! اطردهم عنك» فلعلك إن طردتهم أن نتبعك؛ فنزلت هذه الاية: + ولا تطرڊر 


af we OTT es سال و ع دي‎ Ge 
شى 5 مِنْ‎ od جسصابهم‎ node وجه ما‎ GA? cil, BOD ادبن يدعون ريهم‎ 
3 اميه س‎ aad PS و م‎ Wat Ao Aue 
سنا يعضهم‎ 5 “Aye es CH} Trt من شیو فتطردهم 3 من‎ mee + nen 
۳ ۲ Ze چک‎ 2 Ee - mee > © emf $ 
4 7 & بالشجكيين‎ cel ay اليس ا‎ Ck ما اه لهم من‎ Neral أ‎ std Gens 





Ore /١١ المسند:‎ (VEO) رواه أحمدء حديث‎ (1) 
OY ~O¥ الأنعام:‎ )١( 


)1( تفسير الطبري: ۷/ .٠٠١‏ 


وهكذا قام المجتمع الإسلامي على المساواة» فكان عمر بن الخطاب الذي 


موالي قريش الذين سبقوا إلى الإسلام على غطارفتها الذين تأخر إسلامهم. 


المبحث الثاني 
المساواة أمام القضاء 


القضاء في اللغة هو الحكم والجمع الأقضية'). والناس أمام القضاء سواءء 
لا فرق بين SL‏ ومحكوم» ولا بين غني وفقيرء ولا بين مسلم وغير مسلم. ويقوم 
القاضي بالحكم بين الناس بالعدل» حتى لو كان أحد المتخاصمين غير مسلم» بل 


ze whe 


IBF ake SANE ( تعالن قرل:‎ dil لاسمین فان‎ Liss gene كان‎ gl حتى‎ 


Saige - or كك‎ Are 4c سے وو‎ 


و بع يجر مركم شان ssi site DEF‏ 

o‏ المسلمون للنداءات الإلهية والنبوية التي تدعو إلى المساواة أمام 
القضاءء وذلك Ob‏ يحكم القاضي بالعدل؛ فكتب عمر بن الخطاب خي إلى واليه col‏ 
موسى الأشعري LES‏ جاء فيه: «... وآس بين الناس في وجهك ومجلسك وعدلك» 
pale Vg‏ تدر يقت ف ,حتافو رولا ols‏ ت من edie,‏ 





ANAT [VO لسان العرب:‎ )١( 

.۸ المائدة:‎ (Y) 

)۳( الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة: ص77”"؛ والأحكام السلطانية للماوردي: 
ص ./١‏ وقد قال الأستاذ ظافر القاسمي عن GUS‏ عمر بن الخطاب هذا: «وفي حدود علمي أنه 
ترجم إلى أكثر لغات العالم» وقد تعب كثير من العلماء في نقله إلى اللغات الأخرى؛ لأنه مصدر 
أصلي من مصادر أصول المحاكمات. وكان (أميل تيان) ممن ترجمه إلى الفرنسيةء وممسن- 


۹ 


ر وکتب- أيضا- إلى أبي عبيدة عامر بن الجراح كتابا جاء فيه: «إذا 
حضر ك الخصمان؛ فعليك بالبينات العدول» والأيمان القاطعةء ثم أذن الضعيف› 
حتى تبسط لسانه؛ ويجترئ قلبه» وتعهد الغريب؛ فإنه إذا طال 5 (أي بقاؤه 
مغتربا في البلد محل دار القضاء بعيدا عن بلده)» ترك حاجته وان صرف اا 
فلق و (yea yal‏ عل الها al‏ مقن اا 

وقد ضرب المسلمون أمثلة في المساواة في الفا هات أن :صتها vol‏ 
وكمثال على ذلك ما كان من أمر (توبة بن نمر) فإنه لما ولي القضاء سنة ٠٠١‏ دعا 
امرأته le)‏ 6( فقال لها: «يا al‏ محمدء أي صاحب كنت لك؟ قالت: خير صاحب 
وأكرمه. قال: فاسمعي»› لا تغرضن لي في شيء من القضاءء زک aks,‏ ولا 
تسألني عن حكومة» فإن فعلت شيئا من هذا فأنت طالق» فإما أن تقيمي Ae So‏ وإما 
أن تذهبي ذميمة» فانتقلت عنه فلم تكن تأتيه إلا في الشهر والشهرين»7). 

وهذا سوار بن عبد الله قاضي البصرة كتب إليه أبو جعفر المنصور: 
«أنظر الأرض التي تخاصم فيها فلان القائد وفلان التاجر؛ فادفعها إلى القائد. 
فكتب إليه سوار: إن البينة قد قامت عندي أنها للتاجر؛ فلست أخرجها من يده إلا 
ببينة. فكتب إليه المنصور: والله الذي لا إله إلا هو لتدفعنها إلى القائد. فكتب إليه 
سوار: والله الذي لا إله إلا هوء لا أخرجتها من يد التاجر إلا بحق. فلما جاءه 
کا Jib‏ یوکار gis gh lead‏ الى الق ٠‏ 





حترجمه إلى الإنكليزية الأستاذ (هنري كنت)». ينظر: نظام الحكم في الشريعة والتاريخ 
الإسلامي (السلطة القضائية): ص۳۹٠‏ . 
)1( الخراج لأبي يوسف: ص7١١.‏ 
(۲) نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي للأستاذ ظافر القاسمي: ص88١.‏ 
(۳) تاريخ الخلفاء للسيوطي: ص ۲۱۳. ط۲ 475١هم/‏ 5١٠5م‏ دار الكتب العمليةء بيروت. 
yyy‏ 


أ سحت السا taal‏ 
الحساواة في وظائف الدولة 
المراد بالمساواة في وظائف الدولة أن يتساوى المواطنون كلهم في تولي 
الوظائف التي يستحقونهاء مع مراعاة ما يمتلكونه من مؤهلات» وحيازتهم على 
الشروط المطلوبة لكل وظيفة من الوظائف(). وقد دعا الإسلام منذ إشراق شمسه 
على الوجود إلى ذلك؛ لأن الناس من ذوي الكفاية حين يتولون الوظائف المناسبة 





)1( هناك استثناءات ALB‏ في أمر ams‏ لا يعطى aud‏ منها لأهل الذمة: كالإمامة العظمىء وقسسم 
من الوظائف العامة: كإمارة الجهاد- مثلا-. أما رئاسة الدولة؛ فلأنه منصب ديني ودنيوي- في 
الوقت نفسه- فإن الإسلام لا يعرف شيئا من الفصل بينهماء وأن من مهمة إمام المسلمين أن يحافظ 
على عقيدة المسلمين وشريعتهم وأخلاقهم؛ فكان من الضروري أن يقوم بهذه المهمة مسلم» وأما عن 
بعض الوظائف العامة: كإمارة الجهاد مثلاء فلآن الجهاد فرض على المسلم فقط وليس على غيره. 
وهكذا يمنع غير المسلم من قسم من الوظائف إذا كانت وظائف دينيةء أما الوظائف الأخرى» فلا 
يحجب غير المسلم عن توليها. ويعلل الدكتور عبد الكريم زيدان حجب قسم من الوظائف العامة عن 
غير المسلمين فيقول: «إن الدولة الإسلامية دولة فكرية قامت على أساس الإسلام» ولغرض تنفيذ 
أحكامه تنفيذأ كاملاً وسليماً في الداخل» و السعي إلى نشره بكل وسيلة مشروعة في الخارج؛ لان 
الإسلام دعوة عالمية لا إقليمية» وهذه هي غاية الدولة الإسلاميةء قال تعالى: #الذين إن مكناهم في 
الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور» [الحج: 
١‏ فدولة هذا شأنها لا يكون مستغربا أن يتولى شؤونها المؤمنون بعقيدتها ونظامها وغايتهاء بل 
لا يكون مستغربا إذا منعت غير المؤمنين بعقيدتها من تولي أي شأن من شؤونها العامة ما داموا لا 
يؤمنون بما تؤمن به من عقيدة وعبادة ونظام- ولو حملوا جنسيتها- ولكن مع هذا نجد دولة الإسلام 
بتوجيه من الإسلام تتسع لغير المسلمينء وتفتح صدرها cag]‏ ولا تضيق بهم» بل تشركهم في أعباء 
الدولة» والمساهمة في إدارة شؤونهاء وهي تعلم أنهم يخالفون في عقيدتها وغايتها... إن هذا أقصى 
ما يمكن من التسامح والثقة بالمخالف في العقيدة. وتبدو لنا هذه الحقيقة برفعتها وسموها إذا 
استحضرنا ما Glial‏ المسلمين في أسبانيا يوم تغلب عليهم الأعداء وأسقطوا حكوماتهم» وكيف 
أبادو var‏ وأعملوا فيهم القتل والتشريد». ينظر: أحكام الذميين و المستأمنين في دار الإسلام للدكتور 
عبد الكريم زيدان: AT WAY pe‏ ط۲» 1155ه/ ah AV‏ مؤسسة الرسالة؛ مكتبة القدس. 


ryy 


لهم» يجعلون أمور الدولة تسير على خير ما يرام» والرجل المناسب ينبغي أن 
يكون في المكان المناسب لينجح في عمله؛ فلا يكون للمحسوبية والرشوة مكان في 
الدولة العادلةء وهذه سمة من السمات التي حققها الإسلام في واقع حياة الناس» فقد 
قال النبي 4: | 

Cy»‏ ولي من أمر المسلمين شيئاً ld‏ عليهم أحداً محاباةء فعليه لعنة 
اللهء لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلاً حتى يدخله جهنم»'. 

وقال: 

«من استعمل رجلاً من عصابة وفي تلك العصابة من هو أرضى لله منه. 


فقد خان اللهء وخان رسولهء وخان المؤمنين»7). 


وقال: 
الرعية»(). 


وحتى في مجال العبادات- ومنها الصلاة- نجد النبي ‏ يدعو أقرأ الناس 
ليكون إماماً لهم فى الصلاة فقال: «يؤْمٌ القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في 
القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرةء OLB‏ 
كانوا في الهجرة سواءً فأقدمهم سلما (أي إسلاماً)» ولا Gay‏ الرجل الرجل في 
سلطانه؛ ولا يقعذ في بيته على تكرمته إلا casa‏ 





)۱( رواه الإمام أحمد في مسنده» رقم (YY)‏ لكان Sic‏ لمات ASNT‏ 

)¥( رواء الحاكم؛ حديث VAT)‏ )1( ينظر: المستدرك على الصحيحين: Nef /٤‏ 

(؟) رواه الحاكم» حديث )£400/ (COT‏ ينظر: المستدرك على الصحيحين: 7 7748. 

)£( رواه مسلم في كتاب المساجد/ باب من Gal‏ بالإمامة» حديث (AVY)‏ ينظر: صحيح مسلم: /١‏ 
٥‏ وأبو داود في كتاب الصلاة/ باب من gal‏ بالإمامة» حديث (OVA)‏ ينظر: عصون” 


¢ 


واقتدى الصحابة بنبيهم محمد BE‏ فسلكوا مسلكه في كل شيء» حتى في 
الرجال الذين يُسألون في القرآنء أو الفرائضء أو الفقه... فهذا أمير المؤمنين عمر 
بن القطات يه خطب Ayla Gull‏ فن 

«مّن أراد أن يسأل عن القرآن Ce GLY‏ بن كعب» ومن أراد أن يسأل عن 
الفرائض» فليأت زيد بن ثابت» ومن أراد أن يسأل عن الفقهء فليأت معاذ بن جبل؛ 
وشن M5)‏ أن يسأل غن المال فليأتني؛ فإن الله تعالى جعلني له asl ees‏ 

إن هذا المنهج النبوي الذي دعا إليه النبي ي وطبقه الخلفاء في وضع 
a gel‏ ا بهو اذى دل و Sk‏ ا و 
ےا كنا رها 


المبحث الرايج 
الحساواة في الضرائب 


إذا كانت كل دولة من دول العالم مسؤولة عن تحقيق مستوى كريم من 
العيش لكل فرد من أفراد رعاياهاء فإن الإسلام عمل منذ فجره الأول على إيجاد 
التوازن الاجتماعي بين أفراد المجتمع المسلم: فحارب الفقرء وجعل ذلك Ange‏ من 
المهمات الملقاة على عاتق دولة الإسلامء بل جعل هذا الدين قيام الحكام بذلك واجبا 
عليهم» يصيبهم الإثم إن قصروا فيه. 


=المعبود: VE /Y‏ والترمذي في US‏ الصلاة/ باينا ois‏ أحق aL YL‏ حديث )10( | 
تحقة الأحوذي: ۲/ YA [TN‏ : | 

EA رواه البيهقي في السنن الكبرى؛ حديث (89١؟١١).؛ ينظر: السنن الكبرى:‎ )١( 
YYo 


وقبل أن نتحدث في المساواة في الضرائب» يحسن بنا أن نتحدث في 
المعنى اللغوي لهاء ثم في المعنى الاصطلاحي. 

وحين نأتي إلى كتب اللغة نجد أنها لم تتحدث في المفهوم المعاصر 
للضرائب» فقد كان مصطلح الضريبة يعني عند العرب: نفش الصوفء أو الشعرء 
أو الجزية» أو ما يؤديه العبد إلى سيده من Mel ath‏ وهذا- كله- لا علاقة له 

أما التعريف الاصطلاحي في العصر الحديث لهاء فقد عرفت بما يأتي: 
«الضريبة: فريضة نقدية ملزمة لمن تفرض عليهم دون مقابل» ويتم تحصيلها على 
وفق قو اعد مرسومة Dee ia‏ 

وهذا التعريف الاصطلاحي للضريبة ينطبق على ما في النظام الرأسمالي. 
وهو يختلف عن النظام في الاقتصاد الإسلامي؛ ذلك أن المسلم يدفع الزكاة 
والخراج إذا كانت أرضه خراجية»ء والذمي يدفع الجزية والخراج إذا كانت أرضه 
خراجية- أيضا- وليس على من يعيش في الدولة الإسلامية غير ذلك من 
المستحقات المالية. بيد أن الدولة الإسلامية قد تصاب بضائقة مالية بسبب كوارث 
ومجاعات تصيب البلدء أو بسبب عدوان يريد النيل منها... وعندئذ تفرض الدولة 
على الأغنياء مبالغ من المال بقدر ما تسد حاجة البلد والناس إذا كانت أموال الدولة 
لا تفي بسد الحاجات. هذه الأموال التي تؤخذ من الأغنياء في الحالات الخاصة من 
الإمام الشاطبي: 


)١(‏ لسان العرب» مادة (ضرب). 
)1( السياسة المالية في دولة الخلافة للدكتور عايد فضل الشعراوي: AY ye‏ ط١‏ ۸١٤٠ه/‏ 
لم دار البشائر الإسلاميةء بيروت» نقلا عن الموسوعة الاقتصادية للدكتور سميح مسعود: 
Nhe‏ ظ | 
ry‏ 


«إنا إذا قررنا إماما مطاعا مفتقرا إلى تكثير الجنود aud‏ الثغورء وحماية 
الملك المتسع الأقطارء وخلا بيت المالء وارتفعت حاجات الجند إلى ما لا يكفيهم» 
فللإمام إذا كان Yar‏ أن يوظف على الأغنياء ما يراه كافيا لهم في الحالء إلى أن 
ا ا Rec‏ ل ف 
ذلك.. : oO‏ 

ويقول ابن حزم: 

«وفرض على الأغنهاء من أهل كل ab‏ أن يقوموا بفقرائهم» ويجبرهم 
السلطان على ذلك إن لم تقم الزكوات بهم ولا في سائر أموال المسلمين tags‏ فيقام 
لهم Ley‏ يأكلون من القوت الذي SY‏ منهء ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك› 

oe 8 5 1 1 1‏ س roses‏ 
وبمسكن يكنهم من المطر والشمس وعيون المارة. برهان yes‏ وءات es alia‏ 
حف و . KSA‏ 9 وابنالسَِّلٍ. .4« 

وفي هذا المعنى ما قاله أكثر علماء الأصول. 

العلماء المعاصرون والضريبة 

اختلف العلماء المعاصرون في حكم الضريبة التي توضع على الأغنياء من 
الرأيين» ونذكر ما له وما عليه ل الذي نود ذكره هنا: أن الدولة إذا كانت 


وارداتها لا تفي Ly‏ حاجاتها جاز لها أن تفرض ضرائب على الأغنياء من فائض 


NYY الاعتصام للشاطبي: ؟/‎ )١( 

(۲) المحلى لابن حزم: 5/ 151.» رقم المسألة (VY O)‏ | 

(*) لزيادة الاطلاع ينظر: السياسة المالية في دولة الخلافة: ص۹۲- .٠١۸‏ 
۲۷ 


مالهم» وهي ليست ضريبة مستقلة» بل هي ضريبة تكميلية تسد حاجة المجتمع إذا 
كانت موارد الدولة من الزكاة وغيرها لا تكفي في سد الحاجة. 
ولا تفرض الدولة الضريبة على الأغنياء من الناس كيفما اتفق» بل تقوم 
قبل فرضها بتقدير dale‏ فقراء البلد وحاجة الدولةء ثم AG‏ وارداتهاء وبعد- ذلك 
تقوم بتحديد نسبة الضريبة. ولكي تكون الضريبة عادلة» أرى أن تكون على الشكل 
ال 
oh.‏ تكون محدودة» فلا تتوسع أكثر من الحاجة في سنها. 
؟. أن تفرض على وفق ضوابط معلومة. 
۴. أن يكون سعرها معروفا. 
:. أن تكون لها مواعيد محددة. 
ه. أن يكون دفعها في الأوقات الملائمة للدافع في كل سنة. 
.١‏ أن تكون على وفق مقدار الدخول في كل سنةء أو على وفق مقدار الثروة 
التي يملكها الشخص. 
. يُعفى أصحاب الدخول الصغيرة منها. 
هذه الضرائب التي تؤخذ من الأغنياءء يتساوى فيها المسلمون وغيرهم: 
فلا تفرض ضريبة على أهل الذمة أكثر من الضريبة على المسلمين؛ لأن النبي BE‏ 
قال: «ألا Ge‏ ظلَمَ معاهداء أو انتقصه. أو كلفه فوق طاقته» فأنا حجيجه يوم 
القيامة»('. 
وكما ينتفع المسلمون من الضرائب التي تفرض على الأغنياء من LAW‏ 
فان أهل الذمة ينتفعون من ذلك- أيضا- وذلك بتخصيص إعانات ta gh‏ فينال 


(١)رواه‏ أبو داود في باب تعشير أهل الذدمة اذا اختلفو ا بالتجارة» حدبث (Toe)‏ عون المعبود: 
V4 JA‏ | | 


۲۸ 


el pial البسللميق: وا كان‎ ol نالا :فور‎ LS متهم الإغاناك: الاجضاعية‎ ol sil 
عنهم يكون من باب أولى.‎ Ay pall يُعفون من دفع الجزية» فإن إسقاط‎ 

و هکدا لحد الشريعة الإسلامية قد نظمت مسائل الضرائب» و حققت المساواة 
فيها في صورة من Seal‏ الصور. 


المبحث الخامس 
المساواة بين المسلمين وأهل الذمة 


لم تكن المساواة التي دعا إليها الإسلام خاصة بين المسلمين بعضهم مع 
البعض الآخرء بل كانت عامة للمسلمين ولغيرهم؛ فإن أهل الذمة وغيرهم من رعية 
دولة الإسلام يتمتعون بحقوقهم» ويلتزمون بواجباتهم. ووردت الأحاديث الكثيرة 
التي تدعو إلى العدل في أهل الذمةء وتحرم إيذاء أي فرد كان منهم» وتتوعد 
بالعذاب الشديد كل من يؤذيهم. ويكفي أن نذكر حديث رسول الله 4: «ألا من alle‏ 
معاهداء أو انتقصه. أو كلفه فوق طاقته؛ فأنا حجيجه يوم القيامة»(". 

وقال #: «من قتل معاهدا لم Zp‏ رائحة الجنةء وإن ريحها توجد من 
فسئيزة ارين OY ale‏ 

واقتدى الصحابة بالنبي الكريم في إقامته العدل في أهل الذمة» فكان عمر 
ابن الخطاب ot‏ يضرب أروع الأمثلة في إقامة العدل والقسط فيهم. ولما حضرته 
الوفاة» أوصى الخليفة من بعده بقوله: «أوصي الخليفة من بعدي بكذا وكذاء 


)١(‏ رواه أبو داود في باب تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارة» حديث (Ts Oe)‏ عون المعبود: 
۸/ , : 
(؟) رواه البخاري في GUS‏ الجزية والموادعة/ باب إثم من قتل معاهدا بغير جرمء حديث (11١؟))‏ 
البخاري مع الفتح: 5/ NYE‏ 
۲۹ 


وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله SE‏ خيرا: أن يقاتل من ورائهم» وأن لا يكلفهم فوق 
طاقتهم»(') 

وكانت حساسية أمير المؤمنين عمر شديدة مرهفة؛ خشية أن يصيب أهل 
الذمة شيء نالحد فلما ذهب os‏ ليتسلم مفاتيح بيت المقدس» ويعقد معاهدة 
الأمن مع Gall‏ على إيلياءء حضر وقت ا وسو حرا اد ت 
المقدس- فلم يصل فيهاء وصلى خارجهاء فلما نئل عن ذلك قال: «خشبت أن 
aid‏ فيزتيلها المسلمون من بغدي ويتخدوها a‏ 

SES‏ يقل مير المؤمنين علي بن أبي cll‏ فكان يقوأل: «إنما بذلوا 

الجزية cLill gals ate “ssf‏ ودماؤهم كذمائنا»7). 

أما فقهاء المسلمين» فقد توالت أقوالهم في الاهتمام بأهل الذمة»ء وأن لا 
يمس أحدهم بأي أذئ كان- ولو بكلمة سوء أو غيبة- فقال القرافي: 

«فمن اعتدى عليهم- يعني أهل الذمة- ولو بكلمة سوءء أو غيبة في 
عرض أحدهم» أو نوع من أنواع الأذيةء أو أعان على ذلك فقد ضيّع ذمة الله 
لقتالهم بالكراع والسلاح» ونموت دون ذلك؛ صونا لمن هو في ذمة الله تعالى؛ 
Led‏ وسؤله ك قان سليمة دزن )253 إهمال aie}‏ الذمة»!"!. 


)۱( الأموال للقاسم بن سلام: ص58 .١‏ تحقيق: محمد خليل هراس» cad AVVO flay tT do‏ دار الفكر. 

)1( العلاقات الدولية في الإسلام: ص١".‏ | 

)1( المغني: /A‏ ©55؛ وبدائع الصنائع: /V‏ ١١١؛‏ والدر المختار: TOA /١‏ 

)٤(‏ الفروق للقرافي: / »١4‏ وبالهامش تهذيب الفروق لمحمد علي حسين» دار المعرفةء بيروت. 
yy.‏ 


وذهب الفقهاء إلى أن الذمي إذا وقع أسيرا في أيدي العدوء فإن على دولة 
الإسلام أن تعمل على تخليصه من الأسر- ولو بدفع الفداء عنه- وقد قال الليث 
ابن سعد: «أرى أن يفدوهم من بيت المالء ويُقروا على ذمتهم»'. 

ولما قام الوالي العباسي صالح بن علي بن عبد الله بن عباس بإجلاء قوم 
من أهل الذمة من جبل لبنان لما أحدثوا حدثاء فكتب إليه الإمام الأوزاعي ينكر 
عليه فعله» فكان مما كتبه له: «وقد كان من إجلاء Sal‏ الذمة من جبل لبنان ممن لم 
يكن ممالئا لمن خرج على خروجه ممن قتلت بعضهم» ورددت باقيهم إلى قرارهم 
ما قد علمت! فكيف تؤخذ عامة بذنوب خاصة حتى يخرجوا من ديارهم وأموالهم. 
وحكم الله تعالى: چڑ ولا رر وازدة Oe EE Shy‏ 

ثم يقول في الرسالة نفسها: «فإنهم ليسوا بعبيدء فتكونوا من تحويلهم من بلد 
لى بلك فى agiSly daw‏ أحزان أهل تف (). 

وهكذا يُسوى بين المسلمين وغيرهم» وحتى في العقوبات يسوى بينهم» فإذا 
سرق المسلم من مال الذمي تقطع coay‏ ويقتل المسلم إذا قتل الذمي بغير الحق على 
الراجح من أقوال Oe Lia‏ قال العلامة الزوزني: 

«الذمي محقون الدم على التأبيد» والمسلم محقون الدم على التأبيد» وكلاهما 
قد صار من أهل دار الإسلام. Gilly‏ يحقق ذلك: أن المسلم يقطع بسرقة مال 
النمي»:وهذا يدل of gle‏ مال pail‏ ف سارى مال الملا فل على shine‏ كته 


.١58ص القاسم بن سلام:‎ ane الأموال لأبي‎ )١( 

)1( فتوح البلدان للبلاذري: YTV gpa‏ علق عليه: رضوان محمد رضوان» 5054 6a)‏ مطبعة السعادة. 
0 الأموال tans en‏ ضن ۲۲۲ , 

)£( أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام للدكتور عبد الكريم زيدان: ص582١. (Vb‏ 
ca AVA fat TA‏ مؤسسة الرسالة» مكتبة القدس. 
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لفمه؛ de yas a yay Lal Lal Y‏ مالكن»!". 
ولابد لنا أن نشير هنا إلى أن دولة الإسلام ذا كانت تهت يكل فرد مسن 
أفراد المسلمين» فإنها تهتم في الوقت نفسه بكل فرد من أهل الذمة» فينالون المساواة 
مع المسلمين في الرعاية الاجتماعية وتشمل هذه الرعاية اليهودي الأعمىء 
والمسيحي المجذوم› وكل فقير أو صاحب حاجة: فقد أسقط سيدنا عمر بن 
الخطاب خ4 الجزية عن اليهودي الذي كان يتسولء وقال لخازن بيت المال: «أنظر 

هذا وضرباءه. فو اله ما أنصفناه أن أكلنا شبيبته» ثم نخذله عند اتر 
وهكذا فعل خالد بن et ad ll‏ حين قرر قاعدته في البلاد المفتوحة؛ 383 
كتب إلى أهل الحيرة كتابا جاء فيه: «... وجعلت لهم أيما شيخ ضعف عن العملء 
أو أصابته آفة من الآفات» أو كان Lie‏ فافتقرء وصار أهل دينه يتصدقون عليه. 
طرحت جزيته» وعيل من بيت مال المسلمين وعياله ما أقام بدار الهجرة ودار 
الإسلام» فإن خرجوا إلى غير دار الهجرة ودار LY!‏ فليس على المسلمين النفقة 
على eagle‏ 
وحين Cotati‏ عن مساواة أهل الذمة للمسلمين» نتذكر قصة ولد عمرو 
العاص»ء وضربه لواحد من الأقباط من غير المسلمين بالسوط في ميدان السباق 
وقال له: خذها وأنا ابن الأكرمين- وكان عمرو واليا على مصر- فلما شكى أمره 
إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» أرسل من يستدعي الوالي وابنه. ولما تحقق 
من الظلم الذي وقع على القبطي»ء خاطب usd‏ المؤمنين عمر بن الخطاب عمرو بن 
العاص قائلا له: : متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم ارا وناوله درته 


)1( أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي: UY /١‏ تحقيق: علي محمد البجاوي» طا [—AVTVT‏ 
۷ م» دار إحياء الكتب العربية» القاهرة. 

(۲) الخراج لأبي يوسف: ص75 $V‏ والأموال لأبي عبيد: OV ja‏ 

(*) الخراج لأبي يوسف: ص44 .١‏ 


ry 


للقبطي وقال له: اضرب ابن الأكرمين كما ضربك. ولما اقتص القبطي لنفسهء. 
طلب إليه سيدنا عمر أن يضرب القبطي والده عمرو بن العاص؛ لأنه ارتكب الظلم 
بجاهه. ولولا أن الشاب المصري صفح عن عمرو وقال مكتفيا: [لقد ضربت من 
ريني يا أمين المؤمقين]) SL‏ ولي مر نفس سياظ ce sal y‏ دهمافها؛: قاب زه 
على استغلال أفراد انتودق gail‏ 03 وعدم مر اقبته Vag)‏ 

الحقوق السياسية لأهل الذمة 

يتكون سكان Alga‏ الإسلام من المسلمين وغير المسلمين» ويشتركون- 
كلهم- في النهوض بأعباء كيان الدولة السياسي. وفي ظل هذه Al gall‏ يتمتع هل 
البح اا بو الامج :و أك ag‏ و اهما ا الاو فلن متاك جنا 
يميز المسلم عن غيره. ولكن هناك استثناءات في عدد قليل من الجزئيات تتعلة 
بمسائل سياسية: كالإمامة العظمى» وقسم من الولايات العامة فإن الذي يتولاها هم 
المسلمون وليس غيرهم؛ لورود النصوص الشرعية التي قررت ذلك؛ ولآن رئاسة 
الدولة منصب ديني ودنيوي في الوقت نفسه؛ لذلك صار المسلم هو الذي يتولى 
ذلك دون غيره. | 
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الباب النالثك 
السلطات الثلاث وقضية الفصل 
اساسا 


oo © 


ويشتمل على تمهيد ADL g‏ فصول 


الفصل الأول: السلطة التشريعية. 
الفصل الشاني: تنصيب خليفة 
للمسلمين وحقوقه في دولة الإسلام. 
الفصل الثالث: السلطة القضائية. 
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في الفصل بين السلطات في المجتمعات الغربية 


وجود سلطة تنظم شؤون الناس» وتصون حقوقهم» أمر تحتاجه كل أمة من 
الأمم. لذلك عرف الناس منذ القدم هذه السلطةء وتطور أمرها؛ فانقسمت إلى ثلاث 
سلطات: 

الأولى: السلطة التشريعية. 

الثانية: السلطة التنفيذية. 

الثالثة: السلطة القضائية. 

ويعد الفصل بين السلطات الثلاث «ثالث المبادئ الدستورية الأساسية التي 
تقوم على أساسها الأنظمة الديمقراطية الغربية بوجه Vole‏ 

وكان صاحب هذه النظرية في المجتمعات الغربية هو (مونتسكيو)ء وقد 
نص عليها في كتابه (روح القؤانين) الذي شاع cp lag‏ وتلقفه المثقفون بالقبول 
والإعجات AY VEA Dine oy gdua Cum‏ | 

لماذا الفصل بين السلطات 

لقد عانت المجتمعات الغربية من افتئات وتعسف وظلم السلطة التنفيذدية 
التي كانت مهيمنة على كل شيءء متحكمة في شؤون الدولة- كلها- في القفرن 
الكامن Cal gua) cued ly. phe‏ منددة باستبداذ السلطة التنفيذية. gly‏ من كان له 
التأثير الكبير بدعوة الفصل بين السلطات (مونتسكيو)ء فقد قرر أن مصالح AL gall‏ 
وضمان حرية cal Vl‏ ومنع التعسف لا يتحقق إذا اجتمعت السلطات في هيئة 
واحدة» أو في يد شخص واحدء حتى ولو كانت تلك الهيئة هي الشعب AUS‏ أو 
كانت هي الهيئة النيابية ذاتها فيقول: 


)1( القانون الدستوري والأنظمة السياسية: NV je‏ 
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«إذا اجتمعت في قبضة يد شخصية أو هيئة واحدة السلطتان: التشريعية 
والتنفيذيةء انعدمت Cay yall‏ 

td shay 

«وكذلك الشأن إذا اجتمعت السلطات الثلاث في يد واحدة ولو كانت في يد 
ا 

ويقول: 

«يجب أن توقف كل Able‏ عند حدها بواسطة غيرهاء بحيث لا تستطيع 
Baal s‏ أن تسيء اهاز شلطكها »او أن تققد بالسلطة»7(). 

وقد قرر (مونتسكيو) هذا بعد التجارب التي توصل إليها: وهي أن كل فرد 
تكون السلطة بيده يسيء استعمالها؛ لذلك يجب توزيع تلك السلطات حتى لا يساء 
استعمالهاء فتصبح أداة استبداد وطغيان؛ فإن السلطة المطلقة تجعل صاحبها يميل 
إلى الظلم والطغيان من حيث يشعر أو لا يشعر؛ ذلك GY‏ السلطة المطلقة لها نشوة 
كنشوة الخمرة التي تعبث بالرؤوس كما يقول الفيلسوف الفرنسي (الدكتور غوستاف 
لوبون)). وهذا ما حصل قبيل الثورة الفرنسية؛ إذ قام الملوك ومن يتربعون على 
eas‏ عاف على page’‏ لر ور واا مم قز Gel Cla‏ رة 
الإنسان والمواطن في فرنسا عام 783١م‏ فقرر في المادة ٠١‏ منه ما يأتي: 


)1( المصدر نفسه: ص57١.‏ 

VV (a المصدر نفسه:‎ )۲( 

)1( المصدر نفسه: ص7 .١‏ 

)£( الدكتور غوستاف لوبون: مستشرق فرنسي وعالم نفس واجتماع؛ كتب كتابا أنصف فيه 
الحضارة العربية الإسلامية» وأشاد بفضلها على الحضارة الأوربية» واسم الكتاب (حضارة 
العرب) وقد ترجم إلى العربيةء وله مؤلفات في علم النفس الاجتماعيء منها (روح 
الجماعات) و(السنن النفسية لتطور الأمم) توفي سنة .1۹١١‏ ينظر: الموسوعة العربية 
الميسرة: ص6555١.‏ 
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«كل مجتمع لا تتقرر فيه ضمانات الحقوقء ولا يأخذ بالفصل بين 
السلطات هو مجتمع ليس له PRE‏ 

وظائف الدولة ثلاث: -١‏ التشريعيةء ”- التنفيذية» 7- القضائية. وكل 
سلطة من هذه السلطات لها مهمتها الخاصة بهاء فلا تتدخل الواحدة بشؤون الأخرى 
لتحفظ حقوق الأفراد وحرياتهم» وتكون في أمان من Lod tai NI‏ السا 
yey tl‏ فد إلى gla ya‏ واا AI ALL‏ فت الى ركيين الذوتة 
والوزارات (Ae Sal)‏ وأما السلطة القضائية» فتناط بالمحاكم. وهذا الفصل لا 

يعني العزلة التامة بين هذه السلطات» بل يعني المساواة في السلطات ولا 

GaN,‏ وفيا انعد ذلك لأن العزل التام بين السلطات لم يؤد إلا إلى الإخفاق. 

وننظر في دساتير العالم co gill‏ فنجد ذلك التعاون بين السلطتين: التشريعية 
والتنفيذية في صور مختلفة هي صور (الجمعية النيابية)ء و(الحكومة 
الرئاسية)'ء وؤ (النظام HEN ald sal‏ و ان النظام البرلماني على التوازن بين 
السلطتين: التشريعية والتنفيذية. وهذا النظام لا Soa‏ كفة إحدى السلطتين على 
الأخري» وهو النظام الناجح في الفصل بين السلطات. 


)١(‏ النظم السياسية- الدولة والحكومة للدكتور محمد كامل ليلة: ص858. 
(۲) الجمعية النيابية: هي التي ينص الدستور فيها على ترجيح الكفة في ميزان السلطات. 
(؟) الحكومة الرئاسية: هي التي ينص الدستور فيها على أن تكون كفة السلطة التنفيذية في البلاد 
التي تحكم حكما جمهوريا هي الراجحة. ٠.‏ 
)٤(‏ النظام البرلماني: هو الذي ينص الدستور فيه على التوازن والتعاون بين السلطتين: 
التشريعية والتنفيذيةء فلا ترجح كفة إحدى السلطتين على السلطة الأخرى. 
| ۳۹ 


انتشار مبدأ الفصل بين السلطات 

ويبدو أن هذا الفصل بدت ثمراته اليانعة؛ لذلك أخذت أكثر دول العالم به. 
ونصّت عليه في دساتيرها إلا ما كان من أمر الذين يسيرون على منهاج الفلسفة 
الماركسية القائمة على وحدة السلطةء وقد تراجعت عن ذلك في الوقت الأخير. 

وحين ننظر في دساتير الدول العربية والإسلامية اليوم» نراها تنص على 
الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات: إما تقليدا للغرب ونجاحه في ذلك» Lely‏ للمصلحة 

وآن لنا- بعد هذا- أن نذكر نبذة مختصرة عن كل سلطة من هذه السلطات 
الثلاث. 


Ye. 


السلطتان | لسر ده 
لست dad veh‏ 


المبحث الأول: من يملك حق 
التشريع. 

المبحث الثاني: الشورى والدستور 
الإسلامي. 

المبحث الثالث: السلطة التنفيدية. 
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الفصل الأول 
السلطة التشريعيه ني الإسلام 

اباط تريس يعي عسي عه a‏ انس د pele BENG cyt‏ 
يقومون بوضع القوانين» ومراقبة السلطة التنفيذية. 

وول DY) 4 Abba‏ ا و هنين و day yb Cr ll‏ ا 
«aguas‏ ويقومون بمهمتين اتنتين: | 

أولاهما: بيان الأحكام التي تدل عليها نصوص الكتاب والسنةء فلا اجتهاد 
في موضع النص. 

اقا ould‏ اك ye‏ اجر عليه LUG uly yal dd Le gle‏ 
الحكم بوساطة الاجتهادء بتبيان العلة وتحقيقها. 

ولا ريب أن وجود مجتهدين توافرت فيهم شروط الاجتهاد واجب شرعي 
في كل عصر من العصور؛ ذلك لأنهم يقومون بتبيان ما في النصوص من القرآن 
والسنة» ويشرّعون الأحكام التي يحتاجها المجتمع في ضوئهما. ٠‏ 

ولقد كان الأمر واضحا في age‏ النبى #: فقد كانت أكثر آيات الأحكام 
تنزل عليه بعد هجرته إلى المدينة المنورة وكان هو HH‏ يتولى شرحها وإيضاحها 
ل Pe eee‏ 

وفي عصر الخلفاء الراشدين» كانت الأمور المستجدة ac)‏ لها فقهاء 
الصحابة» ويتبادلون الرأي بينهم» وما يتوصلون إليه من حكم يقولون به آنذاك. 

Lal‏ في عصر الأئمة المجتهدين؛ فقد تنبهوا إلى المستجدات الكثيرة التي 


طرأت على المجتمع وكانت تحتاج إلى تبيان أحكام لهاء فقام الآئمة أبو حنيف7) 
وال والشافعى("'ء Nagel‏ وداود الظاهري7), وجعفر الصادق(") وغير هم 


بأعمال تشريعية عظيمة؛» وذلك باستنباط الأحكام لتلك المستجدات من GLAS‏ الله 


وسنة رسوله 4 وبهذا يسروا أمر التشريع على من جاء بعدهم» ممن توافرت 


1( بو حنيفة: هو النعمان بن Cul‏ التيمي بالولاءء الكوفي»› أحد الأئمة الأربعة. وهو فقيه. 
مجتهدء محقق» قوي الحجةء وبلغ شأوا Lille‏ في الفقهء حتى قال عنه الإمام الشافعي: الناس 
عيال في الفقه على أبي حنيفة. له (مسند) في الحديث. توفي ببغداد سنة alo.‏ الأعلام: 
5-6 

(۲) مالك: هو مالك بن أنس بن مالك الأصبحيء إمام دار الهجرة» وأحد الأئمة الأربحة» وإليه 
تنسب المالكية» مولده ووفاته في المدينة المنورة. من كتبه (الموطأ). توفي سنة ۷۹٠١ه.‏ 
الأعلام: 5/ 178. 0 

)1( الشافعي: هو محمد بن إدريس الشافعي أحد الأئمة الأربعة. ولد بغزة سنة VO‏ برز في 
و(الرسالة) في أصول الفقه و(المسند) و(اختلاف الحديث) توفي سنة 54١٠ه.‏ الأعلام: |٦‏ 
YO. —¥€4%‏ 

)5( أحمد : هو الإمام es)‏ بن Chia‏ أحد الأئمة (Ans I‏ وإمام المذهب الحنبلي» ولد chien‏ 
امتحن بمسألة خلق القرآن وثبت. توفي سنة ١٤۲ه.‏ الأعلام: NAY /١‏ 

(5) داود الظاهري: هو داود بن علي بن خلف الأصبهاني, SY! sal‏ المكذيديرة::الفة تمهف 
الطائفة الظاهرية» سميت بذلك لأخذها بظاهر القرآن والسنةء وإعراضها عن التأويل والرأي 

)1( جعفر الصادق: هو جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين السبط الملقفب 
بالصادق» سادس الأئمة الإثني عشر عند الإمامية» كان من أجلاء التابعين» وله منزلة رفيعة 
في العلم. توفي في المدينة سنة 5/7 ١1ه.‏ الأعلام: ؟/ 2.17١‏ 


€ ٤ 


فيهم شروط الاجتهاد» فاستنبطوا من نصوص الكتاب والسنة كما استنبط الذين من 
قبلهم. هذا من جانب. 

ومن جانب آخرء فإن ما دونه الأئمة المجتهدون من أحكام يُهتدى بها في 
فهم نصوص الكتاب والسنة. 

ولقد اهتم المسلمون بالجانب التشريعي في بعض العصور الإسلامية. 
وكمثال على ذلك: ما كان في الدولة الأموية في الأندلس» فقد «أنشئت دار في 
قرطبة لشورى القضاءء. وأعضاؤها من جلة العلماء» يرجع إليهم في تقرير 
SU‏ و كقر اهنا ر ھی کاک Gay alanis tale)‏ كان شاور ام واف 
فلان إلى الشورى فأبى. وذكر القرطبي هذه الشورى بقوله: إن الشورى خالفت 
الإمام مالكا في عدة Gaal calsal‏ فيها بقول ابن القاسم...»(). 


المبحث الأول 
من يملك حق القسريح 
الذي يملك Ga‏ التشريع هو الله- سبحانه- ثم بنبيه محمد يك فقد منحه الله 
سلطة التشريع؛ فقال تعلى: DAG)‏ لَهُمُ لبت وَيحَمعَلتهمٌ YC ESET‏ 
وليس لأحد غيرهما أن يملك ذلك» فلم يمنح الله هذا Gall‏ لهيئة من الهيئاتء ولا 
لحزب من الأحزاب» ولا لبرلمان من البرلمانات» ولم يمنح ذلك in‏ لمجموع 


)١(‏ السياسة الشرعية في الشؤون الدستورية والخارجية والمالية للشيخ عبد الوهاب خلاف: 
ص OY‏ 
)¥( الأعراف: OV‏ 


to 


البشريةء إلا لرسوله محمد #» والله تعالى هو الذي خلق الإنسان» ويعلم ما يصلح 
له من تشريعء والخالق له حق التصرف فيمن خلق» فلا يكون التشريع إلا من الله 
وحدهء قال تعالى: SST ofp‏ للا FAT‏ آلا سبدو إلا إِيَاهُ OG‏ 

وقال: 

...إن SS AES SSH‏ وهو حبر التو چ (". 

إن تسليم الحاكمية لله وحدهء إنما هو ald‏ بواجب العبودية cal‏ بامتثال أمره 
واجتناب نهيه والتسليم بحكمه. وعلى هذا فليس للمسلم أن يختار هذا النظام أو ذاك 


شن انظلمية البشرء إنه مكلف بتحكيم نظام الله رب العالمين وحده» قال تعالى: 


Kb (‏ يتنم ينا ا ئه وآ نیع وهم BLES BEG‏ عا 
بض مآ أل َه لك ... 4(" 
وقال 
ر ELEVEN TA IG GE Ves kate‏ چ 9 
وقال: 


Cares ألححتب‎ 5. 20 eG Si, Cosh Sot ج‎ 


ay tt م‎ 


bis Ko anty 14 52 cht ڈو کن‎ tii TAG, 4S att ook 


دوش Oa‏ 
۲ الأنعام: 0۷ 
۳{ المائدة: 55 . 


TNA الجانية:‎ 3 


eet‏ 21-1 21 لصح 
eee” ee”‏ يبيد | Swe”‏ 


وقال: 
g4 o Joe “~ ~- “A,” “i 7 4 “et? Ot‏ ~“ 7 ر 
a‏ 5 5 ا لا عدوا 
وه رک ~ قصلت (i,‏ 

Sty 


وما کان لِمَؤْمِن SY WS‏ الله ورسوله< أمرا أن ين هم El‏ من 

رهم ومن يعض ail‏ وره ورسوا aly‏ فقد Je‏ صللا میا چ . 

وآيات القرآن في وجوب الحكم Ley‏ أنزل الله كثيرة» وهي واضحة الدلالة 
على وجوب تحكيم شرع الله في كل قضية من القضاياء وأن المؤمن لا خيرة له 
أمام ما قضى الله به ورسوله» ولا igual‏ من مؤمن يُدعى إلى الله ورسوله إلا أن 
يستجيب استجابة تامة في الظاهر ا وان هر لع حك ينو الله و في كل 
شان من digg‏ مع التسليم ght (ii ald aha)‏ الان عنة: 

ونقرأ في القرآن الكريم قوله تعالى: 

. {85 جع‎ AN إن‎ SEH ورسولو-‎ alesis (rs امو لا‎ Gall ley 

وهذا نهي من الله لكل مؤمن أن يكون له رأي يختلف عمّا قاله الله 
ورسوله» أو أن يكون له حكم يختلف عن حكم الله ورسوله» أو أن يكون له شرع 
يختلف عن شرع الله ورسوله» أو أن يكون له نظام يختلف عن نظام الله ورسوله. 





. ٤۸ المائدة:‎ (۱) 
oO te النشنا‎ (v) 
TU الأحزاب:‎ (¥) 


.١ الحجرات:‎ (£) 


ر الع قال اة ولارن Leth y‏ امير SUE‏ أبن م y‏ 
تقولو | خلاف الكتاب والسنةء وقال مجاهد: لا تفتاتوا على رسول الله # بشيء 
حتى يقضي الله على لسانهء وقال الضحاك: لا تقضوا ا من دون الله ورسوله 
من شرائع دينكم» وقال العوفي: نهو أن يتكلموا بين يدي MIS‏ 

وقال ابن قيم الجوزية: 

«لا تقدّموا حتى يقولء ولا تأمروا حتى يأمرء ولا تفتوا حتى يفتيء ولا 
تقطعوا أمرا حتى يكون هو الذي يحكم فيه ويُمضيه... والقول الجامع في معنى 
الآية: لا تعجلوا بقول ولا فعل قبل أن يقول رسول الله أو يفعل»7"ا 

ode as fai,‏ الانة رة قو ا 

ایا ایی essai ee‏ 
کم عض أن SES LS‏ واس لا نعود 4 . 

© ويشير العلامة ابن قيم الجوزية هذه الآية فيقول: 

«إذا كان رفع أصواتهم فوق صوته سببا لحبوط أعمالهم» فكيف تقديم 
آرائهم وعقولهم وأذواقهم وسياساتهم ومعارفهم على ما جاء به ورقعها عليه؟! 
Lal‏ أولى أن يكون محبطا لأعمالهم»( 


(Vb لزيادة الاطلاع انظر : تفسير ابن كثير: ©/ ۳ . بتحقيق عبد الرزاق المهديء‎ )١( 
م٣٣۰۲ هھهل/‎ ۳ 
بتحقیق : : عبد الرحمن ن الوكيل» مطبعة المدني»›‎ . of /١ أعلام الموقعين لابن قيم الجوزية:‎ )۲( 
القاهرة.‎ 
08 /١ الموقعين:‎ Del (£) 
Yea 


إن هذه الآيات الكريمة- وغيرها كثير- جعلت علماءنا يقفون موقفا حديا 
في قضية تحكيم الشريعة الإسلامية في كل أمر من الأمور؛ فقال العلامة (ابن 
تيمية) رحمه الله: | 

«ولا ريب أن من لم يعتقد بوجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو 
كافر...» 

وقال العلامة ابن كثير: 

Sip‏ تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم» المشتمل على كل خير 
الناهي عن كل شرء وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي 
وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من 
الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم.. . فمن فعل ذلك منهم فهو 
كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله. و فلا Sa‏ سواه في قليل ولا 
كثيرء قال الله تعالى: } Sagi Seal‏ يعون rf‏ أي يبتغون ويريدون» وعن حكم الله 
يعدلون؟! چ وم من أحسن من اللو SE‏ قوم fay‏ { ةودن Jacl‏ هق atl‏ في 
حكمه لمن عقل عن الله شرعه» وآمن بهء وأيقن وعلم أن الله أحكم الحاكمين» 
وأرحم بخلقه من الوالدة بولدهاء فإنه تعالى هو العالم بكل شيء» القادر على كل 
شيءء العادل في كل شيء»('. 

وقال عبد القادر عودة- رحمه الله-: 

«ومن الأمثلة الظاهرة على الكفر في عصرنا الحاضر: الامتناع عن الحكم 
بالشريعة الإسلاميةء وتطبيق Gal gill‏ الوضعية بدلا منها. والأصل في الإسلام: أن 


)1( تفسير ابن كثير: Os ٣‏ 


الحكم بما أنزل الله واجبء Gly‏ الحكم بغير ما أنزل الله محرم» ونصوص القرآن 
صريحة وقاطعة في هذه المسألة...»'. 

وقال: 

«ولا خلاف بين الفقهاء والعلماء» في أنّ كل تشريع مخالف للشريعة 
الإسلامية باطل لا تجب له الطاعةء وأن كل ما يخالف الشريعة محرم على 
الف fas co yal‏ انافقه Uf Stall Abb‏ كات Gita Gey‏ عو أن 
فز :مو دنهو ا ا و ا eter) BS is‏ الک یکل ار بعک ا 
أنزل الله من غير تأويل يعتقد صحته» فإنه يصدق عليه ما وصفهم به الله تعالى من 
الكفر والظلم:والفسق كل بحسب Malle‏ 

وقال المستشار الدكتور على جريشة: 
«إن من Jae‏ عن شرع الله إلى شرع غیرہ فقد عدل بشرع الله شرعا 
آخرء ومن ثم عدل بالله آلهة أو أربابا آخرين؛ لأن الشرع ابتداء خالص حق الله 
باعتباره من خصائص الربوبية والإلوهية. وكذلك من لم يعدل عن شرع الله كله 
ولكنه She‏ فيه! ذلك أنه لا يملك التعديل YI‏ ساظة في ادى Ase A‏ أو Ab.‏ 
أ yo ea old cll ad Gad‏ هف (Ted cai‏ الله Gye‏ ذلك Met jy ١ gle‏ 

إننا نعتقد اعتقادا جازما لاشك فيه ولا ريب, أن الله- عز وجل- هو 
الأكبر وهو الأعلى... وإننا نقول في كل يوم وليلة مرات ومراتء في افتتاح كل 


فريضة من فر انض الصلاةء أو سنة من السنن» أو في صلاة التطوع» نفتتح كل 


)١(‏ التشريع الجنائي الإسلامي لعبد القادر عودة: .٠١8 /Y‏ دار الكتاب العربي» بيروت. 
)١(‏ التشريع الجنائي الإسلامي لعبد القادر عودة: NOG AN‏ 
)17( المشروعية الإسلامية العليا للدكتور علي NYA eS 1 TNS‏ 
دار غريب للطباعة» القاهرة. 
Yo. |‏ 


ا Lis only Sy. Sf ail Ul gi‏ برل فى cpl gt) lous ta gpull‏ ره 
القول se‏ اف صريح منا بأن الله تعالى هو الأكبرء وأنه- سبحانه- .هو الأعلىء 
والذي يردد في كل يوم وليلة ذلك مرات ومراتء لا يجوز له أن يجعل إسلامه 

الأصغر لا الأكبر! وكيف يجعل المسلم إسلامه الأصغر؟ 
إقلة يقد ذلك ا رک ا ن اتات مضدر امن اتر اور 


وليس المصدر الرئيس. 


المبحت الثاني | 
الشورى والدستور الإسلامي 


الشورى مبدأ مهم من مبادئ الدولة الإسلامية» وعنصر ذو شأن من 
عناصر cle‏ بل هي دعامة رس من معام الحكم الإسلامي» وفيها تظهر الاراء 
المختلفة الذي كانك eee‏ بدن يوق Nal‏ ر الرأي السديد منها. وقد 
جاء ذكرها في القران الكريم والسنة النبوية العملية والقولية» وهي منهج الصحابة 
في تنصيب خليفة لهم بعد موت النبي # وشرعت من أجل إقامة العدل وتنفيذ 
مقاصد الشريعةء ولابد للعاملين بها أن يلتزموا بنصوص القرآن» والسنة القطعية 
aa‏ وا لا Wade‏ عنيماء > ويجني المجتمع ثمراتها الطيبة... بيد أن تلك الثمرات 
لا تنضج وتؤتي أكلها لي Kat Use‏ ار pote py call‏ 
مستقيم على الخير يلتزم بهاء و إلا صارت وبالا عليه؛ إذ المجتمع الفاسد لا تزيده 
og pil‏ ف 4< ا لے Y‏ فاط لجا Loy‏ الات ا 
ماديا Suse‏ إلا مثال على الحيف والظلم والعدوان؛ فإن أكثر الدول تباهيا 
ا هھ oS‏ اقول es a‏ قوت ee‏ سين ا 
TAs ees‏ | 


Yo) 


تعريف الشورى 
ورد لفظ (الشورى) فى اللغة بعدد من المعاني» تقول: شاورته في القضية 
واستشرته: أي راجعته لأراى رأة فهاء واتار مخ May)‏ أي طلب منه 
لور ة و Lal‏ عليه بار اى : أي وجه اراي uth y‏ اليه sad‏ اوها 
أما في الاصطلاح فهي: «استخراج الرأي بمراجعة البعض إلى 
التحضرت 7 
والقارئ لموضوع الشورى في الإسلام» يرى أنها ذكرت في القرآن الكريم 
والسنة النبوية والإجماع. 
الشورى في القرآن الكريم 
ذكرت آية الشورى في القرآن الكريم منذ فجر الإسلام الأول في العهد 
المكي؛ ذلك لأنها منهج بناء المجتمع المسلم؛ فنزل قول الله تعالى: 
Of est AS}‏ وهي من الآيات المكية. 
وحين نزلت هذه الاية «كان المسلمون أفر ادا لا يجمعهم souk YI‏ أن Y‏ 
all‏ لله Gly cil‏ متحمدا رول call‏ ا د لاقام peg Caged ball‏ 
فأراد الله تعالى أن يكون التشاور وتبادل الرأي agin‏ بداية الطريق؛ لتكوين مجتمع 
ناشئ متميز عن مجتمع الجاهلية» وأن يكون مبدأ الشورى أول مقومات هذا 
المجتمع في مرحلة بنائه وتكوينهء وأول ما يلتزم به أفراده في مرحلة التربية 
الغا كرا al gi‏ للأمة الابلانية التتضدامتة المتعاوكة المتكافلة» A)‏ 


Se ea gia (9)‏ قر AN Je‏ 
(؟) المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني: ص777. 
0 ظ 
)٤(‏ فقه الشورى والاستشارة للدكتور توفيق الشاوي: ص١ه.‏ ط”ء (VENT‏ 1197م دار 
eer eee re‏ 
Yor‏ 


ثم وردت الآيات التي تؤيد هذا المبدأ في المدينةء فنزل قوله تعالى: 
ل وَسَاوِرَهُمَ O) ANG‏ فكانت الشورى أساسا مهما من أسس النظام الدستوري 
في الإسلام في مراحل الدعوة الإسلامية كلهاء وسواء كان المسلمون مستضعفين 
ومضطهدينء أم كانوا أقوياء ولهم دولة. 

ويدلنا على مكانة الشورى وأهميتهاء أن آية الشورى من سورة الشورى 
ذكرت الشورى بعد الإيمان والصلاةء وهذا يدل على أن مرتبتها بعد مرتبة أعظم 
ركن من أركان العبادات وهي الصلاة. وقد أشار العلامة الجصاص إلى هذا 
المعنى فقال في تفسير قوله تعالى: Sat A}‏ )4# «يدل غلى جلالة موقع 
Ula al Geel‏ تبغر E Nag Laas acing A‏ ورور يا MV‏ 

ويشير سيد قطب- رحمه الله- إلى أن آية الشورى من سورة الشورى 
رک فى مك eo‏ نوكي دان بوصنم eps‏ افق قي اة فان من مجر 
أن تكون نظاما سياسيا cl gall‏ فهو طابع أساسي للجماعة كلهاء يقوم عليه أمرها 
كسراعة له رسو هل السباعة إلى الخو aise‏ افوا ا OV Roles‏ 

وهكذا أراد الله- je‏ وجل- من الأمة المسلمة أن تكون Cee‏ 
سماتهاء وأن تتناول حياة المسلمين كلها. وجاء الوصف القرآني للأنصار؛ لأنهم هم 
لن plead‏ | فصر GLa‏ باك sep Ad jun yy‏ المبائعة الذانية هي فت Jy LBS!‏ 
منهم اثني عشر نقيبا لما دعاهم النبي الكريم إلى ذلك قبل هجرته المباركة إليهم. 
وكأن الآية تنص على أن السمة التي يتصف بها المؤمنون الصادقون في أمورهم 





)010( ال عمران: .١59‏ 
(۲) أحكام القرآن للجصاص: PAT /T‏ دار الكتاب العربي» بيروت.: 
)1( في ظلال القران لسيد قطب: 5/ PVT.‏ الطبعة الشرعية fav evo ۳٤‏ :54١٠م‏ دار 
٠‏ الشروق. | 
Yor‏ 


Alu‏ في الشورى؛ «فكانت الأنصار قبل قدوم النبي ‏ إليهم إذا أرادوا أمرا 

وهذا المدح- وإن ورد في الأنصار- فإنه يشمل- أيضا- المسلمين الذين 
يعملون بها في كل عصر من العصور ؛ اد «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
اها ea‏ لاهو انق برهك ةا فون ep‏ اراو ا ا علبي 
العسلمنة كافة caus‏ خاضية بالاتضبان وحدهم. يقول سيد قطب- رحمه الله-: 
| «... ومن ثم كان طابع الشورى في الجماعة مبكراء وكان مدلوله Qa gt‏ 
acl‏ من محيط Al gall‏ وشؤون الحكم فيها. إنه طابع ذاتي للحياة الإسلامية. 
وسمة مميزة للجماعة المختارة لقيادة البشرية» وهي من ألزم صفات الاد 

أهمية الشورى 

للشورى أهمية كبرى في مستقبل الأمم والشعوب. فبها تحقق الأمة الفلاح 
والنجاح» والأمن والأمان. وحين نلقي نظرة عامة على نظام الحكم في الإسلام. 
نرى أن الشورى قاعدة من قواعد هذا OO opal‏ فإن القرآن الحكيم اهتمٌ بشأنهاء 
وسميت سورة من سور القرآن باسم (سورة الشورى). وجاء النبي الكريم ليقوم 
بتطبيقات عملية للشورى التي أمر الله بهاء فكان # أكثر الناس استشارة لأصحابه. 
وقد نزلت الآية التي تأمر بالشورى 2 وَسَاورَهُمَْ في الَأ * بعد الهزيمة التي لحفت 
المسلمين في غزوة sll of as nasi‏ الكريم كان من رأيه اقل المسلمون في 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ."٠ /١١‏ بتحقيق: عماد زكي البارودي وخيري سسعيد» 
المكة 5 التو فيفية ala‏ 3 ؤ | 

.5١12© /© في ظلال القران:‎ )١( 

)1( يقوم نظام الحكم في الإسلام على ست قواعد هي: الحرية والعدالة والمساواة والشورى 
والمعارضة والنقد الذاتي. ينظر: نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي- الحيساة 
الدستورية للأستاذ ظافر القاسمي: ص 1۳. fiat 5.5 code‏ ٩۱۹۸م‏ دار النفائسء بيروت. 


of 


المدينة يقاتلون مَنْ ele‏ من المشركين لقتالهم- وكان هذا هو الرأي السديد- لكنه 
see‏ أخذ برأي الأكثرية الذين رأوا أن قتال Pes‏ خارج المدينة أفضل لهم. 
فقد أخذ النبي بما أشار إليه أصحابه وتحقق الضرر من ذلك! ومع هذاء فإن ذاك 
ا من أجل أن يظل نظام الشورى قائما في حياة 
المسلمين: فلا يكون هناك استبداد؛ فنزلت AY)‏ الكريمة تأمر بالعمل بالشورى ولو 
خسر المسلمون معركة من المعارك؛ لأن بها صلاح الناس أولاء وخشية أن يستبد 
قد مستقيلا فح الفاغ و الأعراطن و ارال any‏ قلق و (gi iil‏ الحا 
بنبيهم في أخذه بالشورى» فكان بعضهم يستشير البعض الآخر إذا لم يجدوا نصا 
فى GUS‏ الث ولا فى Aine‏ سولهم بوكانوا قثو | ما موصي یھ يفطا دوا adi‏ 
أثر عن سيدنا عمر بن الخطاب ots‏ قوله: 

ANN من .و‎ peal كبالفيظين:‎ GLI الفرة, كالحيط المبكيل:.والر‎ polyp 
ON لا يكاد ينتقطن‎ Eee 

وأثر عن سيدنا علي بن أبي طالب 42م قوله: 

OE agg و‎ shal) aa) 

وقوله: 

«الاستشارة عين الهداية» وقد خاطر من استغنى برأيه»(). 

وقال الحسن البصري: 





)١(‏ رقابة الأمة على الحكام. نقلا عن: الإدارة الإسلامية في عز العرب لمحمد كرد علي: 
| ص۹٤‏ . مطبعة مصرء 5714١م.‏ 

(1) أدب الدنيا والدين للماؤردي: ص AVY‏ 

)1( أدب الدنيا والدين للماوردي: AYO yea‏ 


دوالك Le‏ انار قوم قل الا هدو[ be Saad‏ يحضو فيد ا . 

واهتم علماؤنا بالشورى» حتى قال الإمام ابن تيمية- ee‏ الله-: 

«لا Lie‏ لولي الأمر عن المشاورة؛ فإن الله تعالى yal‏ بها نبيهء فغيره BE‏ 
أولى بالمشورة»7". 

Wag,‏ التاريخ أن من أسباب نصر المسلمين في معاركهم التي خاضوها: 
أخذهم بالمشورة» وهذا مثال على ذلك: 

«في أثناء الفتح الإسلامي Gail Ge MU Gib ow lb Ga‏ أن يلتق 
بالقائد العربي قبل المعركة ليتفاوض معه في حقن الدماءء وبعد أن عرض الفارسي 
مقالتهء قال العربي: أمهلني حتى أستشير القوم. فذهش الفارسي وقال: ألست أمير 
الجند؟ قال: بلىء قال الفارسي: إننا لا نؤمّر علينا من يشاور! قال له العربي: ولهذا 
نحن نهزمكم دائما! Lal‏ نحنء فلا نؤمّر علينا من لا يشاور»7". 

ونتأمل بنظام الشورى- مرة أخرى- فنرى المسؤولية تتوزع فيها على 
الناس المستشارين؛ فيتقاسمون تلك المسؤولية؛ فلا يتحملها واحد منهم إن جاءت 
النتيجة على غير ما يرام. 

الشورى بين الإسلام والأنظمة الوضعية 

وتختلف الشورى في الإسلام Ue‏ هي عليه في الأنظمة الوضعية؛ ذلك أنها 


)1( روآه البخاري في any,‏ المفرد/ باب المشورة. حديث )°۸( وهو صحيح الإسناد. ينظر: 
any)‏ المفرد للبخاري: صا ٠‏ 6 بتخريج و تعليق: محم د ناصر الدين الألبانيء (Th‏ 
cate eV fla EV‏ دار الدليل الأثرية في السعوديةء ومؤسسة الريان في بيروت. 

(Y)‏ السياسة الشرعية لابن تيمية: ص .١5١‏ راجعه وعلق عليه: محمد عبد الله السمان» مطبعة دار 
الجهادء القاهرة. ۱۳۸۱ ه/ 95١‏ ١م.‏ 
الملوك للطرطوسي. 

Yo. 


کي تلك الأنظمة تتعلق بمبدأ واحد من المبادئ السياسية التي تمثل a 557 ee‏ 
جوانب الحياةء وليست كذلك الشورى في الإسلام؛ فإنها أعم وأشمل من ذلك؛ AGN‏ 
Blin Gul gas Glatt‏ لكين كاي فد ا ا ا 

dL الشورى‎ Sal 

الشوری وردت في القرآن a‏ وفي سنة النبي BE‏ ولكن لم يشر أي 
واحد منهما إلى الناس الذين يستشارونء فمن هم أهل الشورى؟ 

إذا أردنا أن نعرف أهل الشورىء فعلينا أن نرجع إلى سنة النبي 25 لنعلم: 
أكان للنبي الكريم ناس مخصوصون يستشيرهم في أمور الأمة؟ 

حين قراءتنا للسيرة النبوية نجد أن النبي الكريم لم يكن له ناس 
مخصوصون يستشيرهم في الأمور التي تطرأ على على المجتمع آنذاك كما سيأتينا بعد 
قليل في الحديث عن مجلس الشورى. ومع ذلك» فقد Calis}‏ العلماء و في المراد بأهل 
الشورى الذين ذكرهم الله في قوله تعالى: ۾ وَسَاوِرهُمْ {Ag‏ فذهب بعضهم إلى 
أن المراد بهم: العلماء clang yy‏ الناس» وذهب البعض الآخر إلى أن المراد بهم 
أبو بكر وعمرء وذهب القسم الثالث إلى أن المراد بهم صحابة النبي gg‏ وقد 
استدل أصحاب كل قول من هذه الأقوال الثلاثة بأدلة بيد أن تلك ALY)‏ لا shay‏ بها 
ويمكن الرد على كل واحدة منها. ولا أراني بحاجة إلى ذكرها هناء وسأكتفي بما 
ere‏ ويتسق مع السياق القرآني أولاء ومع روح التشريع الإسلامي بعد ذلك. 

والذي أراه: أن كل مسلم له Gall‏ على حاكمه في الشورىء فيطلب الحاكم 
الشورى من الأمة اقتداء بما كان يفعله النبى : #ة وخلفاؤه الراشدون. وقد جاءت 


الآية الكريمة + وَسَاوِرفْ في AM‏ { عامة لتشمل المسلمين في كل زمان ومكان» 





= + 1+ eas ١١86-155١ نظام و وھ ڪڪ صرة‎ )١( 


YoY 


فيكون من حق المسلم أن يبدي رأيه في قضايا الأمة حتى ولو لم يطلب منه ذلك؛ 
لأن هذا حق من حقوقه؛ ولكن لا يستشار إلا أصحاب الاختصاص في كل ale‏ من 
العلوم وفن من الفنون» ومن أصحاب الرأي ممن عرفوا برجاحة العقل وبعد 
النظرء ومن صارت له خبرة في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية... 

مجال الشورى 

المراد بمجال الشورى: الأمور التي تجري فيها الشورى. فهل يشاور ولي 
الأمر في أمور الأمة- كلها- أم أنه لا يشاورهم إلا في أمور مهمة معينة؟ 

هناك رأيان في المسألة: 

الرأي الأول: أن الشورى تقع في الأمور- كلها- التي لم ينزل فيها وحي. 
quad aby‏ الى cyl Ida‏ ا Ve ytd jthy‏ وار Marat y eg po Ns‏ 


aes ial saad a8)‏ ون SL Sioa‏ فت اخ سی قاو SN‏ ا 
وفضله» أفتى ery‏ وهو دون العشرينء كثير التأليف منها: (مجموع الفتاوى) ويقع في VV‏ 
مجلداء و(منهاج السنة) و (الصارم المسلول) و(رفع الملام عن الأئمة الأعلام) اعتقل أكثر من 
Sites Claes os‏ مسق تحب RIG IV REY‏ 

)1( الزمخشري: محمود بن عمر بن أحمد من أئمة العلم في. التفسير واللغة والآداب. من مؤلفاته 
تفسيره (الكشاف عن حقائق التنزيل...) و(أساس البلاغة) وغير ذلك. كان معتزلي المذهب 
توفي سنة WOT A‏ الأعلام: ۸/ 55. 

(۳) الحسن البصري: تقدمت ترجمته. 

)٤(‏ الضحاك: هو الضحاك بن مزاحم له كتاب في التفسير حققه محمد شكري أحمد الزاويتي توفي 
سنة ٠6‏ اه. الأعلام: CBA‏ اد 


ae nt s‏ يقول ابن تيمية وهو يتحدث في مجالها: إنها تقع «فيما لم ينزل فيه 
وحي من أمر الحروب والأمور الجزئية وغير VMS‏ 

ويقول جار الله الزمخشري في مجال الشورى أنها تقع: «في أمر الحرب 
ونحوه مما لم ينزل فيه Ne gag‏ 

ويفصح سفيان بن عيينة عن هذا المعنى فيقول في تفسير قوله تعاللى: 


وَسَاوِرَهُم في المي * «هي للمؤمنين أن يتشاوروا Lad‏ لم يأتهم عن النبي 2 فيه 
تر £ أ ش 


ويقول عبد الرحمن بن الجوزي: 
3 أنه إنما أمر و # بمشاورة أصحابه فيما al‏ يأته فيه وحيء 
بمشاورتهم فيه قولان حكاهما القاضي أبو Oy‏ أحذهيناء نه مر الا بخاضة: 


والثاني: yl‏ الدين والدنيا وهو أصح»!"). 





)1( السياسة الشرعية لابن تيمية: ص١١١٠‏ وتفسير القرطبي: ٠۲۲١ /٤‏ والكشاف للزمخشري: 
/١‏ لاه TOR‏ 

)7( السياسة الشرعية لابن تيمية: ص١5١.‏ 

)1( الكشاف للزمخشري: \/ OV‏ 

)٤(‏ تفسير الطبري: 4/ OY‏ ظ 

(5) أبو علي: هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي من أئمة المعتزلة» ورئيس علماء الكلام 
في عصره» وإليه تنسب الطائفة الجبائية. له تفسير للقرآن الكريم. توفي سنة aT‏ 
el‏ ا 

)7( زاد المسير في علم التفسير لابن vay |۱ were,‏ طا fmavirt‏ = دار الكتب 
العلمية» بيروت. | 


۹ 


وبيّن الآلوسي في تفسيره أن الشورى تقع «ما لم يكن لهم فيه نص 
ge oe‏ :وال GS 5 cel cine Y cs ppl‏ ريق اسا الكو Gye‏ حكن je wall‏ 
Se‏ — إلى one ‘his‏ و أيله- سيحانه - هو الحكيم || pis‏ 00 


عن قتادة 5 oly‏ إسحق ls evar‏ قيم الجوزية وأبي علي os oy‏ 
الترجيح: 


والذي نراه راجحا أن الشورى تكون في أمور المسلمين كلها: الدينية منها 
والدنيوية» مما لم يرد فيه وحي. فإن النبي SE‏ لم يشاور أصحابه في صلح 
الحفينية aly‏ تتح إلى Gal fe‏ من :هده من الصيحابة على ذا gle‏ 
وذلك لنزول الوحي cate‏ فقد اكتفى بقوله: | 

«إني رسول اللهء ولن أخالف أمره. ولن يضيعني الله أبدا»". 

ومما يجعلنا نجنح إلى هذا الترجيح- فوق ما جاء من أدلة الرأي الأول- 
أن كلمة (الأمر) في قوله تعالى: CWS PAILS}‏ وقوله: 2 BATES‏ 
لم4 أن لفظ (الأمر) في الآيتين cla‏ عاماء فهو يتعلق في أمور المسلمين كلهاء 
ذلك أن الألف واللام من لفظ (الأمر) للجنس أي لجنس الأمر وهو من صيغ 
co gaall‏ و alall‏ يكال غل .كمومه Lory al ll‏ تة 


)١(‏ تفسير روح المعاني للالوسي: ٦ [Yo‏ . ادارة الطباعة المنيريةء دار إحياء التراث العربيء 
بيروت. 

(؟) لزيادة الاطلاع ينظر : أحكام ol all‏ لابن tcl)‏ 4/ هه5- 555١؟؛‏ وزاد المعاد: "/ CVE‏ 
وروح المعاني: 5/ HV eV -٠١١5‏ وتفسير القرطبي: 5/ .5١3‏ 

(۳) رواه مسلم في كتاب الجهاد والسير/ باب صلح الحديبية في الحديبيةء حديث (VAC)‏ صحيح 


EET مسلم:‎ 


ae 


وهكذا يكون مجال الشورى فسيحا واسعا في القضايا الاجتهادية التي لا 
نص فيها من كتاب أو سنة أو إجماع» فتكون في الدستور والقوانين والسياسة 
الداخلية والخارجيةء وفي الحرب وغير ذلك. ولا تكون الشورى إلا في الأمور 
المهمةء أما الأمور الجزئية الصغيرة فلا استشارة فيها. 

حكم الشورى 

ثبتت مشروعية الشورى بالكتاب والسنة والإجماع. ولاشك أن ممارستها 
أمر مهم لتستقيم أحوال الدولة. ونريد هنا أن نعرف حكم الشورى في الشريعة: 
أهي فرض Gals‏ ويأثم الحاكم إذا لم يأخذ بهاء al‏ هي مندوبة يثاب على فعلهاء ولا 
يأثم بتركها؟ 

وحين ننظر فيما دبجه العلماء نرى رأيين في حكم الشورى: 

أولهما: الوجوب. 

eer cy‏ لدت 

ونتكلم- بعون الله- في كل من الرأيين» وما استدل به كل منهما بشيء من 
اا وكا كن Aaah alta‏ 

القائلون بوجوب الشورى 

ذهب أكثر العلماء- ومنهم الإمام Mes 5 sill‏ وابن عطية7, وابن خويز 


)١(‏ الإمام النووي: هو يحيى بن شرف بن مري النووي نسبة إلى (نوى) من قرى (حوران) 
جنوب (دمشق). عرف بالفقه الشافعي» والحديث واللغة. من تصانيفه (المجموع شرح 
المهذب) ولم يكمله» و(روضة الطالبين) و(شرح صحيح مسلم) و(تهذيب الأسماء واللغات) 
و(رياض الصالحين) وغير ذلك» توفي سنة AV‏ الأعلام: 9/ NAG‏ 

(؟) ابن عطية: هو أبو محمد عبد Gall‏ بن غالب بن عبد الرحمن بن غالب» من Sal‏ (غرناطة). 
أثنى عليه الذهبي في (سير أعلام النبلاء) وغيره من العلماء. من مصنفاته: (المحرر الوجيز 
في تفسير الكتاب العزيز) وغيره من الكتب. توفي سنة ٠٤١‏ هه وقيل ١٤٠ه‏ أو 


OF [Eo eV مت‎ 5 


55١ 


Maan‏ والرازي' إلى أن الشورى واجبة على ولي الأمر في السياسة الداخلية 
والخارجية للدولة الإسلامية في اانا الخئية و الذنيوية».سشليق Cpe Atal‏ 
القرآن والسنة والإجماع. | 


القرآن ووجوب الشورى 
كسب a‏ ووت Lily egg‏ ذكريف iN) Gaia: Sie al)‏ 


و(أبو بكر بن العربي)7)؛ و (ابن عطية)(“. ومن الشافعية (الفخر (goo‏ 


)۱( ابن خويز منداد: هو محمد بن أحمد بن عبد الله بن خويز منداد المالكي العراقيء فقيه 
أصولي. من تصانيفه: كتاب كبير في الخلاف و(كتاب في أصول الفقه) و (اختيارات في 
«(ail‏ توفي سنة ۳۹۰. ينظر : الوافي بالوفيات: ۲/ OY‏ ومعجم المؤلفين: Ae [A‏ 

)1( الرازي: هو محمد بن عمر بن الحسن التيمي البكريء أصله من طبرستان» كان بارعا في العلوم 
العقلية و النقلية. له مصنفات عديدة منها: تفسيره الكبير المشهور باسم (مفاتيح الغيب) و(المحصول 
في علم الأصول) و(نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز) و(مناقب الشافعي) و (شرح أسماء الله 
الحسنى) وغير ذلك. توفي سنة 505"ه. ينظر: الأعلام: ۷/ Yet‏ 

(Y)‏ تقدمت ترجمته. 

)٤(‏ أبو بكر بن العربي: هو محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الإشبيلي المالكي» ولدفي 
إشبيلية» بلغ رتبة الاجتهادء ولي قضاء إشبيليةء صنف عددا من الكتب في التفسير والحديث 
والفقه والأصول والتاريخ والأدب. من تصانيفه: (أحكام القرآن) و(عارضة الأحوذي شرح 
صحيح الترمذي) و(العواصم من القواصم)... توفي قرب مدينة (فاس) ودفن فيها سنة 
۳ه الأعلام: ۷/ .٠١١‏ 

)٥(‏ تقدمت ترجمته. 


۲ 


ومن لحنفية (الجصاص)''ء وكذلك الهادوية'. واستدلوا على ذلك بالقرآن والسنة 
والإجماع: 

أما القرآن» فقوله تعالى: 

BS CSS}‏ يط A EG es Ack OS BLABY UT‏ وَكَاوِرَهُمَ في 
SG A‏ ڪرت وکل على هله ON"‏ 

جاءت الاية الكريمة بصيغة الأمر الذي يحمل- عادة- على ogee sll‏ 
وذلك لعدم وجود قرينة صارفة تصرفه عن الوجوب إلى غيره من الاستحباب أو 
الإباحة. والأمر موجه للنبي # يأمر الله بالمشاورة وهو- في الوقت نفسه- أمر 
ی وک ey aan te‏ المفسرين في تفسير هذه «ANI‏ نرى 
ذلك واضحا. فهذا الإمام الفخر الرازي يقول: 


«ظاهر الأمر للوجوب. فقوله: (وشاورهم) يقتضي الوجوب»7). 





)١(‏ الجصاص: هو أحمد بن علي. الرازيء أصله من الري» سكن ببغدادء انتهت إليه رئاسة 
الحنفية» طلب منه أن يلي القضاء فامتنع» من مصنفاته: (أحكام القرآن)؛ وكتاب في (أصول 
الفقه)ء توفي ببغداد سنة ١٠7اه.‏ 

)۲( تفسير الرازي: ۹/ AV‏ طاء cal 378 Jad Tov‏ المطبعة البهية المصرية. 
وممن ذهب هذا المذهب الشيخ محمد عبده في تفسير المنار: 5/ ©5» مكتبة القاهرةء القاهرة. 
وابن حزم لمحمد أبو زهرة: YOY Ge‏ دار الفكر العربيء القاهرة. 

(؟) آل عمران: 104 | 

)5( تفسير الرازي: 4/ 1۷. ط١‏ ۷١٠١ه/ ad AVA‏ المطبعة البهية المصرية. 
وممن ذهب هذا المذهب الشيخ محمد عبده في تفسير المنار: ؟/ £0 مكتبة one‏ القاهرة. 

وابن حزم لمحمد أبو زهرة: VOY pe‏ دار الفكر العربي» القاهرة. 
۴ 


وقال ابن الجوزي() 

«واختلف العلماء لأيّ معنى أمر الله نبيه بمشاورة أصحابه» مع كونه كامل 
الرأي؛ تام التدبير على ثلاثة أقوال» أحدها: ليستن به من بعده» وهذا قول 
الحم eee ae‏ ين ا 

أما القرطبي» فقد نقل قول ابن خويز منداد: 

«و اجب علي الوالاة:مشناؤرزة الما فما لا وعلموق» JSS) Lads‏ عليهم من 
أمور الدين» ووجوو الجيش فيما يتعلق بالحرب» ووجوه الناس فيما يتعلق 
ااا o yaigg‏ الكنات osu‏ ا لعا لابق مساك الا 
lei le 5‏ 

وقال الشوكاني: 

«وقد ذهبت الهادوية إلى وجوب استشارة الإمام لأهل الفضلء واستدلوا 


)١(‏ ابن الجوزي: هو عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي. كان علامة عصره في كثير من 
العلوم» له مصنفات كثيرة بلغت نحو ثلاثمائة مصنف» منها (زاد المسير في ale‏ التفسير). 
و(تلبيس إبليس) و(المنتظم في تاريخ الملوك والأمم) و(ذم الهوى). توفي سنة ROMY‏ 

(؟) الحسن: هو الحسن البصري أبو سعيد الحسن بن يسار من التابعين» كان إمام أهل البصرة: 
وكان من العلماء الفقهاء النساك» أحبه الناس» فكان يدخل على الأمراء فيأمرهم وينهاهم. 
توفي بالبصرة سنة ١١٠١ه.‏ الأعلام ۲/ VEY‏ 

)"( سفيان ین عبينة: هو أبو محمد» محدث الحرم المكي؛ کان واسع العلمء ومن bis‏ الحديث» 
من تصانيفه: GUS‏ في (التفسير) و(الجامع) في الحديث. توفي سنة ۹۸٠ه.‏ الأعلام: |٣‏ 
O04‏ | 

)£( زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي: VU /١‏ 

)0( تفسير القرطبي: 5/ ۲٠۹‏ المحققة. | 

۲٦ ٤ 


بظاهر قوله تعالى: } اورم Ky No‏ وقيل: إن الأمر في الآية للندب؛ إيناسأ 
لهم وتطييبا لخواطرهم» وأجيب Gl‏ ذلك نوع من التعظيم وهو واجب»7("). 

و عر يي “SSA‏ 

«وبهذا النص الجازم: 2 وَسَاورَهُمْ ATG‏ يقرر الإسلام هذا المبدأ في 
نظام الحكم- حتى ومحمد رسول الله يك هو الذي يتولاه- وهو نص قاطع» لا يدع 
للأمة المسلمة شكا في أن الشورى مبدأ أساسىء لا يقوم نظام الإسلام على أساس 
سواه.. أما شكل الشورىء والوسيلة التي تتحقق بهاء فهذه أمور قابلة للتحوير 
والتطويرء وفق أوضاع الأمة وملابسات حياتها»7). 

هذه الأقوال التي قالها المفسرون- وغيرها كثير- يستدل بها الذين يريدون 
أن يقرروا أن الشورى أمر واجب. 

ب. قوله تعالى: 

کر وَل جاب ريم AS SNE‏ شور ينهم وکا PS‏ يفوت © 
peated Host‏ م نرود ie‏ “ 

والمتأمل في pai‏ هاتين الآيتين» يرى أن الصفات الخمس فيها وردت 
علق سول اليه :له الندب؛ ذلك أن الاستجابة لأمر الله في اتباع رسله وطاعة 
co yal‏ وتوحيده في عبادته- وحده دون سواه- وإقامة الصلاة وهي أعظم العبادات»› 
والتشاور في الأمور المهمة كالحروب وما شابهها a‏ الانفراد بالرأي» 
والإحسان إلى خلق الله... كل هذه صفات للمؤمنين» وهي- في حقيقة الأمر- 





)١(‏ نيل الأوطار لمحمد علي الشوكاني: ."٠ |v‏ بتحقيق الدكتور نصر فريد محمد واصل» طاقن 
المكتبة التو 4% القاهرة. 

oe) /١ القرآن:‎ Dua في‎ )۲( 

)( الشورى: ۳۸- ۳۹. 


۲٥ 


أوامر أمر الله تعالى بها عباده المؤمنين» والمسلم إذا قصّر في أية صفة كانت من هذه 
الصفات- ومنها صفة الشورى- يصير آثما. فإذا قصّر أولو الأمر فلم يستشيروا ذوي 
الاختصاص فى الأمور المهمة المتعلقة بمصلحة الأمة والأفرادء فإنه يعزل. قال ابن 

«... والشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام» ومن لا يستشير أهل 
العلم والدين فعزله واجبء هذا ما لا خلاف فيه. وقد مدح الله المؤمنين بقوله: 


وات فم )7 0 

والمنعم النظر في هاتين الآيتين يرى أنهما تحدثتا في مبدأ عظيم هو- بحق- 
من أهم مبادئ الأحكام التشريعية وهي الشورىء وقد وردت بين صفتين قبلها وصفتين 
بعدهاء وجاءت- كلها- في سياق المدح لعباد الله الصالحين» والقرآن الكريم له أسلوبه 
الخاص به» والصفة من الصفات في AY)‏ الكريمة تأخذ حكم تلك الصفاتء فإذا كانت- 
تلك ead -Cilinall‏ بعلن Calon sige gl‏ تلك ال ade‏ اكا فهي ا كا 
Lal‏ کات ode‏ الات yal gl‏ نف که او اکت اوري ها وهو cig sll‏ 

وروی ابن عباس چ قال: لما نزلت AAT PAS LES}‏ )»4 قال رسول 
الله #: «أما إن الله ورسوله لغنيان عنهاء ولكن جعلهما الله رحمة لأمتسي» فمسن 
استشار منهم al‏ يعدم dad‏ ومن تركها al‏ يعدم (Le‏ 

وعن أبي هريرة هه قال: «ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من 


60 /) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية:‎ )١( 
قال السيوطي: وأخرجه ابن عدي» والبيهقي في الشعب بسند‎ . ۱۰۷ - ٤ تفسير الالوسي:‎ )۲( 
حسن عن ابن عباس.‎ 
5255 


سول اله Oe‏ 
إن إنعام النظر في هذه الأحاديث وغيرها فوق تطبيقه عليه الصلاة والسلام 
للشورى في حوادث كثيرة» وما ذكره علماء السلف- يهدينا ذلك كله إلى القول 
بوجوب الشورى. ١‏ 
الشورى في حياة النبي Be‏ 
هناك حوادث كثيرة شاور النبي # فيها أصحابه» ولم يؤثر عنه أنه ترك 
المشاورة في أمر مهمء ومن ذلك مثلا: مشاورته في غزوة بدر قبل نشوب 
القتال"ء وفي الأسرى الذين وقعوا في الغزوة نفسها بأيدي المسلمين'ء وكذلك في 
غزوة أحد: أيخرج المسلمون ABUL‏ المشركين خارج المدينة أم يقاتلونهم من 
داخلها ), ومشاورته لسعد بن معاذ وسعد بن عبادة حول إعطاء غطفان ثلث ثمار 
المدينة في غزوة الخندق... 
الشورى في السنة النبوية 
نستطيع أن نقسم الشورى في حياة النبي #5 إلى قسمين: 
أ. الشورى في السنة العملية. 
ب. الشورى في السنة القولية» وها نحن نتحدث في كل منهما: 





)١(‏ رواه الترمذي في كتاب الجهاد/ باب ما cla‏ في المشورة» حديث )£ (VV)‏ تحفة الأحوذي: 
VY fo‏ 

00 سيرة أبن هشام: ۲/ eo‏ 

(۴) سيرة ابن هشام: "/ ١1؛‏ ورواه الترمذي في كتاب الجهاد/ باب ما جاء في المشورة» برقم 
(V1 £)‏ تحفة الأحوذي: YVY fo‏ 

)٤(‏ أسباب نزول القرآن للواحدي: VO Ge‏ بتحقيق: السيد أحمد صقرء طاء ٠۳۸۹١‏ ه/ 
6ام. 

(5) سيرة ابن هشام: ”/ -۳٠١‏ ١١5؛‏ وأحكام القرآن للجصاص: ۲| .4١ -4٠0‏ 


۲۷ 


الشورى في السنة العملية 

كل من يقرأ سيرة النبي oe‏ يجد النبي الكريم قد أصبحت الشورى في 
حياته سجية من سجاياه» ويبدو ذلك واضحا حين نقرأ ما رواه أبو هريرة ذل قال: 

OY a ا ل لأصحابه من رسول الله‎ ey Bay 

وهناك الكثير من المواقف التي تدلنا على وجوب الشورى- وبخاصة في 
اختيار الحكام-» من ذلك: أن النبي # لما حضرته الوفاة لم يوص لأحد من الناس؛ 
لأنه أراد أن يترك الناس يتشاورون فيما بينهم في أمر من يتولى الخلافة- إمارة 
المسلمين- ثم يختارون من يرونه ذا كفاية وأهلا لذلك؛ GY‏ مبدأ الشورى أساس 
مهم من Gaul‏ نظام دولة الإسلام. وهكذا تمّ الأمر في (سقيفة بني ساعدة) فاختاروا 
U‏ بكر الصديق خليفة للمسلمين. | 

الشورى في السنة القولية 

هناك أحاديث قالها النبي Se‏ تدعو إلى التشاور والشورىء من ذلك ما رواه 
علي بن أبي طالب ب قال: 

«قلت: يا رسول اللهء الأمر ينزل بنا بعدك» لم ينزل فيه قرآن» ولم يسمع 
منك فيه شيء قال: اجمعوا له العابدين من أمتي» واجعلوه بينكم شورىء ولا 
تقضوه برأي واحد...»(). 

وهذا الحديث صريح في وجوب الشورى. 

وقال النبي 4 لأبي بكر وعمر: 


alg ) (\)‏ الترمذي في كتاب الجهاد/ باب مأ sla‏ في المشورة» (VV) 3 Cuda‏ تحفة الأحوذي: 
VY |‏ 
)۲( روآه الخطيب البغدادي. وانظر: تفسير الالوسي: [Yo‏ £4 
۲۸ 


«لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما»'. 

فهاتان الروايتان تدلان دلالة واضحة على وجوب الشورى «ولو لم OS‏ 
الشورى واجبةء لما ألزم النبي # نفسه باتباعهاء حين تتجلى نتيجتها في جانب 
الأكثرية المتمثلة في أبي بكر وعمر في مقابل الأقلية المتمثلة في شخصه OE‏ 

الشورى في عهد النبي BE‏ نوعان 

الدارس لسيرة النبي SE‏ يرى أنها نوعان: 

الأول: كان النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه يطلب من صحابته 
الرأي في الأمور المهمة» وكم كان يقول لهم في بعض المواقف: أشيروا علي Led‏ 
الناس» وذلك كاستشارته الصحابة قبيل أن ينشب القتال في غزوة بدرء. وكذلك 
استشارته في أمر غزوة أحد: أيخرج المسلمون خارج المدينة لقتال US‏ مكة؛ al‏ 
يقاتلونهم من داخل المدينة في حادثتين معروفتين ذكرهما GUS‏ السير7". 

وهذا اللون عن ان pil‏ كان Legh Layo‏ ری gill 4a‏ صحابته 
لتكون الشورى ديدن حياتهم. 

الثاني: ما كان يفعله قسم من الصحابة؛ إذ كانوا يشيرون عليه بأمور من 


غير أن يطلب منهم ذلك: كإشارة الحباب بن المنذرأ؟) على النبي ‏ بمكان هو 


)1( رواه الإمام أحمد: "١ /۱٤‏ برقم )١1791717(‏ وإسناده حسن. 

)1( الخلافة الإسلامية وقضية الحكم بما أنزل الله للدكتور صادق شايف نعمان: AY (yea‏ 

(؟) ينظر: سيرة ابن هشام: ۲/ ۲۰۰١‏ و"/ AY‏ 

)£( الحباب بن المنذر بن الجموح بن زيد الأنصاري الخزرجي يكنى بأبي عمرء كان من الشجعان 
والشعراءء وهو الذي أشار على النبي # بالموضع الذي عسكر فيه المسلمون في بدر وأخذ 
النبي برأيه. توفي في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب نحو سنة ٠١‏ ه. الإصابة: ؟/ ١٠؛‏ 
VAY [XY dle,‏ | 


۲۹ 


أفضل من المكان الذي نزل فيه المسلمون في بدر أول مرة. وقد أخذ النبي الكريم 
)0 


الخلفاء الراشدون والشورى 

واقتدى الخلفاء الراشدون #: بنبيهم في أمر الشورىء فكان لكل واحد منهم 
مجلس شورى مصغرء فوق الشورى التي اتخذوها من ناس آخرين. فهذا أبو بكر 
الصديق #ه كان: «إذا ورد عليه أمر نظر في كتاب cal‏ فإن وجد فيه ما يقضي به 


برأيه 


قضى بينهم» وإن علمه من سنة رسول الله BE‏ قضى بهء وإن لم يعلم خرج 
SL ind‏ القن Ge‏ السنة فاق أغناه ذلك Lica‏ رؤوس Cabell‏ و علماء هسه 
واستشارهه»7). 

وقال ابن سعد في طبقاته: 

«إن أبا بكر الصديق كان إذا نزل به أمر يريد فيه مشاورة أهل الرأي 
وأهل الفقه. دعا رجالا من المهاجرين والأنصار: دعا عمر وعثمان وعليا وعبد 
الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأَبِيّ بن كعب وزيد بن AVN‏ 

ماهمو ن ee‏ كا و له مان رر اا كسان ذا 
استجدت قضية من القضايا و «ليس عنده فيها نص عن الله ولا عن رسوله» جمع 
لها أصحاب رسول cat‏ ثم جعلها شورى بينهم»7'). 

وكان مجلس الشورى لديه مكونا من علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان 
والزبير بن al sell‏ وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف. «وكانوا يجلسون 


YY ATVY 5؛ وسيرة ابن هشام: ؟/‎ ٠ /١؟ أحكام القرآن للجصاص:‎ )١( 
SUV 0-56 /١ وأعلام الموقعين:‎ EVA /١7 فتح الباري:‎ )١( 
YOu /" (؟) الطبقات الكبرى لابن سعد:‎ 
AV /١ أعلام الموقعين لابن قيم الجوزية:‎ (£) 
۷۰ 


dale‏ بين القبر والمنبرء فإذا كان الشيء يأتي عمر من الآفاق جاءهم فأخبرهم 
بدلك» واستشارهم فيه»(). 

Ld;‏ طعن 4 وحضرته الوفاة» جعل الأمر بعده شورى في ستة نفر هم: 
عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف #("). 

الإجماع 

من مصادر الشورى بعد القرآن الكريم والسنة المطهرة: الإجماع. ورئاسة 
الدولة الإسلامية يتبوأها الخليفة عن طريق الشورىء فيبايعه الناس. وأول إجماع 
حصل بعد وفاة النبي 4# كان في اختيار أبي بكر الصديق خليفة للمسلمين» وذلك 
في (سقيفة بني ساعدة). ولم يتم تنصيب أبي بكر إلا بعد التشاور وإيداء الآراء... 
بعد ذلك تم الإجماع على تنصيبه من قبل وجهاء الصحابة من المهاجرين 
والأنصارء وذلك قبل أن يُوارى جسد النبي # في التراب. وفي اليوم الثاني 
egal Coles‏ العامة في الس من اة | 

ومن الإجماع الذي حدث في عهد الصحابة: محاربة المرتدين و 
امتنعوا عن دفع cals gH‏ وكذلك في مشاورة أبي بكر لمن يخلفه. فقد قال أبو 
بكر: يا أيها الناس» إني عهدت عهداً أفرضيتم به؟ فقال علي بن أبي طالب Yonge‏ 


(ey‏ إلا yg Of‏ عدر 


caV ATA النظام السياسي في الإسلام للدكتور عبد الكريم العثمان: ص4”. طاء ۱۳۸۸ هل/‎ )١( 
دار الإرشاد.‎ 

(۲) تفسير ابن كنير: fo‏ 08ه. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي: 4/ -٠٠٠١‏ 505١؛‏ والعواصم من القواصم لابن العربي: 
ص © 5 . ٠‏ 

)£( نظام الشورى في الإسلام للدكتور محمود الخالدي: ص٠٠‏ نقلا عن: المغني في أبواب 
التوحيد والعدل: ۲۰/ ۲۸۹. 


۲۷1 


إجماع الجمهور | 

وإذا نظرنا إلى الشورى بإنعام نظرء وجدنا الإجماع هو صورة من صور 
الشورى» وذلك لأنها تؤدي- في بعض الأحيان- إلى الإجماعء فإذا لم تود إلسى 
ill Alls‏ إلى قرار الأغلبية» وهذا الذي يطلق عليه اسم (إجماع الجمهور). 
وبهذا يحقق المسلمون معنى قول الله تعالى: 


() 4 IY vg ee al 2 


see 


القائلون بالندب 
ذهب الإمام الشافعي إلى «أن هذا الأمر للاستحباب» ولتقتدي به Ae)‏ 
وهو عام للرسول وغيره؛ تطبيبا لنفوس أصحابه» Lad yg‏ لأقدارهم. وروي مثله عن 
قتادة والربيع وابن Oe Baud‏ 
واستدل القائلون GL‏ الشورى مندوب إليها وليست بواجبة بعدد من cAI‏ 
منها ما يأتي: 
.١‏ «سياق آية آل عمران يُستوحى منها أن الأمر بقوله تعالى: 2 وَسَاورَهُمْ في 
Ai‏ { يحمل على الندب لا ae‏ 
؟. أن النبي ‏ يتصف بصفة العصمة»ء ورأيه See)‏ هو الرأيء وقيام النبي 


4 الشورئ:‎ )١( 
NOU آل عمران:‎ )۲( 
VY /١١ والأم للشافعي:‎ YEA التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور: ؛/‎ (1) | 
ITT / وتفسير ابن كثير:‎ 
الأحكام السلطانية للفراء: ص79.‎ (£) 
YVY 


بالشورى هو من باب الإرشاد لأمته لتقتدي May‏ 
مناقشة الدليل 
.١‏ نوقش أصحاب هذا الرأي بأن الأمر هنا يحمل على الوجوب لا الندب؛ 
لعدم وجود صارف يصرف الأمر عن معناه» والمفسرون يكادون يجمعون 
على هذا التفسير. 
ل بر الصا الى على هنا ا اغا ا 
«لو كان معلوما عندهم أنهم إذا استفرغوا مجهودهم في استنباط ما شووروا 
ct‏ :وضعو ا Lad al‏ م ا عه د لم ك ll‏ مسد را عو 
متلقى منه بالقبول بوجه لم يكن في ذلك تطييب نفوسهم ولا رفع لأقدارهم» 
بل فيه إيحاشهم» وإعلامهم بأن آراءهم غير مقبولة» ولا معول عليها: فهذا 
تأويل ساقط لا معنى له...»(). | 
". وأما عن عصمة النبي # في تبليغ رسالتهء فتلك حقيقة مسلمة لا يجادل 
فيها أحد في حدود نبوته ورسالته» لكن اجتهاداته في الأمور التي لم يأته 
فيها وحي- وبخاصة في الأمور الدنيوية- فلا عصمة له فيها. وقد تبيّن 
في عدد من الحوادث أن الصواب كان في جانب غيره صلوات الله 
وسلامه عليه. 
الجمع بين الرأيين | 
هناك من يجمع بين الرأيين: بين الوجوب والندب في حكم الشورىا". 
فيذهب إلى أن الحاكم إِنْ كان مجتهدا فتكون الشورى في حقه مندوبةء أما إذا كان 


.۲۱۹ /54 تفسير القرطبي:‎ )١( 
££) /۲ أحكام القرآن للجصاص:‎ )١( 
ام‎ AVE الشورى بين النظرية والتطبيق للدكتور قحطان عبد الرحمن الدوري: صه5ه. ط۱‎ (۳) 
بغداد.‎ LY! مطبعة‎ 
VT 


غير مجتهدء فتكون الشورى في حقه واجبة “plaids‏ في الأمر الذي يستشار فيه: 
فإن كان من الموضوعات ذات الاهتمام الكبير كسن القوانين وإعلان الحرب... 
فتكون الشورى واجبة؛ ذلك لأن تلك الأمور تحتاج إلى جهود كثيرة من عدد من 
ذوي الاختصاصء وأما إذا كانت الأمور ليست بتلك الأهمية lS‏ يكون طابخها 
شاف فن pall‏ ر غو ANS‏ | 

الترجيح 

الذي أراه راجحا: هو القول بوجوب الشورى في الأمور المهمة المتعلقة 
بسياسة الأمة الداخلية والخارجية» وفي الشؤون الدينية والدنيوية» ANS‏ للحجج 
القوية التي ذكرها أصحاب القول الأول من كتاب cat‏ وسنة رسوله بء وسيرة 
الخلفاء الراشدين. يقول الشيخ عبد الوهاب خلاف- رحمه الله-: 

«إذا كان المسلمون أهملوا تنظيم هذه الشورى» حتى ذهبت روحهاء وجرؤ 
بعضهم أن يقول: إنها مندوبة لا محتومة» وأغفلوا المسؤولية حتى استقل بأمرهم 
ape‏ يعن التصيحة GI ay‏ عن اعا AS Tal‏ كد 
de | a‏ حل اورف كر ني cob‏ در ون tage SS he GLAM‏ عن 
شكل الحكومات الدستورية» فليس هذا من الإسلام» ولكنه من إهمال المسلمين»'. 

إلزامية الشورى 

ظ إذا كان ولي الأمر قد استشار في قضية من القضايا الاجتهادية أهل 

الاختصاص» وذكر أهل الشورى رأيهم» أيجب على ولي الأمر-عند ذاك- الالتزام 
بر أيهم أم هو مخير في ذلك؟ 


)1( السياسة الشرعية في الشؤون الدستورية والخارجية والمالية للشيخ عبد الوهاب خلاف: 
ص VO.‏ دار القلم؛ الكويت» ۰۸ اھ/ ۸ م. 
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هذا هو gull‏ ال الذي ناقشه عدد من عا قديما وطرحه عدد من الكتاب 
في النصف الثاني من القرن العشرين تحت عنوان: (أملزمة الشورى al‏ هي 
معلمة)؟ وجرت مناظرات ومساجلات وقد انقسم العلماء فيه على مذهبين: 

الأول: واجب على ولي الأمر أن يتقيد Ley‏ يقرره أصحاب الشورىء فإذا لم 
يتقيد بذلك لم يكن للشورى من فائدة. وينقل الطبري هذا الرأي في تفسير قوله 
تعالى: ¥ وَسَاورَهُمَْ في الأ 4 فيقول: 

«إنما أمره الله بمشاورة أصحابه فيما أمره بمشاورتهم فيهء مع إغنائه 
بتقويمه إياه» وتدبيره أسبابه عن آرائهم ليتبعه المؤمنون من بعده Lad‏ حزبهم من 
أمر دينهم» ويستنوا بسنته في ذلك» ويحتذوا المثال الذي رأوه يفعله في حياته من 
مشاورته في coy gal‏ مع المنزلة التي هو بها من الله»("). 

وقد ذهب كثير من العلماء إلى هذا؛ لأن رأي الجماعة أفضل من رأي 
الفردء وكثيرا ما يكون oly‏ الأكثرية aed‏ عن الخطأ من رأي الفرد. 

وعلى هذا يكون ولي الأمر ملزما بقبول ما يقرره مجلس الشورى ويعمل 


الثاني: أن الشورى ليست بملزمةء وأن أولياء الأمور مخيرون بنتيجتها: 
فإن شاءوا أخذوا بهاء وإن شاءوا تركوها فلم يأخذوا بهاء والمهم هو ما يعتمده 
saga | ell‏ وهذاأ مأ ذهب إليه قتادة. can lls‏ وابن إسحق» وغيرهه""ا مستدلين 
على ذلك Ley‏ باتي: 

الدليل الأول 


قوله تعالى: SG KB EE Gp‏ وفسروا ANI‏ بأن الأمر يتوقف 


VOY /5 تفسير الطبري:‎ )١( 
.5١ /۲ أحكام القرآن للجصاص:‎ )١( 


Vo 


على a je‏ النبي #: فإذا a je‏ على أمر من الأمور نفذه؛ Y‏ الآراء التي طرحت في 
الشورى ليست بملزمة» فقال قتادة: | 

«أمر الله تعالى نبيه اقا إذا عزم على أمر أن يمضي فيه ويتوكل على 
cle ‘Y ail‏ متشاووشيدع!. 

وفي هذا المعنى ما جاء في تفسير الآية نفسها في تفسير الطبري: 

«فإذا ما صح عزمك بتثبيتنا إياك» وتسديدنا لك فيما نابك وحزبك من أمر 
دينك ودنياك» فامضن .لما ay TL yal‏ على .ما أمرناك cts‏ وافق ذلك آراء أضصحانك 
وما أشاروا به عليك أو خالفها»7). 

مناقشة الدليل: 

هذا الدليل ليس بمسلم بهء وقد يكون فيه تكلف يأباه فهم القرآن. لذلك نجد 
عددا ليس بالقليل من المفسرين قديما وخا ذهبوا غير هذا المذهب. فقال الرازي 
في تفسيره الكبير وهو يفسر الاية: 

«المعنى: أنه إذا حصل الرأي المتأكد بالمشورة» فلا يجب أن يقع الاعتماد 
عليه» بل يجب أن يكون الاعتماد على إعانة الله وتسديده وعصمته» والمقصود: أن 
لا يكون للعبد اعتماد على شيء إلا على الله في جميع الأمور»7). 

ويشير ابن حجر العسقلاني إلى معنى لطيف فيقول: 


/١ ؛ والكشاف للزمخشري:‎ OF /5 (المحققة)؛ وتفسير الطبري:‎ 75١ /4 تفسير القرطبي:‎ )١( 
TOA 
OV /5 تفسير الطبري:‎ )۲( 
.1۸ ٦۷ /۹ التفسير الكبير للرازي:‎ )5( 
۲۷٦ 


«إذا عزم على فعل أمر مما وقعت عليه المشورة وشرع فيه» لم يكن لأحد 
بعد ذلك أن يشير عليه بخلافه؛ لورود النهي عن التقدم بين يدي الله ورسوله في 
Met sao a‏ 

فالعزم إذن لا يكون إلا بعد المشورة؛ فإذا عزم النبي #6 على أمر من 
الأمور- بعد ذلك- فلا يجوز لأحد أن يعيد النظر فيه. وهذا يدل- أيضا- على 
إلزامية الشورى ووجوب العمل بها. وهذا المعنى هو الذي ذهب إليه كبار 
المفسرين: كالرازي والقرطبي والقاسمي وغيرهم... فيقول الفخر الرازي: 

«ظاهر الأمر للوجوب. فقوله: [وشاورهم] يقتضي الوجوب»7". 

ونقل القرطبي قول ابن خويز منداد قوله: 

«واجب على الولاة مشاورة العلماء فيما لا يعلمون» وفيما أشكل عليهم من 
أمور الدين» ووجوه الجيش Lad‏ يتعلق بالحرب» ووجوه الناس فيما يتعلق 
بالمصالح» ووجوه الكتاب والوزراء والعمال فيما يتعلق بمصالح البلاد 
وعمارتها»7"). 

وقال القأاسمي: 

«[فإذا عزمت] أي بعد المشاورة على أمرء واطمأنت به نفسكء [فتوكل 
على [ail‏ في الإعانة على إمضاء ما عزمتء. لا على المشورة وأصحابها»(). 

الدليل الثاني 

قالوا: إن النبي calla ay‏ السواد الأعظم من أصحابه في صلح الحديبية. 
فلو كانت الشورى ملزمة؛ لنزل النبي # إلى رأي الأكثرية منهم. 


EVV {VY فتح الباري:‎ )١( 
AW /9 التفسير الكبير للرازي:‎ )١( 
.۲۱۹ /€ (؟) تفسير القرطبي:‎ 
. ٠۰۲۳ /٤ تفسير القاسمي:‎ )٤( 
YVV 


مناقشة الدليل 

لم يستشر النبي Se‏ الصحابة في صلح الحديبية» وتولى هو عقده. 
واعترض من اعترض على هذا الصلح- ومنهم عمر بن الخطاب 4 فقد قال: 
«فأتيت النبي # فقلت: ألست نبىّ الله حقا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق 
وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال: إنسي 
رسول الله ولست أعصيه»ء وهو ناصري...»6(). 

ووجه الشاهد في هذا الحديث قوله: «إني رسول ait)‏ ولست أعصيه. وهو 
ناصري». فالمسألة إذن متعلقة بتبليغ الرسول # رسالة ربه. 

الدليل الثالث 

قالوا: في غزوة أحد» Gaal‏ الصحابة أنهم أكرهوا النبي #6 على ملاقاة 
المشركين خارج المدينة بعد أن استشارهمء فكان رأي المستشارين من الأنصار 
مقاتلة المشركين خارج المدينةء وقد تراجعوا عن رأيهم هذا- فيما بعد- لكن النبي 
الكريم “pal oe‏ على ملاقاة المشركين خارج المدينة. قالوا: فلو كانت الشورى 
ملزمةء لاستجاب Quill‏ لرأي أصحابه في تراجعهم» وقرّر قتال المشركين في 
داخل المدينة. 

مناقشة الدليل 

هذا الدليل يدل على إلزامية الشورى؛ ذلك لأن الاستشارة حصلت» وكان 
من رأي النبي # أن ils‏ المشركين من داخل المدينةء وقال: «إنّا في جنة 
حصينة»» GSI‏ ناسا من الأنصار كان رأيهم أن يخرجوا لقتال المشركين خارج 
المدينة» وقالوا: يا نبي الله إنا نكره أن نقتل في طريق المدينة... فأبرز إلى القوم. 


)١(‏ رواه البخاري (البخاري مع الفتح) حديث رقم (۲۷۳۱) و(۲۷۳۲). 
يحض 


فأخذ النبي 4# برأيهم ولبس abi, ary‏ للقتال. وشعر الصحابة أنهم أحرجوا 
النبي #8 cull‏ فأرادوا أن يتراجعوا عن الخروج» ويقاتلوا المشركين من داخل 
المدينة؛ فطلبوا من حمزة أن يقول للنبي 288 «أمرانا لأمرك tues‏ فجاء حمزة. 
وذكر للنبي # ذلك؛ فأبى النبي الرأي وقال: 

«إنه ليس لنبي إذا لبس ALY‏ أن يضعها حتى يناجز»(). 

أبى Gall‏ أن يتراجع عما تمّ الاتفاق عليه؛ لئلا يصير ذلك مجالا 
لتلاعب المتلاعبين في المستقبل» والرسول الكريم أراد أن يقر في أذهان الناس 
أهمية الشورى وبأنها ملزمة. 

الدليل الرابع 

قالوا: خالف أبو بكر الصديق Be‏ جمهور الصحابة في قتال مانعي الزكاة؛ 
إذ كان رأي الأغلبية من الصحابة عدم قتالهم- ومنهم عمر بن الخطاب abe‏ فقد 
كان من رأيه أن يقبل منهم الصلاةء ويؤخر مطالبتهم بالزكاة» وربما كان موقفه 
هذا لسببين: 

الأول: إنه من باب المصلحة المرسلة أو السياسة الشرعية؛ فقد أجمع 
المرتدون وتجمعواء وشكلوا قوة كبيرة تهدد دولة الإسلام في المدينة. 

التاني: ن النبي يل نهى عن قتال الناس الذين يشهدون أن لا إله إلا الله 
وأن خا رسول لله فقد قال: 

«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» وأن محمدا 
رسول call‏ ويقيموا الصلاة. ويؤتوا الزكاةء فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 


oa yall stab uy Aiea ¢ yall ga LSU (1)‏ 
)١(‏ رواه البيهقي برقم (١۱۳۲۸)ء‏ السنن الكبرى: VO /V‏ وابن سعد في الطبقات الكبرى: [X‏ 
٨۸‏ والسيرة النبوية لابن هشام: /٣‏ 47؟؛ والبداية والنهاية لابن كثير: >| YO‏ 
۲۷۹ 


وأموالهم إلا بحق الإسلام» وحسابهم على الله»'. 

GS‏ أبا بكر أبى ذلك وقال كلمته المشهورة: «والله لو منعوني عقال بعير 
كانوا )535 o‏ إلى رسول الله يك لقاتلتهم على منعها»7). 

وهكذا أصر أبو بكر على حرب المرتدين» وعمل برأيه الخاص لا برأي 
الغالبية من المسلمين. فلو كانت الشورى ملزمة» لما خالف أبو بكر جمهور 
الصحابة وأمضى رأيه» ولم يأخذ بمشورتهم. 

مناقشة الدليل 

لم يخالف أبو بكر الصديق هه في الأخذ بالشورى هنا؛ ذلك أنه استمر في 
جداله معهم» وإقامة الحجة عليهم» حتى اقتنع أكثرهم بهذاء ولم يوافق سيدنا عمر 
ابن الخطاب على رأي أبي بكر أوّل الأمرء لكن استقر رأيه أخيرا على موافقة 
رأي أبي بكرء وقال كلمته المشهورة: 

«فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال؛ فعرفت أنه 
الحق». 

يتبين من هذا أن أبا بكر لم يخالف الشورى؛ ذلك Sal oY‏ الشورى لم 
يتفقوا على رأي محدد حتى يقال: إن أبا بكر خالفهم. 

ويعلق الإمام الشاطبي على هذه الحادثة فيقول: 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الإيمان/ باب «إفإن تابوا وأقاموا الصلاة...4: حديث (YO)‏ البخاري 
مع الفتح: -٠١١ /١‏ ١١٠؛‏ ومسلم في GUS‏ الإيمان/ باب الأمر بقتال الناس...» حديث 
(5؟)؛ صحيح مسلم: OW /١‏ 

(۲) رواه الإمام أحمد برقم (1١١)؛‏ ومسلم: to) /١‏ وأبو داود(عون المعبود) حديث (١١١٠)؛‏ 
والترمذي: ۷/ 717-137 (تحفة الأحوذي)؛ والنسائي بحاشية السندي: ۷/ VV‏ 

)1( رواه مسلم: /١‏ ۲٠؛‏ وأبو داود: YEE /٤‏ (عون المعبود) وغيرهما. ٠‏ 

YA 


«... لكن الدليل الشرعي الصريح كان عنده (عند أبي بكر) ظاهراء فلم 
تقو عنده آراء الرجال أن تعارض الدليل الظاهر فالتزمه» ثم رجع المشيرون عليه 
بالترك إلى صحة دليله؛ تقديما للحاكم Gall‏ وهو الشرع»(". 

وهكذا يجب على Ge‏ يقوم بالمشاورة أن ينزل إلى رأي الأكثريةء فإن لم 
Guess,‏ للك هو dad‏ رر ن الاک Le jhe‏ ا 
أدلة إلزامية الشورى 
هناك كثير من ALY)‏ التي استدل بها القائلون بإلزامية الشورى» منهاما 


GS \‏ ران a‏ فق الا oo)‏ رد aga‏ ا GS shal‏ في cal‏ 
فإذا جاءوا قاتلوهم في المدينة. ولم يكن هذا رأي النبي BE‏ وحده» بل هو 
رأي OLS‏ الصحابةء لكن الكثرة الكاثرة كانت تريد ملاقاة المشركين خارج 
المدينة؛ لذلك نزل النبي ي إلى رأي الأكثرية. 

. حين نقرأ أحاديث النبي يك نرى أنه أمر باتباع السواد الأعظر. 

۳. قال النبي a‏ لأبي بكر وعمر: gh‏ اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما»(". 
ويفهم من هذا الحديث ترجيح رأي الاثنين على رأي الواحد. 

ae‏ طمن مدنا عن نين اا حمل الام اة واا ا 
يتشاورون فيما بينهم في أمر اختيار خليفة لهم» وجعل الرأي الأخير 
لأكترهم» فإذا تساوت الأصوات كان عبد الله بن عمر هو المرجح. 

فى كينا ها يكون ران الجماعة فرب إل اضرا من درأ )39 


)1( من فقه Al gall‏ في الإسلام للدكتور يوسف القرضاوي: ص57 .١‏ 
(۳) رواه الإمام أحمدء برقم (۱۷۹۱۷): "١ /١5‏ وإسناده حسن. 


YAY 


مجلس الشورى: 

قراءتنا لسيرة النبي AB‏ تهدينا إلى أن عددا من المسلمين السابقين إلى 
الدخول في الإسلام» من الذين عُرفوا بتضحياتهم» وتحملهم الخطوب والشدائد. 
وانتفعوا من تجارب الحياة» وكانت لهم بصيرة نافدة هم الذين كان النبي ك 
يستشيرهم في أموره الدينية والدنيوية التي لم ينزل فيها وحي. هذا بالنسبة إلى 
المهاجرين» وأما الأنصارء فإن المستجيبين الأوائل لدعوة الله» من الذين كان لهم 
الحظ الأوفر في دخول الناس في هذا الدين هم الذين كان النبي BE‏ يستشيرهم- 
أيضاً- كما استشارهم في غزوة بدر قبيل أن ينشب القتال. 

pbs ode‏ ة غانة فى اكور Lo J Ny HB Call‏ أن Shadi‏ فلا في هذا 
نقول: إن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام تعددت أنواع الشورى التي كان يقوم 
بها: فتارة يشاور جمهور المسلمين في الأمور المتعلقة بهم كمشاورته في قتال 
المشركين في أحد: فما أن سمع النبي يل بعزم قريش على غزو المسلمين في 
المدينة حتى جمع الناس» واستشار جمهورهم في المدينة» وقد اجتمع بهم في 
الجامع وكان يقول لهم: «أشيروا Maite‏ كل ذلك قبل ملاقاة المشركين» بل قبل 
أن يخر ج المسلمون من المدينة. وهكذا الأمر في غنائم هوازن في غزوة حنين» فقد 
أراد النبي أن يعرف رأي من اشتركوا في الحرب في قضية الغنائم» وبعد ذلك قام 
بتقسيمها. فهذه الحادثة تدل على أن النبي BE‏ كان يستشير كل من يتعلق بهم الأمر. 
وتارة يستشير بعض أصحابه لا كلهم» كما حدث في أسرى بدرء فقد استشار 
النبي ge‏ أبا بكر وعمر وعبد الله بن رواحة» وأحيانا يقوم النبي باستشارة اثنين: 
كاستشارته لسعد بن معاذ وسعد بن عبادة في مسألة مصالحة غطفان على ثلث 


.١١5ص إمتاع الأسماع للمقريزي:‎ )١( 
YAY 


تفار 'المدينة!!): واستشارته لعلي بن أبي طالب وأسامة بن زيد في حادثة الإفك. 
وكان النبي الكريم يقوم باستشارة النساء كما حدث في أمر صلح الحديبية: فقد كان 
المسلمون في صدورهم شيء من هذا الصلح فقد ظنوا أن فيه إجحافا بحق 
المسلمين. فلما أمر النبي المسلمين بعقد الصلح أن ينحروا ويحلقوا لم يستجيبوا له. 
فشاور زوجته أمّ سلمة رضي الله عنها؛ فأشارت عليه بأن يقوم هو وينحر ويحلق؛ 
فأخذ برأيهاء وما أن رآه المسلمون يفعل هذا حتى سارعوا إلى النحر والحلق. 

وهكذا تتعدد مشورة النبي BE‏ يقول الدكتور عبد الكريم زيدان: 

«إن من يشاورهم رئيس الدولة يختلفون باختلاف موضوع المشاورة: فإن 
گان Che‏ الامو العامة المهمة التي تهم الجميع» وجب عليه أن يستشير الأمة كلها 
13 أمكن ذلك» أو يستشير فيها أهل الحل والعقد المتبوعين من قبل AS‏ وإن كان 
من المسائل التي تحتاج إلى نوع معرفة وحسن رأي» فإنه يستشير أهل 
الاختصاصء وهذا ما أشار إليه القرطبي في تفسيره فقال: [واجب على الولاة 
مشاورة العلماء مما لا يعلمون وما أشكل عليهم من أمور الدين» ووجوه الجيش 
فيما يتعلق بالحرب» ووجوه الناس Lad‏ يتعلق بالمصالح» ووجوه الكتاب والوزراء 
والعمال فيما يتعلق بمصالح البلاد وعمارتها]»(). 

Wa,‏ أن ya‏ هنا إلى أن استشارة النبي ge‏ كانت Lad‏ لم ينزل عليه 
فيه وحي. 

كان هذا هو مجلس شورى النبي Be‏ فلم يكن له مجلس شورى قد عينهم 
يستشيرهم ولم يستشر غيرهم: فقد كان يستشير بنعض المسلمين في أمرء ويستشير 
البعض الآخر في أمر اخر. كان هذا GY‏ دولة الإسلام كانت فتيةء ولم تكن واسعة حتى 





YY ja تنظر: المحاورة في إمتاع الأسماع:‎ )١( 
.٠١ مجموعة بحوث فقهية للدكتور عبد الكريم زيدان: ص4‎ )۲( 


YAY 


تكون بحاجة إلى نفر معين يستشارون في الأمور التي تطرأ على الدولة؛ بل لم تكن 
الحوادث المستجدة من الكثرة حتى تحتاج لمجلس فيه من كل ذوي الاختصاص. Lid‏ بعد 
أن توسعت دولة الإسلام» وكثرت حاجاتها إلى المختصين من ذوي الرأي فهل يباح للأمة 
المسلمة أن تنشئ مجلساً خاصاً بها من أناس معينين» نطلق عليه اسم (مجلس الشورى)؟ 

يجيب عن هذا السؤال الأستاذ الدكتور محمد يوسف موسى فيقول: 

«كان المسلمون حريين بوضع نظام لأهل الحل والعقدء له أسسه وقواعده. 
لو أنهم اتخذوا نقطة بداية... ومهما يكن من أمرء فإن الإسلام بأصوله العامة» وبما 
فرضه من الشورى فى أمور الأمةء قابل تماما لكل نظام يؤدي إلى تبين أهل الرأي 
والبصر ما فيه من الخير للأمة» وما يحقق المصلحة العامة في جميع أمورها»!'). 

يتضح من هذا أنه لا مانع من تكوين مجلس الشورى الذي يضم الناس من 
ذوي الاختصاص على أن يلتزم أعضاء المجلس بأحكام الشريعة الإسلامية. 

عضوية مجلس الشورى 

كل مسلم في الدولة الإسلامية ممن يخضع لأحكامها له الحق أن يرشح 
نفسه ليكون عضوا في مجلس الشورى على أن لا يقل عمره عن سن معينة 
و ا كان ge dE Y‏ م ما وو أن کون Ged Mie‏ 
الشروط الأخرى التي ستأتي في صفات أهل الشورى. 

ويجوز لغير المسلم أن يرشح نفسه- أيضاً- لعضوية هذا المجلس'؛ إذ لم 
يرد دليل يحرم ذلك» ويكون من حقه أن يعمل على رفع الغبن عن أهل دينه إن 


)١(‏ نظام الشورى في الإسلام للدكتور محمود الخالدي: ص۲۸٠‏ نقلا عن نظام الحكم في الإسلام 
SDL‏ محمد Cag)‏ موسئ: عن AY AY‏ 
(۲) ذهب بعض العلماء إلى عدم جواز أن يكون غير المسلم من أهل الشورى؛ OY‏ النبي #6 لم 
sos‏ لهذا ف الدمة» وكدذلك خلفاؤه الراشدون. 
TAS‏ 


كان هناك «oe‏ وليس له Gall‏ أن يبدي رأيه فيما يتعلق بالتشريع» وكذلك لا يجوز 
له أن يشارك في انتخاب الخليفة. 

صلاحيات مجلس الشورى"") 

هناك أربع صلاحيات لمجلس الشورى نلخصها فيما يأتي: 

أولا: الرقابة على دستورية القوانين 

مجلس الشورى وكيل عن الأمة؛ لذلك صار من حقه أن يراقب أعمال 
الدولة- كلها- خشية أن يدب فيها الفسادء وكذلك مراقبة ما يقوم به رئيس AN gall‏ 
نفك هن Slee!‏ تخص البلدء خارجية كانت أم داخلية: كالتعليم» والصحة» والدفاع؛ 
و 

ثانياً: حق المحاسبة 

من حق مجلس الشورى أن يحاسب الحاكم عن الأعمال التي تقفع في 
الدولة: داخلية كانت أم خارجيةء ويكون رأي الأغلبية cla jhe‏ سواء كان بالأغلبية 
E ade f Caattnal‏ 

ثالثا: عزل الوزراء والولاة 

اذا كان الوزواء أو الولاة الذين عيّنهم رئيس الدولة ليست لهم الكفاية في 
إدارة شؤون الدولة» أو كانت لهم الكفاية» Sly‏ وجدت فيهم مثلبة تؤثر على القيام 
بواجباتهم قياما کاملاء فمن حق مجلس الشورى أن يقوم بعزلهم في الحال؛ OY‏ 
مكانتهم: ليست كمكاتة اركيين:الذولة cla Gall‏ عن طريق Cabell Zen‏ لفو امنا 





)1( هناك بحث قيم كتبه الدكتور محمود الخالدي تحت عنوان (صلاحيات مجلس الشورى)ء وذلك 
في كتابه (الأصول الفكرية للثقافة الإسلامية): */ VAY YAO‏ وقد أفدت منه. 

)١(‏ الأغلبية المطلقة: تصويت أكثر من نصف العدد الكلي لأعضاء مجلس النواب. 

(؟) الأغلبية البسيطة: تصويت أكثر من نصف عدد الأعضاء الحاضرين. 


A8 


الوزراء» فإن رئيس الدولة هو الذي عيّنهم لذلك» ودليل هذا ما كان من أمر العلاء 
ابن الحضرمي - عامل النبي ل على البحرين-: فقد عزله النبي لما شكاه وفد 
ع 

وهكذا الأمر في سيدنا عمر بن الخطاب هي فقد قام بعزل سعد بن أبي 
وقاص عن الولاية لشكوى قدّمت cle‏ ومما قاله عمر: 

«إني لم أعزله عن jac‏ ولا خيانة»ء ولم ينكر عليه أحد من الصحابة؛ 
فكان إجماعا سكوتيا. 

رابعا: حصر المرشحين لرئاسة الدولة 

أعضاء مجلس الشورى هم Jal‏ الحل وا لعقد» ويعبرون عن رأي جماهير 
المسلمين» وتنصيب رئيس للدولة واجب شرعيء فإذا مات» أو استقال» أو حدثت 
به dle‏ لا يستطيع معها أن يقوم بإدارة شؤون البلادء وجب على مجلس الشورى 
أن ينخس انع و علي هذ انها "كان سين 
أمر سيدنا عمر بن الخطاب © لما طعنء قام باستخلاف ستة من كبار الصحابة 


ذوي الرأي باختيار واحد منهم» ثم يبايعونه ليكون أميرا للمؤمنين. وهكذا كان؛ فلم 


)1( الإصابة ترجمة رقم Slab, (OE)‏ ابن سعد: 5/ ."5٠١‏ طبعة بيروت؛ 351 ام. 
)۲( البداية والنهاية لابن كدير: ۸٨۸ /V‏ وتاريخ الطبري: 4 Vest‏ 
الاختيار» تصفحوا أحوال أهل الإمامة الموجود فيهم شروطهاء فقدموا للبيعة منهم أكثرهم 
Sade:‏ وأكملهم gu‏ فادا تعين لهم من بين الجماعة من أداهم الاجتهاد eel‏ اختیاره 
وعرضوها عليهء فان lal‏ إليها بايعوه عليهاء وانعقدت له الإمامة ببيعتهم» ولزم كافة الأمة 
الدخول في بيعته والانقياد لطاعته». 
YA‏ 


ينكر أحد على عمر ما فعله؛ فكان إجماعاً سكوتي](". 
صفات أهل الشورى 
المسائل المهمة التي تطرح في المجتمع المسلم كثيرة: منها مسائل فقهية 
وأخرى سياسية وثالثة قانونية ورابعة حربية وغير ذلك... ولا يستطيع أن يدلي بالرأي 
الحصيف في هذه الموضوعات أي واحد كان من الناس» ولا يستطيع ذلك إلا من سير 
غور الأمور وأحاط بكثير من دقائقها. فلا فائدة من مشاورة الجاهل ولا الأحمق. فلابد 
Gat I‏ الكولة أن سير Lub‏ مق :نوي gales I‏ قبلا Cue‏ اك cele‏ قن 
يستشار الزراعي في أمر حربيء ولا يستشار الإعلامي في أمر طبيء ولا يستشار 
السياسي في أمر صناعي» بل يطرح كل أمر من الأمور على ذوي الاختصاص. 
وهناك شروط لابد أن تتوافر في كل فرد من أفراد أهل الشورىء ومنها: 
1 اكاد 
.١‏ الأمانة. 
AN‏ 
ae ae‏ يكورم عنده شيء من التحاسد والتنافس؛ خشية أن لا يكشف عن 
الرأي الصواب. 
ae‏ أن لا يكون بينه وبين الناس عداوة؛ إذ العداوة تمنع مسن التناصف ولا 
تشير بصواب الرأي. 
". أن لا يكون من أهل الهوى؛ ذلك أن صاحبه يخرج به عن الحق إلى 





)1( ينظر: وقائع استخلاف عمر بن الخطاب للستة.: فتح الباري: /١‏ ۲۳۹؛ وطبقات ابن سعذ: 
“١ iB‏ والأحكام الملظائقة للماوردي: ص ١٠؛‏ وصحيح مسلح بشر ح النووي: ] Yeo‏ 
هامتن: | 


YAY 


) Sut 
يكون له في الأمر المستشار فيه غرض يتابعه» ولا هوى يساعده؛‎ Vip .۷ 
فإن الأغراض جاذبةء والهوى صادء والرأي إذا عارضه الهوى وجاذبه‎ 
الأغراض فسد»(').‎ 
فين دار الإسلام؛ ذلك لأن المقيم إقامة دائمية في دار‎ ee 383 al ac 
الكفر يكون خاضعا لقوانينها.‎ 
مرونة التشريع في نظام الشورى‎ 
يتسم نظام الشورى في الإسلام بالعموم والشمولء وفيهما تدرك حقيقة‎ 
المرونة في هذا النظام. يقول الإمام الجويني:‎ 
«معظم مسائل الأمة- الحكم- عرية عن مسالك القطع» خلية عن مدارك‎ 
اليقين»7).‎ 
وهذا يعني أن النصوص الواردة في الشورىء لا يوجد فيها نص قطعي‎ 
أو السنة النبوية؛ فلم تحدد أساليب الشورى‎ can SN سواء كان في القرآن‎ AY all 
لأن نظامها الذي يكتب له النجاح» يختلف من زمان إلى زمان» ومن مكان إلى‎ 
مكان. فترك الأمر للأمة لتقوم بتنظيمه حسب الأحوال التي تعايشهاء فتضع لها ما‎ 
يصلح لها من نظام. وهذه ميزة من ميزات الإسلام الذي لم يلزم الناس بمنهج معين‎ 





)١(‏ لزيادة الاطلاع ينظر: المنهج المسلوك في سياسة الملوك لعبد الرحمن بن عبد الله الشيزري: 
ع VN‏ نوها ited‏ 

VV -۱۷۲۸ الفقه السياسي في الإسلام للدكتور محمود إبراهيم الديك: ص‎ (Y) 

(*) غياث الأمم في التياث الظلم لإمام الحرمين الجويني: ص15. طبعة الإسكندرية ودار الدعوة؛ 
wav avo‏ 


YAA 


من مناهج الشورى؛ ليرفع الحرج عن الأمةء وقد قال الله Ns‏ وَمَاجَعَلَ See‏ 
في أَلدِينِ من حر OC‏ 

وهكذا فتح الباب لأولي الأمر من العلماء المجتهدين» أن يتخذوا الطريقة 
المناسبة cag]‏ على أن لا تصطدم بآية كريمة» أو حديث شريف» أو قاعدة من 
قواعد هذا الدين. وهذا هو منهج القرآن والسنة؛ لأنه جاء للبشرية كلهاء فلم يقيد 
الفسلمين بالتفصيلات OLS jelly‏ والفرعيات» بل اكتفى بإرساء القواعد العامة ولم 
يقيد الشورى إلا بقيدين: 

الأول: أن لا تكون الشورى في أمرء ورد فيه نص قطعي الدلالة. 

الثاني: أن الشورى لا يؤخذ بها إذا تعارضت مع روح الشريعة الإسلامية/". 


المبحث الثالث 
السلطه التنفيديهة 
يراد بالسلطة التنفيذية: ولاة أمر الأمصارء وقادة الجيوش والشرطة؛ وجباة 
الضرائب» وسائر من يعمل بأعمال الدولة: فهي تشمل كل موظف يعمل في 
da Sal‏ .من دزتيسسها الى اضر Cal ge‏ فعا وغالبا ما قاط Adal‏ ف eel‏ 
الحديث برئيس سواء أطلق عليه اسم (أمير المؤمنين) أو (الخليفة) أو (الإمام)... 
ويعاونه في مهمته عدد مناسب من ذوي الاختصاص» ويكونون مسؤولين أمامه 
وأمام المسلمين عن أعمالهم التي يقومون بهاء ولا يقومون بغير تنفيذ سياسة رئيس 


| VA الحج:‎ (9) . 
¥A4 


السلطة التنفيذية. هذا )13 أنيطت مسؤولية Al gall‏ برئيس Al gall‏ وقد تناط برئيس 
albaill GIS 1) ely 35H‏ هر Austad‏ 

Lil‏ مهمة السلطة التنفيذية» فهي: تطبيق القانون على الناس كلهم» والعمل 
غا plat‏ في ا ` 

ويتمتع رئيس السلطة التنفيذية بسلطات واسعة في تنفيذ سياسة الدولةء 
ويُسأل عن أعماله أمام القضاء وأمام أهل الشورىء وأمام الأمة بصورة عامة 
«وذلك بعكس القوانين الوضعية التي تعفي الحاكم من بعض أعماله» وهي التي 
يطلقون عليها أعمال السيادة من أهم أنواع الرقابة: وهي الرقابة القضائية»7). 

وتنحصر وظيفة السلطة التنفيذية في أمرين: 

الأول: تهيئة أحوال الأمة في المجتمع لتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية. 

الثاني: القيام بتنفيذ تلك الأحكام الشرعية(). 

والسلطة التنفيذية لا تترك تتصرف في تنفيذ الأحكام كما تحب وتهوى من 
غير alge‏ بل هي مراقبة على كل ما تنفذه من ناحيتين: 

الأولى: رقابة الله تعالى؛ OY‏ تنفيذ الأحكام أمانة في عنق من يقوم بالتنفيذ Ul‏ 
كان موقعه: فيكون عليه أن يؤدي الأمانة إلى أهلهاء ويضعها في موضعهاء كما قال 
تعالى : 


)1( خول الدستور الأمريكي في العصر الحديث رئيس الدولة أن يجمع فوق رئاسته رئاسة السلطة 
التنفيذية» ويقوم- أيضا- بوضع سياسة الدولة العامة» ووضع الخطط السنوية في المجالات 
كلها من اجتماعية واقتصادية... ومن حقه أن يصدر اللوائح لتنفيذ القوانين. ينظر: رقابة 
الأمة على الحكام للدكتور علي محمد حسنين: ص84". 

.5 ٠ص رقابة الأمة على الحكام للدكتور على محمد حسنين:‎ )١( 

)1( تدوين الدستور الإسلامي لأبي الأعلى المودودي ضمن كتاب: نظرية الإسلام وهديه: 
ص556؟. ط١‏ 584 cade fwd‏ دار Sell‏ ¢ دمشق. 


Va 


OSE أن‎ WN 2S 15 ual Hy GATS JOAN aS} 


فإذا جار الحاكم أو انحرف في تنفيذ الأحكام» فقد خان الأمانة التي أمره الله 
بالحفاظ عليها فقال تعالى: 

ل ايا الي مثالا ونوا لله ولوك معطا BALE EG KSA‏ 

وقد أكد هذا المعتن J gay‏ مويه أبو ذر ا 

«إنك ضعيف» وإنها أمانة» وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها 
بحقهاء وأذى الذي عليه فيها»(" 

الثانية: مساءلة السلطة التنفيذية أمام القضاء إذا قصرت. 


)١(‏ النساء: 8ه. 

(؟) الأنفال: YY‏ 

09 رواه مسنم في كتاب الإمارة/ باب كراهة الإمارة بغير ضرورة» (AY) Cuda‏ 
۲۹1 


تنصيب خليفة أو رئيس 
للمسلمين وحقوقه في دولة 
الإسلام 


ويشتمل على مبحثين 

المبحث الأول: وجوب نصب خليفة 
المبحث الثاني: حقوق الحاكم في 
الدولة الإسلامية 


Minted) انا‎ ff i Th el an 
EE انم‎ YO (af Ll PAE 10 





الفصل الثاني 


تنصيب خليفة أو رئيس للمسلمين وحقوقه ني دولة الإسلام 
المبحث الأول 
وجوب نصب خلينة للمسامين 


(الأمير) أو (الرئيس)... واجب شرعي على الكفاية» تأثم الأمة بالتفريط به. وقد ورد 
ذلك الوجوب بكتاب الله وسنة رسوله يل واتفقت عليه الأمة الإسلامية بفرقها المتعددة 
إلا ما كان من (فرقة النجدات) من الخوارج؛ ذلك GY‏ الإمام يقوم بتنظيم شؤون الناس 
الدنيوية وبعض شؤونهم الدينية: فيقيم الحدود» ويعاقب من يستحق العقاب من اللصوص 
وقطاع الطرق والقتلة» ويفض النزاعات التي تقع بين الناس» ويحافظ على أموالهم 
ودمائهم وأعراضهيب ويمنع الظالم ادا أراد alla‏ و يقتص مله إن أقدم عليه ويقوم 
بنصرة المظلوم وإنصافه» ويصون حصون المسلمين ويقاتل من يطمع cad gla‏ ولكن 
ما الدليل على وجوب نصب خليفة للمسلمين؟ 

حين نتلو القرآن الحكيم نرى الأمر الصادر من رب العالمين بوجوب 
طاعة الله وطاعة رسوله وأولي الأمر من المسلمين» ونجد ذلك في أحاديث 
النني 38 وإجماع المسلمين. 


VASE 


أدلة وجوب نصب خليفة للمسلمين 

أولاً- الأدلة من القرآن الكريم 

فال اله lle‏ 

OC Kee AT SOLE لله‎ ALI لین اموا‎ EE ( 

Giga gs day po AN,‏ طاعة الله وطاعة وشولة:وأولئ الأمن. من الأمراء 
والقادة والرؤساء والملوك وكل مَنْ كان متبوعا من المسلمين الذين يحكمون شرع 
الله في حياتهم ويقيمون موازين العدل. ووجوب طاعتهم يقتضي وجوب نصبهم: 
«استناداً إلى الحكم الصريح بوجوب طاعتهم؛ إذ طاعة الولاة أذر من آثار 
تنصيبهم» وتنصيب الو BY‏ أساس تقوم عليه طاعتهم» ومن غير المتصور أن يكون 
اكان وهو تحني :لذ AN‏ وهنا أقيم عليه- وهو طاعتهم- غير واجب» 
ولاسيّما في مثل هذه المسألة»('). 

أ- الأدلة من السنة النبوية 

نقرأ في سنة النبي ge‏ فنجد الأحاديث في وجوب تنصيب أمير للمسلمينء 
من ذلك: حديث النبي SBE‏ 

«... ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة إلا أمروا عليهم أحدهم»7") 
وقوله: | 
«إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهه»(. 


)۱( النساء: °۹. 
)١(‏ الخلافة الإسلامية وقضية الحكم Lay‏ أنزل الله للأستاذ الدكتور صادق شايف نعمان: ص ."١‏ 
)1( رواه الإمام أحمد في مسنده» حديث (TVEV)‏ ينظر: مسند الإمام أحمد: 5/ VOU Veo‏ 
)٤(‏ رواه البيهقي في باب القوم يؤمرون أحدهم إذا سافرواء حديث (١٤١١٠)ء‏ ينظر: السنن. 
٠‏ الكبرى: LY) |e‏ 
۲۹٦‏ 


ووجه الدلالة في هذين الحديثين واضح هوان الثلاثة في السفر يجب أن 
يؤمروا عليهم أحدهم- فمن باب أولى يجب على المسلمين وهم أكثر من ذلك أن 
يؤمروا عليهم أحدهم . 

وهناك Ala!‏ من السنة النبوية غير مباشرة» يمكن الاستدلال بها على وجوب 
نصب ولي أمر للمسلمين» من ذلك حديث النبي # في الحث على طاعة الأئمة: 

Cy»‏ أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. ومن يطع 
الأمير فقد أطاعني, ومن يعص الأمير فقد عصاني»('. 

وقوله: 

«على المرء السمع والطاعة Gaal Lad‏ وكره إلا أن يؤمر بمعصيةء فإن 
أمر بمعصية. فلا سمع ولا طاعة»("). 

وقوله: 

Gor‏ خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة AD‏ ومن مات ليس 
في عنقه day‏ مات ميتة جاهلية»(). 

ثالثا- الإجماع | 

الإجماع دليل من أقوى الأدلة للقائلين بوجوب نصب خليفة للمسلمين. ذلك 
أن الصحابة الكرام اهتموا بتنصيب خليفة لهم قبل أن يقوموا بدفن جسد النبي يل 
بعد موته: فقام عدد من المهاجرين والأنصار بمبايعة أبي بكر الصديق خليفة 
للمسلمين في (سقيفة بني ساعدة)» وكانت هذه البيعة بيعة صغرى لم يحضرها 





(؟) رواه مسلم في وجوب طاعة الأمراء في غير معصية. ينظر: مسلم بشرح النووي: 8 
555 , 
(۴) رواه مسلم: 14 ۲ 
۹۷ 


الصحابة كلهم لانشغالهم بموت النبي HE‏ وعدم سماع القسم الآخر بهذا الاجتماع. 
أما البيعة العامة فقد تمّت في المسجد في اليوم التالي ليوم السقيفة فبايع أبا بكر 
الصحابة كلهم خليفة للمسلمين» وهي المبايعة العامة» وكان ذلك في شهر ربيع 
الثاني من السنة الحادية عشرة من الهجرة» وكان هذا إجماعا من الصحابةء ولم 
يمتنع عن المبايعة إلا سعد بن عبادة؛ فإنه لم يبايع» ولم يؤثر شذوذه عن الإجماع. 
وقد نقل هذا الإجماع المؤرخون: كالطبري في Pa‏ وابن الأثير في 
of) bets‏ وابن خلدون في ass IG‏ وغيرهم. 

علماء المسلمين وتنصيب خليفة لهم 

لذلك نجد علماء المسلمين قد اتفقوا على calls‏ فقال ابن حزم: 

«اتفق جميع أهل السنة» وجميع المرجئة» وجميع المعتزلة» وجميع الشيعة» 
وجميع الخوارج» 0 وجوب الإمامة: وأن الأمة فرض واجب عليها الانقياد لإمام 
عادل» يقيم فيهم أحكام cal‏ ويسوسهم بأحكام الشريعة التي أتى بها رسول الله BE‏ 
حاشا (النجدات) من الخوارج؛ فإنهم قالوا: لا يلزم الناس فرض الإمامة؛ وإنما 
عليهم أن يتعاطوا Gall‏ بينهم. وهذه فرقة ما نرى بقي منها أحد» وهم المنسوبون 
إلى نجدة بن عامر الحنفي القائم باليمامة»(. 

وقال الإمام ابن تيمية: 

«إن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين» بل لا قيام للدين إلا بها؛ 
فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع؛ لحاجة بعضهم إلى بعضء ولابد لهم 


Yh Yes ۳ تاريخ الطبري:‎ (1) 

(۲) الكامل في التاريخ لابن الأثير: ۲/ .۳۳١‏ طبعة سنة ۱۳۸۰ه/ ©1156١م.‏ 

(۳) تاريخ ابن خلدون: VOY‏ 

)£( الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم: T/T‏ وضع حو اشيه: أحمد شمس الدين؛ Vda‏ 
هم 444 oa)‏ دار الكتب العلميةء بيروت- لبنان. 


۲۹۸ 


عند الاجتماع من رأس... فالواجب اتخاذ الإمارة دينا وقربة يتقرب بها إلى الله؛ 
فإن التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله من أفضل القربات» وإنما يفسد فيها 
Jl.‏ اکر الان او راف Og: lal gf‏ 

وقال ابن خلدون: 

«إن نصب الإمام coals‏ قد عرف وجوبه في الشرع بإجماع الصحابة 
والتابعين؛ GY‏ أصحاب رسول الله BE‏ عند وفاته» بادروا إلى بيعة أبي بكر ذه 
وتسليم النظر إليه في أمورهمء وكذا في كل عصر من بعد ذلكء ولم تترك الناس 
فوضى في عصر من الأعصارء “pad g‏ ذلك etal‏ دال علس وخو ن دض 
اما 

ولم يكتف العلماء بهذاء بل ذكروا وجوب نصب الإمام العدل في كتب 
العقيدة الإسلامية- وإن لم يكن ذلك من العقيدة- من أجل الاهتمام بأمره. ومن 
هؤلاء الشيخ إبراهيم اللقاني في منظومته الموسومة (جوهرة التوحيد) حيث 
يقول: 

وواجب qual‏ إمام Jane‏ بالشرع فاعلم لا بحكم العقسل 


)1( السياسة الشرعية لابن تيمية: ص75١- .١55‏ راجعه وعلق عليه: محمد عبد الله السمّانء 
مطبعة دار الجهاد. القاهرة» [al PAY‏ ١115١م.‏ 
)١(‏ مقدمة ابن خلدون: ص١5 .١‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
(۳) هو إبراهيم بن إبراهيم بن حسن اللقاني المالكي من علماء العقائد. ينظر: هدية العارفين 
للبغدادي: ٠ /١‏ ومعجم المؤلفين: /١‏ ”. 
¥44 


المبحث الثاني 
حقوق الحاكم في الدولة الإسلامية 


الحاكم هو ولي الأمر القائم على شؤون الرعية كلهاء والمهمات الملقاة 
على عاتقه كثيرة» فهو مسؤول عن كل صغيرة وكبيرة تقع في البلادء لذلك وجدت 
حقوق له على رعيته يجب عليهم القيام بها ليستطيع بوساطتها أن ينفذ أحكام 
الإسلام» ويسير بالأمة نحو الهدى والرشاد. واختلف الذين كتبوا في هذه الحقوق. 
فمنهم من ذهب إلى أنهما حقان اثنان» ومنهم من أوصلها إلى عشرة حقوق 
وسنتحدث في aud‏ من هذه الحقوق بشيء من الاختصار. يقول أبو الحسن 
الماوردي المتوفى سنة ٠5565ه:‏ 

«وإذا قام الإمام Ley‏ ذكرناه من حقوق الأمةء فقد أدى حق الله تعالى فيما 
لهم وعليهم» ووجب له عليهم حقان: الطاعة والنصرة ما لم يتغير حاله»7". 

وفي هذا المعنى ما قاله الإمام أبو يعلى: 

«وإذا قام (الإمام) بحقوق الأمة» وجب له عليهم حقان: الطاعة والنصرة ما 
لم يوجد من جهته ما يخرج به عن الإمامة»7). 

وتوسع ابن الأزرق في هذاء فجعل حقوق الحاكم على الأفراد عشرة هي: 

«الطاعة» والنصيحةء ودفع حقوق المال إليه» ومساعدته إذا لم تكف هذه 
الحقوقء والدعاء cal‏ وألا Gets‏ عليه؛ وألا ZA‏ عليه» وألا يطعن فيه وألا يفتات 


بين 64 Yi‏ يكتم dic‏ ما يجب أن بصل إليه. ان يحسن التأدب TE‏ 


)۱( الأحكام السلطانية للماوردي: (YL VV oye‏ هم م مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي. 
(۲) الأحكام السلطانية لأبي يعلى: ص؟١.‏ بتصحيح وتعليق: محمد حامد الفقي» ط ١ء [AY VON‏ 
)1°( فصول في الإمرة والأمير لسعيد حوى: ص5١١.‏ 
٠‏ 0 


Ll‏ ابن جماعة» فقد عدد عشرة من حقوق الحاكم على أفراد رعيته. 
تختلف في بعضها عن الحقوق التي ذكرها ابن الأزرق وهي: 

«بذل الطاعة له ظاهرا وباطناً في كل ما يأمر به أو ينهى عنه إلا أن 
تكون معصية» وبذل النصيحة له سرا وعلانيةء والقيام بنصرته Wht‏ وظاهرا ببذل 
المجهود في ذلك» وأن يعرف له عظم حقهء وإيقاظه عند غفلته» وتحذيره من عدو 
يفصده بسوءء وإعلامه بسير عماله الذين هو مطالب بهمء وإعانته على ما تحمله 
من أعباء مصالح الأمة» ورد القلوب النافرة عنه إليه»ء Gilly‏ عنه بالقول 
والفعل»(). 

وحين ننعم النظر في هذه الحقوق للحاكم على رعيته؛ نراها مهمة. بل 
واجبة؛ إذ لا يستقيم أمر الرعية بدونهاء ولا يتحقق النجاح للحاكم إلا إذا أعانته 
الرعية على ذلك. ونقف هنا أمام قسم من هذه الحقوق: 

.١‏ الطاعة: 

الطاعة للإمام أو الحاكم أو الخليفة في أمره ونهيه في حدود الشرع واجب 
شرعي» وفريضة من الفرائض» ودعامة مهمة من دعائم الحكم الإسلامي؛ ذلك أن 
الحاكم أو الإمام مهما كان يتمتع برجاحة العقلء وبعد hill‏ « والحكمة في 
التصرف... فإن هذه الخصال لا تؤتي ثمراتها المرجوة إن لم تكن الرعية طائعة 
له» مستجيبة لما يصدره من أوامر ونواهي وتوجيهات. وقد ربط الإسلام طاعة 
المسلم لإمامه العدل بصميم عقيدتهء فهو في طاعته للإمام يتقرب بها إلى الله؛ لأنه 
يمتثل ما pal‏ الله به في قرآنه. وما أمر به رسول الله BE‏ قال الله تعالى: 


)1( تحرير الأحكام في تدبير Jal‏ الإسلام لابن جماعة: ص555. طبع أوربا. 


۳۰۹ 


چ 


NS GALS aaa tear gE (+‏ ینکر كن BS‏ في َء 
ASH FIG A AF Ay BIG SHES‏ ب واس BSE‏ چ "١‏ . 

ولكن من المراد بأولي الأمر؟ 

يقول الإمام النووي: «قال العلماء: المراد بأولي الأمر من أوجب الله 
طاعته من الولاة والأمراء. هذا قول جماهير السلف والخلف من المفسرين والفقهاء 
وغيرهم. وقيل: هم العلماءء وقيل: الأمراء والعلماء»7). 

day pe de SI AN,‏ فى وخوب طاغة الرغية لأوتي الأمن) لذلك اتج ند 
علماء المسلمين يؤكدون على هذا المعنى» فيقول ابن تيمية: 

al Leg»‏ الله به ورسوله من طاعة ولاة الأمورء ومناصحتهم واجب على 
الإنسان- وإن لم يعاهدهم عليه-... كما يجب عليه الصلوات الخمس والزكاة 
والضبياد وخ الكو هين ا Ceca‏ ر di Al‏ و ا 

ويقول: 

«فطاعة الله ورسوله واجبة على كل cash‏ وطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر 
الله بطاعتهم» فمن أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمر لله فأجره على الله» ومن 
كان لا يطيعهم إلا لما يأخذ من الولاية والمال» فإن أعطوه أطاعهم» وإن منعوه 
عصاهم» فما له في الآخرة من خلاق». 

ويقول الشوكاني: 


.O4% النساء:‎ (1) 

)1( صحيح مسلم بشرح النووي: NYY [VY‏ 

(؟) مجموعة الفتاوى لابن تيمية: .٠١ /٠١‏ حققه وخرج أحاديثه: خيري سعيدء المكتبة التوفيقيةء 
القاهرة. 

)£( مجموعة فتاوى ابن تيمية: VE [YO‏ 


5. 


«طاعة الله- je‏ وجل- في امتثال أوامره Awl gig‏ وطاعة رسول الله Be‏ 
هي al Lad‏ به ونهى (Ale‏ وأولي الأمر: هم الأئمة والسلاطين والقضاة» وكل Ce‏ 
كانت له ولاية شرعية لا ولاية طاغوتية. والمراد طاعتهم Led‏ يأمرون به» وينهون 
عنه» ما لم تكن معصية»(). 

وتوالت أحاديث النبي # داعية إلى طاعة أولي الأمر في غير معصية. 
فمن تلك الأحاديث قوله يَلل: 

Gye»‏ أطاعني فقد أطاع الله. ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع 
الأمير فقد أطاعني» ومَنْ يعص الأمير فقد عصاني»("). | 

ويبدو واضحا من هذا الحديث أن طاعة الأمير- في حدود الشرع- إن هي 
الااطاعة Gye jf delle Cals Ly 63 Jou yl!‏ وا ته القن doll ci col‏ 
الأمير واجبة كذلك» ولما كان عصيان الرسول محرماء فإن عصيان الأمير محرم 
ad‏ 

BE وقوله‎ 

«على pall‏ ¢ المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر 
بمعصية؛ فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة»7. 

وعن dale‏ بن الصامت ي قال: 

Lidl»‏ رسول الله 38 على السمع والطاعة في العسر واليسرء والمنشط 
co Sal!‏ وأثرة عليناء وعلى ألا نناز ع الأمر calal‏ وعلى أن نقول Gall‏ أينما كناء 





NIA /١ فتح القدير للشوكاني:‎ )١( 

)1( منفق عليه واللفظ للبخاري. ينظر: البخاري مع الفتح: 5/ ١4١‏ حديث (YAOV)‏ ومسلم 
بشرح النووي: /١7‏ 777. 

)1( رواه مسلم في وجوب طاعة الأمراء في غير معصية. ينظر: مسلم بشرح النووي: ؟١/‏ 


RE 


۳.۴ 


لا نخاف في الله لومة لاثم»(). 

وهكذا نرى آيات القرآن وأحاديث النبي He‏ تنص على وجوب تلك الطاعة 
لأولي الأمر؛ ذلك GY‏ حياة المسلمين لا تستقيم إلا بوجود ولي مطاع. 

حدود الطاعة 

وإذا كان القرآن الكريم والنبي # قد thai‏ على طاعة أولي الأمر»ء ونصا 
على أن من يخالفهم يقع بالإثم» فإن هذه الطاعة لم تكن مطلقة من كل cad‏ بل هي 
مقيدة؛ SU)‏ تنقلب الطاعة لدى الحاكم إلى نظام دكتاتوري استبدادي فردي» فوضعت 
شروط وقيود في الطاعةء نستخلصها من أحاديث النبى He‏ وأدلة أخرى» فقد قال 

«السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بمعصية. فإذا أمر بمعصية فلا سمع 
ولا طاعة»(). 

وعن علي بن أبي طالب ts‏ قال: 

«بعث النبي 4 سرية» فاستعمل رجلا من الأنصار وأمَّرهم أن يطيعوه. 
فغضب فقال: أليس أمركم النبي # أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: فاجمعوا لي 
cl geand Lee‏ فقال: أو قدو تارا فار رها قال اوها فيكو Jans cl‏ تضق 
يمسك بعضا ويقولون: فررنا إلى النبي $B‏ من النار. فما زالوا حتى خمدت النارء 


)١(‏ رواه البخاري في GUS‏ الفتن/ باب قول النبي # «سترون بعدي أمورا تنكرونها»» حديث 
7٠٠55(‏ و56١٠).,‏ البخاري مع الفتح: /١‏ ۸؛ ومسلم- واللفظ له- في باب وجوب طاعة 
الأمراء في غير معصية. ينظر: مسلم بشرح النووي: NYA [VY‏ 

)7( رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير/ باب السمع والطاعة للإمام» ينظر: البخاري مع 
الفتح: 5/ 4٠‏ ١؛‏ ومسلم في GUS‏ وجوب طاعة الأمراء في غير معصية. ينظر: صحيح 
مسلم بشرح النووي: ۱۲/ AYU‏ 

۳٤ 


فسكن غضبه. فبلغ النبي SE‏ فقال: [لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة. 
والطاعة في المعروف]»(". 

شروط الطاعة 

أ. أن يقوم الحاكم بتنفيذ أحكام الشريعة الإسلاميةء فلا طاعة لمن يأبى 
تحكيم شرع cal‏ وهذا واضح من قول الله- عز وجل-: 

ل SIGE‏ مثا يلوا لله SAL‏ لمر of Ke‏ َعَم في كو 
Sy 2555‏ الله والرسول SL FAS‏ به AIL TG‏ ذلك حير وأحَسَنٌُ Ss‏ چ . 

وقال سيدنا علي بن أبي طالب ste‏ 

Ga»‏ على الإمام أن يحكم بما أنزل cali!‏ وأن يؤدي الأمانةء فإذا فعل ذلك 
فذق کل اتان أن فما لقيو طيسو ا و نحو les lal‏ 

ب. ألا يأمر الحاكم الرعية بمعصية الله: كشرب الخمرة» ومنع تعدد 
الزوجات. فاذا صدر منه ذلك لا تجب طاعته. وقد ys‏ بنا قبل قليل حديث 
النبي : 

«السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بمعصية» فإذا أمر بمعصية فلا سمع 
ولا طاعة»(. 


)١(‏ رواه البخاري في GUS‏ المغازي/ باب سرية عبد الله بن حذافة السهمي» وعلقمة بن مجزز 
المُدلجيء ويقال: إنها سرية الأنصاريء البخاري مع الفتح» حديث (5550)؛ ومسلم في 
وجوب طاعة الأمراء في غير معصية. ينظر: مسلم بشرح النووي: ؟١/‏ 777. 

(۲) النساء: 55. 

() الأموال للقاسم بن سلامء رقم VW ea :)١١(‏ 

)£( رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير/ باب السمع والطاعة للإمام» ينظر: البخاري مع 
الفتح: 1/ 4٠‏ ١؛‏ ومسلم في كتاب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية. ينظر: صحيح 
مسلم بشرح النووي: ۱۲/ 777. 

ه .ب" 


ج. أن تكون طاعة Led LY!‏ تبيحه الشريعة. يقول الإمام ابن تيمية: 
«إنهم- أي Sal‏ السنة والجماعة- لا يجوزون طاعة الإمام في كل ما يأمر 
به» بل لا يوجبون طاعته إلا فيما تسوغ طاعته فيه في الشريعة: فلا يجوزون 
طاعته في معصية الله- وإن كان إماما عادلا- فإذا أمرهم بطاعة الله أطاعوه» مثل 
أن يأمرهم باقامة الصلاة. وإيتاء الزكاة والصدق» والعدل» والحج» والجهاد في 
سبيل call‏ فهم في الحقيقة إنما أطاعوا الله والكافرُ والفاسق إذا أمر بما هو طاعة 
لله لم تحرم cate Ua‏ ولا يسقط وجوبها لأمر ذلك الفاسق بهاء كما أنه إذا تكلم بحق 
لم يجز تكذيبه» ولا يسقط وجوب اتباع الحق؛ لكونه قد قاله فاسق»('. 

؟. النصرة 

لا يستطيع الإمام من القيام بمهماته الجسيمة من تحكيم شرع الله في كل 
جانب من جوانب الحياة إلا إذا وقفت الأمة معه: تؤيده وتنصره. وتبذل الجهود في 
ذلك. ونقرأ القرآن الحكيم» فنرى آيات كريمة تدعو لذلك» منها قول الله تعالى: 

04 fetes . ore 6م‎ ow و ص ِ1 و‎ > (<< att 

of 33485 بعض يأمروت بالمعروف‎ yl ake COB — 
EK AS ALG AS وطيع‎ 338441 OSS, SLAM آل ومو رج‎ 
ne eee: 


سے ت 


وقوله تعالى 
سے سے رصم 22ے et Peed‏ ل hove ap‏ مرم رح 8 چو ۳ 
}15655 عل ال URIS‏ ولک نماو عل التو ee SHG‏ 


)‘( منهاج السنة لابن تيمية: AN /X‏ 
(Y)‏ التوبة: VY‏ 
5( المائدة: ”. 


ولما كانت السنة النبوية شارحة وموضحة ومبينة لما في كتاب call)‏ فقد 
جاءت الأحاديث تدلنا على وجوب نصرة الإمام Gall‏ وتأييده. من ذلك حديث 

«كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. كلما هلك نبي خلفه نبي. وإنه لا 
نبي بعدي» وستكون خلفاء فتكثر. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الأوّل فالأول. 
وأعطوهم حقهم؛ فإن الله سائلهم عما استرعاهم»("). 

وحين يلتزم المسلم بطاعة الإمام ونصرته؛ ويفي Ley‏ بايعه عليهء فإن أمر 
الأمة يسير دائما نحو الأفضلء وإن واجباً Leia‏ على المسلم أن يضرب بالسيف كل 
مَنْ يريد تفريق هذه الأمة» فيقول النبي SE‏ 

«إنه ستكون هنات وهنات» فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي 
جميع؛ فاضربوه بالسيف كائنا من كان»7"). 

وواضح من هذا الحديث أن الإمام Gall‏ إذا نوزع» فإن نصرته من أوجب 
الواجبات؛ ذلك لأن التنازع يؤدي إلى الضعف والهوان. يقول الإمام النووي في 
شرح الحديث: 

«فيه الأمر بقتال من خرج على الإمام» أو أراد تفريق كلمة المسلمين 
ونحو ذلك» وينهى عن calls‏ فإن لم ينته قوتل» وإن لم يندفع ob‏ إلا بقتله فقتل كان 
0( 


هدر أ» 


. 5١ 15 رواه مسلم. ينظر: صحيح مسلم بشرح النووي:‎ )١( 
TE) [ys رواه مسلم. ينظر: صحيح مسلم بشرح النووي:‎ )( 
۳۹۰¥ 


ويقول النبي 238 

«ومن بايع إماما فأعطاه صفقة cons‏ وثمرة قلبهء فليطعه إن استطاع. 
فإن ele‏ آخر ينازعه؛ فاضربوا عنق GAY‏ 

ويبدو من الحديث: أن دفع الخارج عن الإمام بأية طريقة كانت مسن 
الطرق- ولو بالحرب والقتال- واجب المسلم نحو حقوق إمامه. 

Ju .*‏ النصيحة 

النصيحة في اللغة: تخليص الشيء من الشوائب؛ ومنه نصحت العسل إذا 
صفيته من الشمع وخلصته ain‏ 

وفي الاصطلاح: الدعاء إلى ما فيه الصلاحء والنهي عما فيه الفساد". 

ومن هذين التعريفين للنصيحة تتبين لنا الصلة الوثيقة بينهما. 

إمام المسلمين أو ولي أمرهم إنسان يحتاج إلى التذكير إذا غفل وإلى 
التوجيه الصحيح إذا أخطأ؛ لأنه إنسان كسائر بني الإنسان يخطئ ويصيبء؛ فيجب 
على الأمة حق من حقوق الإمام على رعيته... وبذل النصيحة للإمام واجب 
سواء طلبها أو لم يطلبهاء وجاءت الأحاديث النبوية الشريفة في ذلك. فعن تميم 
الداري ‏ أن النبي # قال: «الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه 
ولرسوله. ولأئمة المسلمين وعامتهم»0). 

هكذا يوجه النبي $8 أمته إلى القيام بهذا الواجب الذي لا يتم إيمان المؤمن 
إلا به. والنصيحة لأئمة المسلمين تكون: «بالتنبيه لهم إذا غفلواء وترك الثناء عليهم 


)1( رواه مسلم. ينظر: صحيح مسلم بشرح النووي: /VY‏ ۲۳۳. 

سان اعرف ا ذا 

(۳) التعريفات للجرجاني: ص”7١.‏ 

.۷٤ /١ رواه مسلم في كتاب الإيمان/ باب بيان أن الدين النصيحة. ينظر: صحيح مسلم:‎ )٤( 
۳۰۸ 


بما ليس فيهم» والدعاء لهم بالصلاح عند فسادهم»7(). 

«و النصيحة لأئمة المسلمين: معاونتهم على «gall‏ وطاعتهم فيه» وتذكيرهم 
به» وتنبيههم في رفق ولطف» ومجانبة الوثوب عليهم» والدعاء لهم بالتوفيق» وحث 
الأغيار على Malls‏ 

وعن جبير بن مطعم عن النبي Be‏ أنه قال في خطبته بالخيف من منى: 

«... ثلاث لا يغل عليهم قلب المؤمن: إخلاص العمل والنصيحة لولي 
الأمرء ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تكون من ورائه»(". 
الشيطان» فينحرف عن السبيل القويم» فإن وجوب مناصحة الأمة له يظل قائما حتى 
ولو قتل الناصح بسبب نصيحته. وقد عد النبي BE‏ من يقتل في سبيل ذلك سيد 

«سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب. ورجل ald‏ إلى إمام جائر فأمره 
ونهاه فقتله»(). 

؛. عدم الخروج على الحاكم العدل 

أهم قضية من قضايا الحاكم المسلم التي يجب أن ash‏ بها ولا يفرط في 
شيء منها: قيامه بتنفيذ أحكام شريعة الله في الرعية كلها. فإذا قام بذلك» وحقق 





NYO) بدائع السلك في طبائع الملك لابن الأزرق:‎ )١( 

6 جامع العلوم cpl aSall‏ رجب الحنبلي: ص (Yb oY VV‏ هم 944 oad‏ دار الفرقان» 
عمان- الأردن. 

ols) (۳)‏ الإمام اکم في مسنده: ۳ ADEs‏ حديث s(VVVAY)‏ وابن ماجه في المقدمة/ باب من 


بلغ tale‏ حديث )۰"( We g‏ 60 ينظر: سنن أبن ماجه: 4A4 /١‏ وجامع الول لابن 
الأثير: /١‏ 756. 


(EAY JEANNE) رواه الحاكم في كتاب معرفة الصحابةء حديث‎ )٤( 
۳۰۹ 


العدل بين الناس» فلا يجوز الخروج عليه. وقد وردت الأحاديث الكثيرة التي تتوعد 
بالعذاب o‏ العدل» واصطلح على تسميته بالباغي. 
فإذا خرج من خرح عليه» فيصير الانتصار لذلك الحاكم فرضا واجبا على كل فرد 
من أفراد الرعية يقدر على الانتصار cal‏ وإلا أصابهم الإثم. ذلك oY‏ الأمة حين 
أعطت البيعة للإمام العدلء فيجب عليها أن تلتزم بها بها ولا تخرج عنها. ونقرأ في 
أحاديث النبي Ee‏ فنراها تتوعد بالعذاب الذي تصطك له الركب من لم يلتزم ببيعته 
للدمام العدل» ومن تلك الأحاديث قوله يله: 

Gem‏ رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر Aue‏ فإنه من فارق الجماعة 
شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية»'. 


وقوله: 

«من أتاكم وأمركم جميع على day‏ واحد يريد أن يشق عصاكم. أو يفرق 
جماعتكم فاقتلوه»7") 

وقوله: 


«... ومن بايع اماما فأعطاه صفقة بده وثمرة قلبه فليطعه إن ااستطاع. 


فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق Oe GAS)‏ 


5 


وقوله: 
Gye»‏ خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له. ومن مات وليس 
في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية». 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الفتن/ باب قول النبي : «سترون بعدي أمورا تنكرونها»» رقم 
الحديث (Vs o£)‏ البخاري مع الفتح: /١١‏ ۸. 
(؟) رواه مسلم في US‏ الإمارة/ باب حكم من فرق yl‏ المسلمين وهو مجتمع› حديث (VAY)‏ 
صحيح مسلم: .١58٠ fF‏ 
(۳) رواه مسلم. ينظر: صحيح مسلم بشرح النووي: {VY‏ 77. 
)£( رواه مسلم. ينظر: صحيح مسلم بشرح النووي: ۱۲/ ۲٤٠١‏ 
۳1۰ 


دلت هذه الأحاديث ومثيلاتها على da ye‏ الخروج على الإمام العدل الذي 
يحكم شرع الله في المسلمين. ولا يكون الخروج على الحاكم إلا إذا نبذ شريعة الله جانباء 
واتخذ ظلم الرعية منهجا له في تشريعاته وقوانينه» وأصاب الناس ما أصابهم من الحيف 
والظلم والافتئات... عند ذاك لا سمع ولا طاعة إذا لم يؤد الخروج إلى منكر أفظع. وقد 
روى كعب بن عجرة يه أن النبي ي قال له: 

«أعاذك الله من إمارة السفهاءء قال: وما إمارة السفهاء؟ قال: أمراء 
يكونون بعدي لا يقتدون بهديي ولا يستنون بسنتي» فمن صڏقهم بكذبهم› وأعانهم 
على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم. ولا يردون على حوضي» ومن لسم 
يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني Lily‏ منهم» وسيردون على 


حوضي...»("). 


ه. دفع الحقوق المالية: 

هناك حقوق مالية فرضها الله- عز وجل- في قرآنه» وبينها رسول 
الله BB‏ وأمر كل فرد من أفراد الرعية أن يقوم بها للإمام العادل؛ ذلك لأن الدولة 
تحتاج إلى أموال لمشاريعهاء وسد حاجة المحتاجين من المسلمين وغيرهم من أهل 
الذمة. والأموال التي يجب أن تعطى إلى الإمام العادل نوعان: 

الأول: الزكاة والفيء وخمس الغنيمة. وهذه مصارفها الخاصة بها معلومة. 

الثاني: الأموال المرصودة للمصالح العامة: كأموال الخراج» ومن مات 
وليس عنده وارث» والمال الضائع الذي يأتي لبيت المال... 

أما الزكاةء فقد ذكر مصارفها القرآن الحكيم» قال تعالى: 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده برقم (4774١)؛‏ والترمذي في US‏ الصلاة/ باب ما ذكر في 
فضل الصلاةء برقم »)5١5(‏ ينظر: تحفة الأحوذي: "/ ۲۷۷. 
51١‏ 


AG 274i \“@‏ س “ter itr‏ سے Pa Oe a4’‏ 2 ©« سه 
IG YSN, Lath aca Cy}‏ لها peal 5G‏ 35 


مح اسمخ ا of‏ عمس ay‏ کے 7 جه safe‏ > 
الرقاب Se IG‏ وف سيل أله Ll AG‏ فَرصَة صرب il‏ وله Sule‏ 


ححكيدٌ ن ۾ . 
ail s‏ خاطب اة ods BE‏ ]14 


TO) 4 فليتة اقيم عا‎ Sas she 2p 

وحين بعث رسول الله # إلى اليمن معاذ بن جبل أوصاه بقوله: 

«إنك ستأتي قوما أهل كتاب. فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا رسول cai‏ فإن هم أطاعوا لك بذلكء: فأخبرهم أن الله قد فرض 
عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوا لك بذلك, فأخبرهم أن الله 
قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم...». 

والحديث صريح في أن الزكاة حق من حقوق cal‏ ليس لأحد أن يمنعها. 

قال ابن حجر في شرح هذا الحديث: 

«استدل به على أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها: إما بنفسه 


Ve التوبة:‎ )١( 

)1( الأمر هنا في الآية يحمل على الوجوب؛ إذ لا نجد صارفا يصرفه عن ذلك. 

.٠١١۳ التوبة:‎ (1) 

)£( رواه البخاري في كتاب الزكاة/ باب أخذ الصدقة من الأغنياءء حديث )£4( البخاري مع 
الفتح: ”/ ٠©5؛‏ ومسلم في كتاب الإيمان/ باب الدعاء للشهادتين وشرائع الإسلام. ينظر: 
ميحج بام ae‏ 
ونستفيد من هذا الحديث طريقة التدرج في مقدار تبليغ الأحكام» وبأي شيء يبدأء وكيف يبلغ. 

۳1۲ 


أو بنائبه» فمن امتنع منها أخذت منه قهرا»("). 

وكان أول من طبق هذا رسؤل الله #: فكان يرسل سعاته لجمع مال الزكاة 
ويقوم النبي الكريم بتوزيعها على مستحقيها. ولذلك قال الإمام النووي: 

Ga»‏ على الإمام أن يبعث السعادة لأخذ الصدقة؛ GY‏ النبي 6 والخلفاء 
من بعده كانوا يبعثون السعاة؛ ولأن في الناس من يملك المال ولا يعرف ما يجب 
عليه» ومنهم من يبخل» فوجب أن يبعث من Mash‏ 

أما أموال Mel atl‏ فتنفق في المصالح العامةء والإمام أو نائبه يقوم 
بجمعها. يقول القاضي أبو يوسف: 

«والذي رأى عمر ‏ من الامتناع من قسمة الأرضين بين فاتحيها عندما 
عرفه الله ماکان في كتابه من بیان ذلك توفيقا من الله كان له Lad‏ صنعء وفيه 
كانت الخيرة لجميع المسلمين» وفيما رآه من جمع خراج ALIS‏ وقسمته بين 
المسلمين» عموم النفع لجماعتهم؛ لأن هذا لو لم يكن موقوفاً على الناس في 
الأعطيات والأرزاق لم تشحن الثغورء ولم تقو الجيوش على السير في الجهاد»(. 

وهكذا الأمر في العشور. يقول القاضي أبو يوسف: 





)١(‏ البخاري مع الفتح: "/ 457. وأحب أن أشير هنا إلى أن أنظمة الحكم إذا تعددت واختلفت 
ولم نجد الحاكم العدل الذي يحكم شرع الله لنؤدي إليه الزكاةء فإن من حق المسلم أن يقوم هو 

(؟) المجموع للإمام النووي: [V‏ ۲۷ وانظر: فقه الزكاة للدكتور يوسف القرضاوي: ؟/ NEV‏ 

(؟) الخراج: هو المال الذي تتولى الدولة جبايته وصرفه في المصازف المخصصة له. وقد عرفه 
كل من الماوردي وأبي يعلى فقالا: Lo»‏ وضع على رقاب الأرض من حقوق تؤدى عنها». 
الأحكام السلطانية للماوردي: ص5 ؛ ١؛‏ والأحكام السلطانية لأبي يعلى: ص45 .١‏ 

N4 الخراج لأبي يوسف: ص‎ )٤( 

)6( العشور: جمع عشرء وهو المال الذي يؤخذ من تجار أهل الذمة والحربيين إذا أتجروا في 
بلاد المسلمين. 
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Leas of Culpa cy gall Ly‏ قوما عن Sal‏ الضلاح و الث وثامر هم أن 
أهل الذهة تف piel)‏ ¢ ومن أهل G yall‏ العشو .فق كل Le‏ فر oil te 4a‏ 
وكان للتجارة» وبلغ قيمة ذلك مائتي درهم فضنا عد »11 

من كل ما تقدم يتجلى أمامنا واضحا أن حقوقا مالية تجب في أموال قسم 
من الناس» وفرض واجب عليهم أن يقوموا بتقديمها إلى ولي الأمر أو نائبه ليقوم 
بتوزيعها على مستحقيهاء أو صرفها في المصالح العامة. 


۰ | لخراج أدبي و سفب: ITT ~~ vO‏ 


wig 













المبحث الأول: القضاء لغة واصطلاحاً 
المبحث الثاني: تعيين القضاة 

المبحث الثالث: pee‏ القضاء 
المبحث الرابع: : plac)‏ القاضي من 
منصبه لبلوغه سنا محددة وعزله 
المبحث الخامس: رأيان في الميزان 


١‏ وسو و 
EX 0‏ الإو peed Spee‏ 4 
So E‏ ل ل 


الفصل النايث 
السلطه القتصاتسة 
تلمهيد 

القضاء ضمانة Ange‏ من ضمانات صيانة الحقوق وحفظ Ly yall‏ وقد 
عرف منذ زمن واغل في القدم» وقد أجمعت الأمم والشعوب على وجوبه. 
واحترامه وإجلاله» فلا يستغنى عنه في أية دولة كانت من الدول؛ إذ هو الذي يقوم 
بحراسة القانون ويمنع التجاوزات والاعتداءات. يقول ابن قدامة: 

«القضاء من فروض الكفايات؛ GY‏ أمر الناس لا يستقيم بدونه. فكان 
al‏ عا Og Ags‏ .وان في اموا ede pads‏ وتر او 
gall ite‏ إلى مستحقه. 5 للظالم عن ظلمهء Gal,‏ بين الناس» وا ها 
لبعضهم من بعضء وذلك من أبواب القرب...»('. 

وتستطيع الرقابة القضائية أن تقوم بأكبر دور في حماية الحرية 
الشخصية- وبخاصة ما يتعلق في المجال السياسي-. وهكذا يقوم القضاء بنصرة 
الحق وحفظه لأصحابه. 





YVE /١١ المغني لابن قدامة:‎ )١( - 
yay 1 


المبحث الأول 
القضاء diel‏ واصطلاحا 
تعريف القضاء: 


القضاء في اللغة: الحكم. واستقضي فلان: جُعل قاضيا يحكم بين الناس. 


والقضايا: الأحكام: واحدتها قضية» يقال: قضى يقضي قضاءً فهو قاض: إذا حكم (Sats‏ 
وقضى القاضى بين الخصوم: أي قطع بينهم في الحكم/" 


القضاء في القرأن: 

ورد لفظ (قضى) في القرآن الكريم في قوله تعالى: 

LAL 4 rss — OFT 5555} 
OC’, CMI ESS 

والخطاب في الآية إلى النبي SE‏ 

ووصف الله تعالى نفسه بما هو أهله فقال: 

Oe SM می‎ 28; Ail) } 


ee ee ee eee eee 


ف أنه 


قو له: 





)1( لسان العرب لابن منظورء مادة (قضي): VAT /٠١‏ 
(؟) النساء: 56. 
Yo : ale (1)‏ 
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«من ولي القضاءء فقد ذبح بغير سکین»('. 

القضاء في الاصطلاح 

عرف القضاء تعريفات كثيرة» فعرفها الشيخ ابن عابدين فقال: 
«هو فصل الخصومات» وقطع المنازعات على وجه خاص»(. 
وعرفه ابن فرحون من المالكية فقال: 

«هو الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام»7". 

وعرفه أحمد بن محمد الرملي فقال: «إلزام Ge‏ له الإلزام بحكم الشر ag‏ 
وعرفه الحجاوي المقدسي فقال: 

«الإلزام وفصل الخصومات»(. 

والتعريف الذي أختاره هو: 

«الحكم في قطع المنازعات على سبيل الإلزام». 

حكمه 


القضاء من فروض AUS‏ بل هو من أهم تلك الفروض. وهناك من" 





)١(‏ رواه أبو داود في كتاب الأقضية/ باب في طلب القضاءء حديث (TOUA)‏ ينظر: عون 
المعبود: 4/ 44 "؛ والترمذي في كتاب الأحكام/ باب ما جاء عن رسول الله 8 في القاضي؛ 
والدارقطني في كتاب الأقضية والأحكام, حديث )£619( سنن الدارقطني: .١70/4‏ 

0 حاشية ابن عابدين: YO /A‏ بتحقيق: عبد المجيد طعمة حلبي» طا ١٠47:١ه/‏ ١٠٠٠م‏ 
دار المعرفةء بيروت. 

)5( تبصرة الحكام لابن فرحون: ١ /١‏ ومواهب الجليل للحطاب: 5/ AN‏ مطبعة Bole‏ 
مصر»› DV TVA‏ 

)£( نهاية المحتاج للرملي: /A‏ ؟؟1. مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصرء ۱۹۳۸م. 

(6) الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل للحجاوي المقدسي: ؛/ PUY‏ مطبعة مصطفى محمدء 
AV TO}‏ 


)3 المغني لابن قدامة: /١١‏ 074". 


فضّله على الجهاد في سبيل الله: كالإمام alls gO) 1 pall‏ لحاجة الناس الشديدة 
إليه. 


المبحث الثاني 
تعسن الفهاة 
يعتبر منصب القضاء من أهم المناصب؛ لأنه يقوم بدور مهم في اس تتباب 
الأمن في البلادء وإشاعة روح الألفة والمحبة؛ وعدم التنازع cola all's‏ وذلك 
بالفصل بين الخصومات التي تقع بين الناس. وكان النبي 5 هو الذي يتولى 
القضاء في حياته: ولما دخل قسم من الأقاليم في الإسلامء وكانت تلك الأقاليم بعيدة 
عن المدينة المنورة عاصمة دولة الإسلام» عيّن النبي Se‏ لها قضاة. ومن شخصيات 
الصحابة التي أجمعت كتب الحديث والسيرة على أنهم تولوا القضاء في tee‏ 
النبي 38 le)‏ بن ce!‏ طالب) و(معاذ بن جبل) و(أبو موسى الأشعري). 
واقتدى الخلفاء بالنبي الكريم» فكانوا يرسلون BY sll‏ إلى الأمصار؛ ليقوموا 
بمهمة القضاء- فوق مهمة إدارة الولاية- بل إن من الخلفاء من كان يعين القفضاة 
في البلد الذي هو فيه؛ ليتفرغ الخليفة للقيام بشؤون السياسة العامة" فكان عمر 
ابن الخطاب قاضيا لأبي بكر في المدينة/" وان dae oy bye‏ فاضت لاي 





)1( هو محمد بن محمد بن محمد أبو حامد الغزالي- بشديد الزاي- كان أبوه غزالاء أو هو بتخقيف 
الزاي نسبة إلى (غزالة) وهي قرية من قرى (طوس). والغزالي عالم من علماء الفقه والأصول والكلام 
والتصوفء له مؤلفات بلغت نحو مائتي مصنف منها شفاء الغليل والمستصفى والمنخول وكلها في علم 
أصول الفقه» والاقتصاد في الاعتقادء وتهافت الفلاسفةء ومعارج القدس. ولد سنة 55٠‏ هب وتوفي سنة 
٥ه..‏ ينظر: الأعلام للزركلي: YEA -9 51 /V‏ 

)1( مقدمة ابن خلدون: ص١١١.‏ 

Vee /١ أخبار القضاة:‎ (1) 

yy. 


بكر في الكوفة'ء أما عمر بن الخطاب» فقد استعمل زيد بن ثابت على القضاء 
وفرض له 5 a5‏ وكان زيد- أيضا- على قضاء عثمان". 

ولما صار عمر بن الخطاب ade‏ أميرا للمؤمنين بعد أبي بكرء فصل الولاية 
ge‏ الأمصار عن القضاءء فكان الولاة على الأمصار يقومون بمهمتهم في إدارة 
شؤون الولاية» ويقوم القضاة بمهمتهم بوظيفة القضاء «فولى- القضاء- أبا ela yall‏ 
معه بالمدينة» وولى شريحا بالبصرة» وولى أبا موسى الأشعري بالكوفة»(. 

واهتم الخلفاء بمن يقضي بين الناس- وبخاصة في عصر الدولة العباسية- 
(cis‏ حرا القضاء موسسة لها هوا في cated‏ ومقهو | Silas Slat‏ 
كبيرة؛ ليكون القضاء مستقلا؛ فقاموا باستحداث منصب (قاضي القضاة) الذي 
يشرف على تنظيم القضاءء فيتولى تعيين القضاة» وتفقد أحوالهم وعزلهم... وكان 
الإمام أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم أول من تولى هذا المنصب0). 

ويقرر أهل الاختصاص أن أكثر الأساليب نجاحا في تعيين القضاة لينجحوا 
في مهمتهم: أن تقوم السلطة القضائية بتعيين القضاة بعد الاختبار الذي shay‏ الأكثر 


منهم كفاية» مع الشروط التي يجب توافرها فيمن يتولى القضاء. 


)1( تاريخ الطبري: TERS‏ 

.٠١۸ /١ أخبار القضاة:‎ )۲( 

(۳) تاريخ الطبري: /٤‏ 577. 

.7١١٠١ مقدمة ابن خلدون: ص‎ )٤( 

Ede VAN a النظم الإسلامية للدكتور حسن إبراهيم حسن والدكتور علي إبراهيم حسن:‎ )٥( 
القاهرة.‎ Ay gill ام مطبعة السنة‎ 
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المبحث النالث 
استقملال القضصساء 


إذا كانت مهمة القضاء هي حفظ حقوق الناس وحرياتهم» وإذا كان القاضي 
os‏ الناس يُهْرَعٌ إليه المظلومون» ويتشبث به المكروبون الذين ضاعت حقوقهم. 
وإذا علمنا أن القاضي مهمته أن يعيد لكل ذي حق حقه» وأن من الناس Ce‏ مردوا 
على البغي والعدوان... فإن هذه المهمة العظيمة لا يستطيع القيام بها على الوجه 
المشروع إلا إذا كان حرا في تقرير الحلال والحرام» والحق والباطلء وإلا إذا كان 
مستقلاً استقلالاً تامأء من غير أن يقدر أحد من التأثير عليه تأثيرا يحول دون 
وصول الحق لأهله؛ ذلك أن استقلالية القضاء إذا مسّتء أو تأثر استقلال القاضي 
بأي مؤثر كان» فان القضاءء عند ذاك ينحرف عن مساره الصحيح؛ وينتج عن هدا 
ضياع الحقوق. 

LS,‏ كانت نفوس الناس متباينة في قبولها للحق» فقد يشتط من وقع الحق 
عليه» وتأخذه العزة بالإثم» فيعمل على الترصد لهفوات القاضي والتشكيك 
بأحكامه... فلابد إذن من وجود ضمانات لحماية القاضي» ليقوم بمهمته خير قيام› 
ومن تلك. 

.١‏ أن ينص الدستور على استقلال القضاء من الناحيتين: الإدارية 
والماليةء فلا تكون للسلطة التشريعية ولا القضائية الحق في التدخل بأمره. 
واستقلال القضاء قاعدة مهمة من القواعد التي أجمعت عليها دساتير الدول في عالم 
اليوم» وذلك من أجل أن يقوم بإيصال الحق إلى صاحبه من أقصر الطرقء ولا 
أراني بحاجة إلى ذكر نماذج من الدساتير التي نصت على استقلال القضاء؛ OY‏ 
ذلك محل إجماع. | 

وحين ننظر في الشريعة الإسلاميةء نجد أن مقاصدها التشريعية وقواعدها 
تقوم على استقلال القضاء: فلا نجد في القرآن ولا في السنة ولا في الإجماع ما 

0 | 


يتعارض وهذا المبدأ. ويعتبر سيدنا عمر بن الخطاب هه أول من طبّق في المجال 
القانوني استقلال القضاءء وذلك حين Sy‏ أبا الدرداء قضاء المدينةء وولى القآضي 
lay yt‏ قطباء البضرة وولى Ll‏ موسى clad cc eth!‏ الكوفة:.ولم يثرك القننضاة 
هكذا وشأنهم» بل أرسل لهم رسالته المشهورة في القضاءء التي تعتبر- بحق- 
دستورا مهما في القضاء الإسلامي. وعلى هذا النهج سار الخلفاء الذين جاءوا من 
بعذه. 

'. الإشراف الإداري للسلطة القضائية: وذلك بتشريع قانون يضعه كبار 
القضاةء تكون مهمته القيام بتعيين القضاةء وترقيتهم» ونقلهم» وقبول استقالاتهم.. 
كل ذلك لكيلا يكون للسلطة التنفيذية أي تأثير كان على القضاة ومستقبلهم؛ لتتحفق 
نزاهة القضاة وحياديتهم. 

وحين ننظر في تشكيل هذا المجلس» نراه يختلف من دولة إلى دولة 
us sal‏ بالنسية إلى المناضصب التي يشغلها من يختار له؛ كوزين العذل» أو AMS‏ 
أو أقدم نواب رئيس مجلس الدولة... وهناك من يرفض هذا التشكيل من رجال 
القانون فيقول: إن وزير العدل أو وكيله... هم من السلطة التنفينيةء وتدخلهم لا 
يعطي الاستقلالية للقضاء. 

". حماية القاضي من العزل: فلا يعزل القضاة وهم يقومون بواجباتهم. 
وتلك ضمانة مهمة لنزاهة القضاء: فلا يلوح للقاضي شبح عزله من السلطة 
التنفيذية أو التشريعية إذا قضى بما اطمأنت نفسه إليه» Gly‏ كان الحكم لا يروق 
لمن بيدهم الأمر من السلطة التنفيذية. كل هذا من أجل أن يظل القاضي مستقيماً 
فى etd ye‏ تزا فى امه By Y‏ عل aha‏ أصبحات النقوة: 


rrr 


المبحث Gail yall‏ 
إعفاء القاضي من منصبه لبلوفه سنا محددة وعرله 


لم أجد من الفقهاء من نص على سن معينة يُعفى القاضي من منصبه 
بعدها. فقد كان القضاة يقومون بمهمتهم في القضاء إلى أن يبدو عجزهم» شم 
يقومون بطلب إعفائهم منه؛ إذ يشق عليهم القيام به بعد ذلك. وربما لم ينص الفقهاء 
على سن محددةء لإعفاء القضاة؛ لأن عددهم في عصر الفقهاء لم يكن كثرة حتى 
توضع لهم سن محددةء يعفون بعدها من الخدمة. 

أما الآن» فقد كثر القضاة لاتساع رقعة البلادء ولكثرة الخصومات التي تفع 
بين cull‏ قوق cin dale‏ إلى suit‏ كثين من العقود في المعاملات والأحوال 
الشخصية وغيرها. والذي أراه أن يحدد العمر ب15 Abe‏ ثم يُعفى من القضاءء 
ويباح تمديد فترة الخدمة لمن يجد القدرة على القيام بهذه المهمة إذا طلب ذلك. 
وتقوم اللجنة القضائية بدراسة حالته في أمر صلاحيته للقضاءء وفي ضوئهاء تمدد 
al‏ الخد bad‏ ته - Abd Whe‏ نة Yh‏ شك 

عزل القاضي 

ذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والظاهرية والراجح عند 
الشافعية والحنابلة إلى أن من حق الخليفة إذا عيّن قاضيا أن يقوم بعزله متى شاءء 
بريبة أو بغير any‏ كان هذا في عصر الفقهاء من القرون الأولى؛ إذ كان 
الخليفة هو الذي يقوم بتعيين القضاة أولاء فيكون من حقه أن يعزلهم متى شاءء 
ولأن المجتمع- إذ ذاك- يغلب عليه طابع البساطة في الحياة ثانياء ولم تكسن 
الخصومات التي تقع بين الناس كثيرة ومعقدة بعد ذلك. أما في قرننا الواحد 


:5 5 صن‎ vel yall 


Yé 


والعشرين» فإن أنظمة القضاء حصل فيها شيء من التنامي أو ما يسمى بالتطور 
الذي لا يتعارض وأحكام الشريعة الإسلامية. فلا مانع إذن من الأخذ بذلك» مادام 
يحقق المصلحة في المجتمع. لذلك ينبغي أن توضع حصانة للقاضي؛: فلا يمزل 
عزلا تعسفيا؛ GY‏ هذا لون من ألوان الظلم الذي يجب أن لا يقع» بل تجب حماية 
القاضي منه- على وجه الخصوص- لأنه هو الذي يتولى حماية الناس من ca all‏ 
فيجب أن يحصن DU‏ بقع عليه شيء من ذلك. 

وقد تنبه إلى هذا الفقهاء من الشافعية» فقيدوا جواز عزله: بوجود المصلحة 
في العزل؛ ذلك GY‏ تصرفات الخليفة منوطة بالمصلحة:» فإذا لم تتحقق لا يجوز 
للخليفة عزل القاضي ديانة؛ لأن عزله يؤدي إلى توهين القضاء. 

ولما كان التنظيم القضائي يختلف ee OY!‏ كان عليه في عصر الفقهاء. 
فإن الذي نراه أن لا يكون عزل القاضي إلا بتشريع تقوم به السلطة القضائية وفي 
حالات محددة؛ وذلك حين يكون القاضي فاقداً للشروط التي يجب أن تتوافر فيه. 
وهكذا يكون الأمر بيد السلطة القضائية وحدهاء وليس بيد السلطة التشريعية أو 
التنفيذية. وبهذا يتحقق المعنى الصحيح لاستقلال القضاء. 


المبحث الخامس 
رايان في المسزان 
هناك رأيان في أمر الفصل بين السلطات: 
الأول: يؤيد الفصلء مبينا حسناته» وأنه لا يتعارض وأحكام الشريعة 
الإسلامية» مستدلا بما معه من أدلة. 
الثاني: يرفض قبوله» ويبين Ai glue‏ مع ذكر أدلته على ذلك. 
وهنا نذكر بشيء من التفصيل ما استند إليه كل منهما: 


Yo 


الرأي الأول 

ذهب الذين أيدوا الفصل بين السلطات الثلاث إلى أن هذا المبداً لا 
يتعارض وأحكام الشريعة الإسلاميةء ولا يتنافى مع الفكر السياسي الإسلامي!". 

ويرى الدكتور عبد الحميد متولي أن الظروف البيئية الآن قد تغيرت عما 
كانت عليه من قبل في العصر الإسلامي الأول» وأن المصلحة تقتضي OY)‏ الأخذ 
بالفصل» مقررا أن ذلك لا يتعارض وأحكام الشريعة الإسلامية!"). 

ويذهب الأستاذ ظافر القاسمي ذا ial‏ هي نة Dla Gl 5 jad‏ اقفر 
مبدأ التفريق بين السلطات» بأن أكد استقلال السلطة ا 

وفي هذا المعنى ما قرره الدكتور مصطفى كمال وصفي فقال: 

«... فالواقع أن الفصل تام وحتمي ونهائي في الإسلام بين السلطة 
التشريعية- أمَّ السلطات وأولاها- وبين السلطتين: القضائية والتنفيذية. وأما توزيع 
السلطات بين السلطتين: القضائية والتنفيذية» فقد جرى تنظيم الفصل بينهما- 
تدريجياً- على وجه يشبه التنظيم الحديث» وهو أمر اجتهادي» يجوز تنظيمه 
تور عه Se‏ يماك oy My‏ فى كل NGS‏ 

وهناك من الكتاب من لا يذهب هذا المذهب» لكنه في غضون حديثه عن 
الفصل يعود فيقرر أن الفصل كان سائدا في عصر الخلفاء الراشدين» فيقول 
الدكتور حازم عبد المتعال الصعيدي: 





)١(‏ السلطات الثلاث في الدساتير العربية للدكتور سليمان الطماوي: ص8 ؛ 5. دار الفكر العربي: 
¥ 

(۲) مبادئ نظام الحكم في الإسلام: ص55 ۲۳۷. 

)1( نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي- الكتاب الأول- الحياة الدستوربة: ص٣٠٤٠‏ 


۷ 
(4) مصنفة النظم الإسلامية للدكتور مصطفى كمال وصفي: ص۲۲۹. مكتبة وهبة» ۹۷١١ه/‏ 
“al avy‏ 


۳۲٦ 


«إننا إذا رجعنا إلى الواقعء إلى التاريخ» إلى age‏ الخلفاء الراشدين» فإنه 
يتبين لنا عند التدقيق أن النظام السائد وقتذاك» كان يأخذ- إلى حد كبير- بمبداً 
الفصل بين السلطات. فالتشريع في ذلك العهد كان يتولاه [جماعة المجتهدين] دون 
أن يكون للخليفة- كرئيس دولة- اختصاص في التشريع» وإنما تنحصر وظيفته- 
. بصفة أساسية- في التنفيذ والإدارة. أما القضاءء فقد كان سلطة مستقلة» يخضع لها 
الخليفة والولاة» شأنهم شأن سائر الأفراد»'. 

ولقد استدل الذين قالوا بالفصل بأدلة كثيرة من أهمها ما يأتي: 

sh سلطة التشريع لا تكون إلا للكتاب والسنة. فليس من حق البشر أن يأتي‎ .١ 
حمّال‎ GLAS تشريع كان يصطدم والدلالة القطعية للكتاب أو السنة. لكن‎ 
أوجه- كما يقولون- وكذلك السنة. وهنا يأتي دور العلماء المجتهدين الذين‎ 
يأخذون تفسير الكتاب وشرح السنة بما قرره العلماء» وينزلون الرأي المختار‎ 
على الواقع الذي يعايشه الناس. والرأي الذي يقولون به لابد أن يكون لهم‎ 
مستند عليه. وهكذا تكون رئاسة الدولة مهمتها القيام بتنفيذ ما قرره العلماء‎ 
المجتهدون. فلا يصطدم الفصل بين السلطات بحكم من أحكام الشريعة‎ 
الإسلامية!").‎ 

؟. الأصل في الأشياء الإباحة: قاعدة من قواعد الشريعة الإسلامية. والفصل بين 
السلطات الثلاث هو من الأمور المباحةء ولا نجد نصا من نصوص الشريعة 
يمنع ذلك» كما لا نجد قاعدة من قواعد الشريعة ولا أصلاً من أصولها العامة 





)١(‏ النظرية الإسلامية في الدولة للدكتور حازم عبد المتعال الصعيدي: NY je‏ دار النهضة 
العربية» القاهرة. 

)1( ينظر: نظرية الإسلام وهديه لأبي الأعلى المودودي: ص4 YY‏ والنظريات السياسية 
الإسلامية لضياء الدين الريس: ص٤ Ve‏ 


¥ 


۳. من مقاصد الشريعة: درء المفاسد وتحقيق المصالح. وهذا- كله- نجده في 
الفصل بين السلطات. فهو الذي يصون حقوق الناس»ء ويحول بين الحاكم 
وتعسفه في استعمال السلطة. 

.٤‏ يحدثنا التاريخ: أن الخلفاء كانوا يخضعون لسلطان العلماء وينصاعون 
لحكمهم وينفذون أمرهم ويستجيبون لنهيهم. وكم تراجع من الخلفاء عما 
أرادوا أن يقدموا عليه بحكم من القاضي! وهذا- ولاشك- لون من ألوان 
استقلال القضاء. | 

6. صحيح أن الفصل بين السلطات نشأ في المجتمعات الغربية في عصورنا 
المتأخرة؛ نتيجة لتلك الأحوال القاسية التى كانوا يعايشونهاء لكن ذلك الفصل 
كانت فوائده كثيرة: فلا مانع إذن من الأخذ به. وقد أخذ بهذا الرأي عدد كثير 
LA vn aoe‏ 

الرأي الثاني 
ذهب أصحاب هذا الرأي إلى عدم قبول الفصل بين السلطات؛ لأنه غير 
إسلامي أولاء ولأنه La‏ في بلاد الغرب ثانياء ولأنه alley‏ مشكلات لا تعاني منها 
محشيتاتنا الأسلانية بعد ld‏ ومن اتهم التي اسنتداو ا بها ما'يأتي: 
.١‏ أن النبي SE‏ كان قد جمع بين السلطات: التشريعية والتنفيذية والقضائية؛ 
وسار الخلفاء الراشدون من بعده على cdagi‏ وتحملوا مسؤولية الدولة 
كلها. 
؟. يصلح مبدأ السلطات في النظام الغربي ولا يصلح في النظام الإسلامي؛ 
ذلك لأن هذا المبدأ يختلف في فكره وفلسفته عن نظرة الإسلام. 


)1( النظريات السياسية الإسلامية: ص٠‏ ١"؛‏ السلطات الثلاث لسليمان الطماوي: ص PUAN‏ 
۳۲۸ 


3 يقوم نظام الإسلام على وحدة الإمارة. والفصل بين السلطات لا يتلاعم مع 
ما أراده الله لهذه الأمة» وعند ذاك لا يكون سمع ولا طاعة كما يريده الله 


للأميرء كما أن ذلك يؤدي إلى حيرة الناس. 


مى مه 


نعقنيت 


هناك ملاحظات في أمر مبدأ الفصل بين السلطات ينبغي الوقوف أمامها: 
.١‏ التشريع هو حق الله وحق رسوله؛ ولا يستطيع الخليفة ولا غيره أن يقوم 
بغير تنفيذ شرع الله. وأما المجتهدون» فهم الذين يقومون ببيان الأحكام 
التي ذكرها الوحي عن طريق الاجتهاد؛ فلا يتناقض إذن مبدأ الفصل مع 
ما يريده الإسلام. 
لاد ضحيح Gf‏ النبي # كان يجمع بين السلظاتك AN EON‏ ن لع عق 
الله عز cay‏ وهذا له وحده دون col gus‏ وقضية الفصل بين السلطات لم 
تتضح في age‏ الخلفاء الراشدين كما اتضحت فيما بعد؛ GY‏ المجتمعات 
تطورت» فكان أمر تقسيم السلطات حاجة» بل ضرورة. 
". عرف شيء من الفصل بين السلطة التنفيذية والقضائية في خلافة عمر 
بن الخطاب ret‏ فقد age‏ بالقضاء لعدد من الصحابةء فجعل أبا الدرداء 
قاضيا على المدينةء مع أن الخليفة نفسه كان في المدينة أيضاً. وينفصح 
عن هذا العلامة ابن خلدون فيقول: 
«وأول من دفعه- أي دفع القضاء- إلى غيره وفوّضه فيه: عمر بن 
الخطاب cote‏ فولى أبا الدرداء معه بالمدينة» وولى شريحاً بالبصرة؛ وولى أبا 
موسى الأشعري بالكوفة» وكتب له في ذلك الكتاب المشهورء الذي تدور عليه أحكام 
القضاء»(). 


۳۲۹ 


ل Gai‏ الشريخة OLY!‏ على جوا 29 بالفصل»بين MeL‏ أو 
عدم «jl yall‏ وتدخل القضية في باب (المصالح المرسلة): فإذا ثبت أن 
الأخذ بالفصل يحقق مصلحة أو يدرأ مفسدة؛ فيكون مشروعاء حتى لو 
كان نشأ في المجتمعات الغربيةء وحيثما تكون المصلحة فثم شرع الله. 
Rie.‏ 

الفصل بين السلطات الثلاث أخذت به دساتير البلاد العربية والإسلامية. 
ونستطيع أن ندخله من باب (المصالح المرسلة). وصلاحية هذا المبدأ أو عدم 
صلاحيته لمجتمعاتنا الإسلامية يتحدد من التطبيق العملي له: فإذا حقق إيجابيات 
كثيرة» وثبت نجاحه بحفظ حقوق الناس» وحفظ cogil ya‏ ودفع الظلم عنهم ضمن 
مقاصد الشريعة»ء فهذا ما تدعو إليه شريعتنا الغر”اءء وإلا كان الرأي الثاني الذي 
يقول بعدم الفصل هو الراجح؛ لأن المسألة تتعلق بالمصلحة وجودا وعدما. 


ry. 
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الخاتمة ونتادج البحث 


اعتاد الباحثون أن يختموا بحوثهم بأهم ما توصلوا إليه من نتائج من DLS‏ 
رحلتهم في البحث. ولما كان موضوعنا (أصول التشريع الدستوري.في الإسلام) 
من الموضوعات الواسعة»ء فقد Call gla‏ أن أذكر أهم ما يتعلق فيهء لعله يسهم في 
إبراز جانب مهم من جوانب الشريعة الإسلامية. وقد اتخذت في كتابته منهجا علميا 
بعيدا عن العواطف» وقادني البحث إلى نتائج كثيرة» آثرت أن أذكر قسماً منها 
وهي: 

* الدستور: هو القانون الأساس في كل Aga‏ وهو الركن الثالث من أركانها 
ويمثل النظام السياسي لهاء وهو أسمى القوانين كلهاء وقد وضع من أجل التخلص 
من استبداد المستبدين وطغيان الطاغين» وقواعده ملزمة للسلطات كلهاء ولا توضع 
في الغالب إلا بعد كفاح من الشعوب» على العكس من القوانين الأخرى» فإنها 
توضع» والأمة في أمن وأمان. 

Sail *‏ على وفق منهج الله من أصول الإسلام» نجد ذلك واضحا في القرآن 
الكريم: وقد ذكرنا عددا من GUY!‏ التي تدل على ذلك. وهذه GLY)‏ وغيرها تنص 
Cha‏ صريحا واضحا على Gf‏ المسلم يجب عليه أن يحكم شرع الله في شؤون 
حياته-.كلها- وليس له الخيار في ذلك» Gy‏ التقصير في هذا يقود إلى غضب الله. 

6 الشرريغة Sn!‏ كاملة cA‏ و كمالها gets‏ لها لممادية Lisa LAS Blin‏ 
تضمنته من مبادئ عامة» يندرج تحتها كل ما يحتاجه الناس في كل زمان ومكان. 

* في البحث عن مصادر الدستور الإسلامي نجد أنها كثيرة وتنقسم إلى 
قسمين: 


۴ 


الأول: المصادر الأصلية› والثاني: المصادر التبعية. 

Ul‏ المصادر الأصليةء فهما القرآن الكريم والسنة النبوية» ولا تتوقف دلالة أي 
منهما في الأحكام على دليل آخر. وقد تضمن القرآن القواعد الكلية لنظام الحكم. 
والأصول التي ترجع إليها الفروع في شؤون الحياة؛ لأن تلك القواعد والأصول لا 
تختلف باختلاف الزمان والمكان» والذي يختلف هو الجزئيات» وفي هده القواع د 
والأصول ما فيها من اليسر والمرونة؛ لتظل صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان. 

* تحدثت نصوص السنة النبوية عن الحاكم وحقوقه على رعيته» والرعية 
وحقوقها على الحاكم» والمعاهدات والسلم والحرب والقضاء والشورى وحقوق Sal‏ 
Ail‏ و غير ذلك من القضابا الذستورية: ally‏ قامت دولة الإسلام فئ المديئة cele‏ 
قواعد دستورية لم يعهدها الناس من قبل: فقد تضمنت وثيقة المدينة النص على 
الحريات الأساسية» ونظمت العلاقة بين المهاجرين والأنصارء وكذلك بين المسلمين 
واليهود» hy‏ المواطنين من سكان المدينة متساوون في الحقوق والواجبات» وقد 
Aid oll ode cule‏ دستور الدؤلة» قل أن GLI S58‏ الأدكام: وهمتوق الك ةا 
يصغ النبي يل بنوده إلا بعد أن استشار وجوه المدينة. 

* المصادر التابعة للوحي تنقسم على قسمين: نقليّة وعقلية» والنقلية منها ما 
اتفق عليها ومنها ما اختلف فيهاء والمصادر المتفق عليها: الإجماع والعرف. 

وفي البحث عن الإجماع ذكرنا: أن المسائل المجمع عليها كثيرة» حتى أوص لها 
علي بن القطان الفارسي المتوفى سنة 574ه إلى أكثر من أربعة آلاف مسألة في 
العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق والآداب وفي أمر مستند الإجماع. 

والراجح عندي: أن الإجماع منشئ للحكم بذاته؛ فلا يحتاج إلى مستند خلافا لما 
a) ad‏ الجميور culls ody‏ غك :ذلك بكمعة cul ait‏ بها aly‏ ار Lia Sd tal‏ 
من قبل. 


rie 


1 العرف مصدر من مصادر التشريع الإسلامي» وقد بنيت al Sal‏ شرعية 
كثيرة عليه؛ لذلك يكون ner‏ من مصادر الدستور الإسلامي. 

* وفي مبحث المصالح Aba pall‏ ذكرنا أن بابها واسع يمكن الولوج منه 
لعمل تشريعات دستورية؛ لأن مجالها في المعاملات- والمعاملات يدخل فيها 
القانون الدستوري إذ هو من فروع القانون العام- فيكون للاجتهاد باب واسع استنادا 
إلى المصلحة التي هي من عمل المجتهد. | 

* في البحث عن الحريّات في الإسلام؛ تبين من الدراسة أن الحرية 
الشخصية هي أصل الحريات الأساسيةء بل هي شرط وجود الحريّات الأخرى من 
فردية وسياسية» وهي مقدسة في الإسلام» وثابتة لا تقبل النسخ. وهي ليست بمطلقة 
بل مقيّدة بقيود وضوابط تجلب النفع وتدرأ الفسادء وهي من مقاصد الشريعة 
الإسلامية» وجزء لا et‏ من الإسلام وحريّة الرأي من أهم مباحث القانون 
الدستوري» وقد أعطى الإسلام غير المسلمين حريّة التعبير عن الرأي كما أعطاها 
للمسلمين» وضمن لهم الحرية الشخصية LS‏ ضمنها للمسلمين. 

* وفي البحث عن المساواةء توصلنا إلى أنها كانت تمثل صورة من صور 
العدالة» وأنها في الإسلام كانت أنموذجا فذا فريدا لم يسبقه إليه أي نظام كان قديما 
ولا clan‏ ونج الاو اة واضحة المعالم.مغ اهل الثمّة من ey‏ دولئنة العلا 
فهم يتمتعون بالمساواة أمام القانون وأمام القضاء cles‏ فينالون الرعاية الاجتماعية 
على قدم المساواة مع المسلمين. وفي ysl‏ المساواة أمام القضاءء نجد الناس سواسية 
كاسنان المشطء فلا فرق بين مسلم وغير مسلم؛ GY‏ الناس- كلهم- خاضعون 
لولاية القضاءء وطرق الإثبات» وتنفيذ الأحكام بحقهم. 

* وفي مبحث الاجتهاد الدستوري قسمناه على نوعين: اجتهاد انتقائي 
واجتهاد إنشائي. وذكرت أن اجتهاد ولي الأمر ملزم في الأحكام الشرعية» دستورية 
كانت أم غير دستورية في المسائل التي لا نص فيها إذا كان اجتهاده قد بني على 


To 


أساس سليم من قياس أو استحسان أو مصلحة مرسلة... ويجوز له أن يختار أو 
يرجح- إن كان من أهل الاجتهاد أو الترجيح- ما يراه أقرب إلى تحقيق مقاصد 
الشريعة ومن حقه أن يسن قوانين إجرائية تدرأ عن الناس الفسادء أو تحقق لهم 
المصلحةء ويلزم الإمام الأمّة بذلك. 

وفي حديتي عن الاجتهاد الجماعي والمجاميع الفقهية والإجماع» ذكرت أن 
الإجماع تحرم مخالفته» وما تقرره المجامع الفقهية ليس كذلك؛ لأن اجتهاد المجتهد 
الفذ له أهميته فلا يلزم المسلمون بما يقرره المجمع»ء وإن كان في الغالب تكون 
حجته أقوى من حجة الفذ؛ ذلك لأن أكثر المجامع- إن لم نقل كلها- تصدر حكما 
في المسائل غالبا عن توفيق بين الآراء المتعددة. 

وت CDV ba‏ وفافل ا ani‏ هات Caf)‏ ف 

الأول: يذهب إلى أنه لا يتعارض وأحكام الشريعة الإسلامية. 

الثاني: يذهب إلى أن الفصل بين السلطات الثلاث مذهب مبتكر غير إسلامي. 

وذكرت ما استدل به أصحاب كل رأي من الرأيين» وذهبت إلى ترجيح الرأي 
القائل بعدم معارضته للشريعة الإسلامية» ودللت على ذلك بأدلة وذلك إذا ثبت 
نجاحه وحقق إيجابيات كثيرة بحفظ حقوق الناس وحريّاتهم ودفع الظلم عنهم» وإذا 
تغير المجتمع أو تغيّرت call gal‏ فقد يكون الرأي الثاني هو الراجح» والأمر يتبع 
المصلحة Nati for‏ 

* وفي خصوص الشورى ترجح لدي أنها تكون في أمور المسلمين المهمة 
كلها الدينية والدنيوية إذا لم يرد فيها وحي» والذي رأيته راجحا هو القول بوجوب 
الشورى في الأمور المهمة المتعلقة بسياسة الأمة الداخلية والخارجية» وفي الشؤون 
الدينية والدنيوية وذلك للحجج القوية التي استندوا إليها. وعن إلزامية الشورى إذا 
استشار ولي الأمر Jal‏ الشورى في قضية من القضايا الاجتهادية» فيجب عليه 
الالتزام برأيهم» والأخذ Ley‏ يقرره مجلس الشورى. 
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المصادر والمراهجع 
مرتبه حسب الفنون 


كنب التفسير 


أحكام القرآن لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص» مصورة عن 
الطبعة الأولى بمطبعة الأوقاف الإسلامية» سنة a VO‏ دار الكتاب 
العربي» بيروت- لبنان. 

أحكام القرآن لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي» تحقيسق: 
علي محمد البجاوي» طا ١۷١١ه/‏ 557 cal‏ دار إحياء الكتب Ay yall‏ 
عيسى البابي الحلبي. القأهرة. 

أسباب نزول القرآن لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي» تحقيق: السيد 
أحمد صقرء ط١اء‏ ١۳۸١ه/‏ 153 ١مء‏ دار الكتاب الجديدء القاهرة. 
الإعجاز البياني ومسائل ابن الأزرق للدكتورة عائشة عبد الرحمن (بنت 
الشاطئ)» ط١ء.‏ ۱١١١ه/ cal AVY‏ دار المعارف» القاهرة. 

تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي الغرناطيء وبهامشه تفسير النهر 
الماد من البحر لأبي حيان نفسه» ط۲» ۳۹۸١٠ه/ cal AVA‏ مصورة عن 
طبعة مولاي السلطان عبد الحفيظ سلطان المغرب» دار الفكرء بيروت- 


لبنان. | 
6 م. 


تفسير القاسمي المسمى محاسن التأويل لمحمد جمال الدين القاسميء 
صححه ورقمه: محمد فواد عبد الباقي» طاء eV 1651 fal PVA‏ 

تفسير القرآن الحكيم المسمى بتفسير المنار للسيد محمد رشيد رضاء (Ebb‏ 
هم cal ok‏ دار المنارء القاهرة. 
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تفسير القرآن العظيم GY‏ الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي› 
تحقيق: عبد الرزاق «gaged!‏ ط؟. 577 (al‏ 5١٠٠مء‏ دار الكتاب 
العربي» بيروت- لبنان. 

التفسير الكبير المسمى بمفاتيح الغيب لمحمد بن عمر بن الحسين التيممسي 
AVIVA (Lal Voy ١ط cg Sil‏ المطبعة البهية المصرية. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن المعروف بتفسير الطبري لمحمد بن 
جرير الطبري» (Vb‏ 117ه/ cal doe‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبيء 
القأهرة. 

الجامع لأحكام القرآن المسمى بتفسير القرطبي لأبي عبد الله محمد بن 
أحمد الأنصاري القرطبي» حققه وخر ج أحاديثه: عماد زكي البارودي 
وخيري سعيدء المكتبة التوفيقية» القاهرة. 

حكم أحكام القرآن للأستاذ الدكتور مصطفى إبراهيم الزلمي. 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني لأبي الثناء شهاب 
الدين السيد محمود الآلوسيء إدارة الطباعة المنيرية» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت- لبنان. 

زاد المسير في علم التفسير لأبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي 
بن محمد الجوزي» خرّج آياته وأحاديته: أحمد شمس الدينء طاء 
615 هم ad de‏ دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان. 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير لمحمد بن علي 
بن محمد الشوكاني» تحقيق: الدكتور عبد الرحمن عميرة» طا 
۸ هل/ ۱۹۹۷م» دار الوفاء» المنصورة- جمهورية مصر العربية. 

في ظلال القران لسيد قطب» الطبعة الشرعية الرابعة والثلاثون. 


65 اهم cals ٠:‏ دار الشروق» بيروت- لينان. 
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الكشاف عن Gilda‏ التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل لأبي القاسم 
جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي» مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي» a4 fA [Lay OV‏ 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للقاضي أبي محمد عبد Gall‏ بن 
غالب بن عطية الأندلسي» تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد.ء طا 
۲١‏ ه/ cate)‏ دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان. 

معالم التنزيل المسمى بتفسير البغوي للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود 
البغوي الشافعي» إعداد وتحقيق: خالد عبد الرحمن العك ومروان سوارء 
cat oY foal 477 cob‏ دار المعرفة» بيروت- لبنان. 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن car SI‏ وضعه: محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
الحديث» القأهرة. 

المفردات في غريب القرآن لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف 
بالراغب الأصفهاني» راجعه وقدم له: وائل أحمد عبد الرحمنء المكتبة 
التوفيقية» القاهرة. 
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الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان»ء ترتيب: الأمير علاء الدين بن علي بن 
lh‏ الارسي» قدي له وقخسيط tke‏ كمال يومف Yds cag eel)‏ 
۲۷ ه/ 4 cad‏ دار الكتب العلميةء بيروت- لبنان. 

الأدب المفرد لمحمد بن إسماعيل البخاري» بتخريج وتعليق: محمد ناصر 
الدين الألباني» ot‏ 57177 1ه/ cae‏ دار الدليل الأثرية في السعودية. 


ومؤسسة الريان في بيروت. 
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البحر الزخار المعروف بمسند البزارء للإمام أبي بكر أحمد بن عمرو بن 
عبد الخالق العتكي البزّار» تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله» طاء 
cave et (aleve‏ مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة. 

تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة» صححه وضبطه: محمد زهري النجارء 
دار القومية العربية للطباعة. (Lal PAT‏ 931١م‏ القاهرة. 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي لعبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المباركفوري» اعتنى بها: علي محمد معوآض» وعادل أحمد عبد الموجود. 
cae es (av ey) Vb‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت- لبنان. 
الترغيب والترهيب للحافظ أبي محمد زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي 
المنذري» ضبط أحاديثه وعلق عليه: مصطفى محمد عمارة» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت- لبنان. 

التمهيد لما في Ub gall‏ من المعاني والمسانيد لابن عبد البر القرطبي» حققه 
وخر ّج أحاديثه: محمد عبد القادر عطاء ط؟. 15754ه/ "7١٠1م‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت- لبنان. 

جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثيرء تحقيق: عبد القادر 
che gli VI‏ مطبعة الملاح» ٠79١ه/‏ ١1176م.‏ 

الجامع الصحيح وهو المسمى (سنن الترمذي) بتحقيق وشرح: أحمد محمد 
شاكرء طا ۰۸٤۱ه/ cal VAY‏ دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان. 
جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي» 6a 999 fad 57١ Ve‏ دار 
الفرقان» عمان- الأردن. 

سنن ابن ماجه للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني» حقق نصوصه 
ورقم كتبه: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية» 1515ه/ 
ام القأهرة. 
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سنن الدارقطني للإمام الحافظ علي بن عمر الدارقطني» علق عليه وخرّج 
أحاديثه: مجدي بن منصور بن سيد الشوري» ط7؛, fad eve‏ ١٠ام‏ 
دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان. 

سنن الدارمي للإمام الحافظ عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي. 
حققه وخراج أحاديثه: سيد إبراهيم وعلي محمد عليء؛ طا Javits‏ 
٠٠٠‏ مء دار الحديث,. القاهرة. 

سنن الدارمي لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» طبعه ونشره: 
السيد عبد الله هاشم يماني المدني» دار المحاسن للطباعة» 1785ه/ 
7 ام القاهرة. 

السنن الكبرى لأحمد بن الحسين بن علي البيهقي» تحقيق: محمد عبد القادر 
Jo cate oY fal 40/4 oth clbe‏ الكفب old Cay ys Agalell‏ 

سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية السنديء طا 
هم cad ds‏ المطبعة المصريةء القاهرة. 

السنة المفترى عليها لسالم علي البهنساوي» ۹۸١ /ه١5.١ Vda‏ دار 
البحوث العلميةء الكويت. 

شعب الإيمان لأحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: أبي هاجر محمد بن 
السعيد بن بسيوني زغلول, ط١ cat 94s fav eds‏ دار الكتب العلمية 
بيروت- لبنان. 

صحيح سنن النسائي لمحمد ناصر الدين الألباني» طاء 5419 fad‏ 
cal ٨۸‏ مكتبة المعارف» الرياض. 

صحيح مسلم لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري؛ وقف على طبعه 
وحقق نصوصه: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي› 


بيروت- لبنان. 
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الحجاج» طبع سنه 5 هت 

عون المعبود شرح سنن أبي داودء تحقيق وتعليق وتصحيح: عبد الرحمن 
محمد عثمان» /—s\ ۱ (Vb‏ ۰۱م دار احيساء التراث العربيء 
بيروت- لبنان. 
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فيض القدير شرح الجامع الصغير لعبد الرؤوف المناوي» Th‏ 
١ه/ cad AVY‏ دار المعرفة» بيروت- لبنان. 

الكتاب المصنف في الأحاديث والاثار لابن أبي شيبة» ضبطه وصححهة: 
محمد عبد السلام شاهین» cave sO fleet (Vb‏ دار الكتب العلمية؛ 
بيروت- لبنان. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لعلي بن أبي بكر بن سليمان الهيتمي 
المصري»› تحقيق: محمد عبد القادر أحمد عطاء ط۱ 5717 Joel‏ ١١٠٠م‏ 
دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان. 

المستدرك على الصحيحين لمحمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري» دراسة 
وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء ط۱ ١١141١ه/‏ 446 cad‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت- لبنان. 

المسند للإمام أحمد بن محمد بن حنبل» شرحه وصنع فهارسه: أحمد محمد 
شاكرء دار الحديثء القاهرة. 

المصنف لأبي بكر عبد الرزاق بن aaa‏ الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي» 5٠07 Vb‏ 1ه/ 187 ١مء‏ المكتب الإسلامي» بيروت- لبنان. 
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OY 
دار‎ cab AVA /ه١57١ محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي» ط۱‎ 
الفكر» عمان- الأردن.‎ 

كنب الفقه 

algal .5‏ الذميين والمستأمنين في دار الإسلام للدكتور عبد الكريم زيدان» 
ط؟ء ١۹١١ه/ cal AVI‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» ومكتبة القدسء» 
بغداد. 

٤ه.‏ الأموال للقاسم بن سلام» تحقيق: محمد خليل coal‏ ط۲» 1535هم/ 
5 امء مطبعة الفجالة» القاهرة. 

د" . بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود 
الكاساني الحنفي› ط؟, ١١٤٠١هل/ cad GAT‏ دار الكتب العلمية» بيروت- 
لبنان. 

5 . تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي» Ve‏ 
٣ه‏ المطبعة الأميرية الكبرى. 

. التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي لعبد القادر عودةء دار 
الكاتب العربي» بيروت- لبنان. 

. جهود تقنين الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيليء طا ۸١٤٠ه/‏ 
VAY‏ م» مؤسسة الرسالةء بيروت- لبنان. 

04 الخراج للقاضي أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم» ط» cal PAY‏ المطبعة 


السلفية. القاهرة. 
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رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) على شرح الشيخ علاء 
الدين محمد بن علي الحصكفي لمتن تنوير الأبصارء طا ١157١1ه/‏ 
٠٠‏ م» دار المعرفة» بيروت- لبنان. 

سبل السلام شرح بلوغ المرام للسيد الإمام محمد بن إسماعيل الكحلاني a‏ 
الصنعاني المعروف بالأمير» راجعه وعلق عليه: محمد عبد العزيز 
الخولي» ط٤»‏ ۷۹١١ه/ ca ATs‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبيء 
القأهرة. 

شرح فتح القدير للإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف بابن 
الهمام الحنفي» مصورة عن الطبعة الأولى بالمطبعة الكبرى الأميرية 
BY gus‏ مصر سنة ١٠١١ه.‏ 

ale‏ الفقه للدكتور عبد المنعم النمرء مطبعة الخلود» ah TVs‏ بغداد. 

فقه السنة لسيد سابق» بتحقيق: ناصر الدين الألبانيء طا /—AV EVE‏ 
۳ م» مؤسسة الرسالة» بيروت- لبنان. 

القوانين الفقهية لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جُزي الكلبي» ضبطه 
وصححه: محمد أمين الضناوي» ط۱ 1514ه/ 118١م‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت- لبنان. 

كتاب الأم (موسوعة الإمام الشافعي) سلسلة مصنفات الإمام المطلبي محمد 
بن إدريس الشافعي» دقق أصوله ونسق كتبه وخرج أحاديثه: الدكتور أحمد 
jas‏ الدين حسون»› ط؟. 5754 cae eT (Lal‏ دار قتيبة» دمشق- سورياء 
وبيروت- لبنان. 

المجموع شرح المهذب للإمام أبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي؛ 
حققه وعلق عليه وأكمله بعد نقصانه: محمد بخيت المطيعيء طا 


caY we) /ها١ {Y۲‏ دار أحياء التراث العربي»› بيروت- لبنان. 


re 


4) 


VY 


۳ 
ove 
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es 


de gone .‏ بحوث فقهية للدكتور عبد الكريم زیدان» طا [AVY A‏ 
11 امء موؤسسة الرسالة» بيروتء ومكتبة القدس» بغداد. 

84. مجموعة الفتاوى لابن تيمية» حققه وخرج أحاديثه: خيري سعيدء المكتبة 
التوفيقية» القاهرة. 

.٠‏ المحلى لابن حزم» المكتب التجاري» بيروت- لبنان. 

.١‏ المغني والشرح الكبير على متن المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل 
للإمامين موفق الدين وشمس الدين ابني قدامة» ط۱ cal GAS fowl 5٠5‏ 
دار الفكرء بيروت- لبنان. 

5. نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار لمحمد بن علسي الشوكاني؛ بتحقيق: 
الدكتور نصر فريد محمد واصلء. طا المكتبة التوفيقيةء القاهرة. 

كنتب أصول الفقه 

۴۳. أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي للدكتور مصطفى ديب البغاء 
«th‏ ۸١٤١ه/‏ 7 ١٠٠م,‏ دار القلم» دمشق» ودار Aga GY) ag tell‏ 
دمشق- سوريا. 

.٤‏ الاجتهاد بتحقيق المناط وسلطانه في الفقه الإسلامي لعبد الرحمن زايسدي» 
طا cate oo /مه١ eV‏ دار الحديث. القاهرة. 

(Vda الأحكام للامدي» تحقيق: الدكتور سيد جميليء‎ J gual الأحكام في‎ YO 
دار الكتاب العربيء بيروت- لبنان.‎ alee’ 

كلا الأحكام فين أصول الأحكام لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان. 

.VV‏ الاعتصام alan‏ أبي إسحق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي 


الغرناطي› ALS cll‏ التجارية الكبرى. القأهرة. 


4¥ 


الإقناع في مسائل الإجماع لأبي الحسن علي بن القطان الفاسيء دراسة 
وتحقيق وشرح: الأستاذ الدكتور فاروق حمادة ط۱ 575 ١ه/‏ ١٠٠٣م‏ 
دار القلم» دمشق- سوريا. 

اجتهادات الصحابة لمحمد معاذ بن مصطفى ١457 1 ead‏ هحدم 
٠۲‏ هم» دار الإعلام» عمان- الأردن. 

إرشاد الفحول لمحمد علي الشوكاني› طا cal AVY /_alYot‏ مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي» القاهرة. 

أصول الأحكام وطرق الاستنباط في التشريع الإسلامي للدكتور حمد عبيد 
الكبيسي» طا ١۹١١۳١ه/‏ 975 cal‏ دار الحريةء بغداد. 

أصول الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي» ط١‏ في إيران» [AV ENV‏ 
ah 7‏ دار إحسان» طهران- إيران. 

أصول الفقه للشيخ محمد أبي زهرة» دار الفكر العربي» القاهرة. 

أصول الفقه في نسيجه الجديد للدكتور مصطفى إبراهيم الزلمي» Vda‏ 
شركة الخنساءء بغداد. 

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على متن جمع الجوامع للإمام: 
تاج الدين عبد الوهاب بن السبكيء وبهامشها تقرير شيخ الإسلام عبد 
الرحمن الشربينيء دار إحياء الكتب Ay pall‏ القاهرة. 

حجية الإجماع للدكتور عدنان كامل السرميني› f_alevo (VL‏ :5١٠٠م‏ 
دار نور المكتبات في السعوديةء ومؤسسة الريان في بيروت- لبنان. 
الرسالة للإمام الشافعي» تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكرء. طاء 
هم ٤١‏ ۹١م»‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبيء القاهرة. 

ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية لمحمد سعيد رمضان البوطيء 


cal ۹٩ ٦ ٦ [—a\ ۹ VL‏ مطيعة العلم دمشق - سوريا. 
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caV AVY أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف» ط۰۱۰ 1197ه/‎ ale 
| دار القلم» الكويت.‎ 

الكافي الوافي في أصول الفقه للدكتور مصطفى سعيد الخنء ط١‏ 
cate ee (al ey‏ مؤسسة الرسالةء بيروت- لبنان. 

مباحث في أصول التشريع الإسلامي لإبراهيم النعمةء طا 4317 cal‏ دار 
الكتب للطباعةء الموصل. 

مدخل الفقه الإسلامي للدكتور محمد سلام مدكورء سلسلة التعريف 
بالشريعة الإسلامية (5)» الدار Age gill‏ 485١1ه/‏ 555 ١مء‏ القاهرة. 
المدخل الفقهي العام لمصطفى أحمد الزرقاء طة»ء دار الفكرء بيروت- 
لبنان. 

المدخل للتشريع الإسلامي للدكتور محمد فاروق النبهانء طاء. cal AVY‏ 
دار القلم» بيروت» ووكالة المطبوعات» الكويت. | 
مراتب الإجماع لابن حزمء مكتبة القدسي. LAV YOY‏ القاهرة. 

المستصفى من علم الأصول لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي» 
طاء ١١۳٠ه/‏ ۱۹۳۷م مطبعة مصطفى (rene‏ القاهرة. 

مصادر التشريع فيما لا نص فيه للشيخ عبد الوهاب خلاف» مطابع دار 
الكتاب العربي. 155 ١م,‏ القاهرة. 

المصلحة أساس التشريع للشيخ زكريا البري» وهو بحسث ضمن كتاب 
(الفقه الإسلامي اتان التشريع) لمجموعة من العلماءء طبع المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية» ۱۳۹۱ ه/ ۱۹۷۱ء. 

الموافقات في أصول الشريعة لأبي إسحق الشاطبي» شرحه وخرّج 
أحاديثه: عبد الله دراز. 55 تراجمه: محمد عبد الله دراز» Te‏ أياته 
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وفهرس موضوعاته: عبد السلام عبد الشافي تمد طا pat)‏ 
cate et‏ دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان. 

نفائس الأصول في شرح المحصول للإمام شهاب الدين القرافيء حققه 
وعلق عليه: محمد عبد القادر عطاء ط۱ ١1547١1ه/‏ ١٠٠٠مء‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت- لبنان. 

الوجيز في J gual‏ الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان» ط٦ /1١5935‏ 315 امء 
مطبعة بيام. 


lee 


Val 


الفقه العام والفواعد 


الأحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام لشهاب الدين القرافي» تحقيق: عبد 
الفتاح أبو غدة» مكتب المطبو عات الإسلاميةء ca) ۹1۷ /—a\ YAY‏ حلب- 


سوريا. 


. أسباب اختلاف الفقهاء للأستاذ الدكتور مصطفى إبراهيم الزلميء طا 


هم 176١مء‏ الدار العربية» بغداد. 


. الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان للشيخ زين العابدين بن 


إبراهيم بن نجيم» تحقيق وتعليق: عبد العزيز محمد الوكيل»ء مؤسسة 
الحلبی» VTA (Lal PAY‏ ١مء‏ القاهرة. 


. الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية لجلال الدين السيوطيء 


الطبعة الأخيرة [—a\YVA‏ 6 ام مطبعة مصطفى البابي الحلبي› 
القاهرة. 


. أعلام الموقعين لابن قيم الجوزيةء تحقيق وضبط: عبد الرحمن الوكيل» 


مطبعة المدني› ۹ه / 5-8 cal‏ القاهرة. 
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الأخيرة ١هم cal VV‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي› القأهرة. 


. تاريخ التشريع الإسلامي وتاريخ النظم القضائية في الإسلام للدكتور أحمد 


شلبي» ط”ء 98١‏ ١مء‏ مكتبة النهضة المصريةء القاهرة. 


. تاريخ الفقه الإسلامي للدكتور عمر سليمان الأشقرء طء 5477 1ه/ 


ca’ ay‏ دار النفائس› عمان - الاركن: 


تاريخ المذاهب الإسلامية- الجزء الثاني في تاريخ المذاهب الفقهية للشيخ 


محمد أبي ر هره دار الفكر العربي» القاهرة. 
الحسبة في الإسلام أو وظيفة الحكومة الإسلامية لابن Aged‏ دار الكتب 
العلمية. بيروت- لبنان. 


ca VAV /مه١4٠.1 «Vb‏ مؤسسة الرسالةء بيروت- لبنان. 

الخلافة الإسلامية وقضية الحكم بما أنزل الله للدكتور صادق شايف نعمان» 
طاء 475١هم/‏ 4 ١٠٠مء‏ دار السلام» القاهرة. 

رقابة الأمة على الحكام للدكتور علي محمد حسنين» طا ۸١٤٠ه/‏ 
ام المكتب الإسلامي ببيروت» ومكتبة الخاني بالرياض. 


. السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لابن تيمبة» وكةو غا 


عليه: محمد عبد الله السمان» مطبعة دار الجهاد. ١78١1ه//‏ ١195م‏ 
القأهرة. 

السياسة الشرعية في الشؤون الدستورية والخارجية والمالية للشيخ عبد 
الوهاب IA‏ دار ah AAA [ad Eo A calill‏ الكويت. 

السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها للدكتور يوسف 
القرضاوي»› طا”. [Lal eV‏ ١٠٠٠م‏ مكتبة وهبةء القاهرة. 
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. الشريعة الإسلامية كمصدر أساسي للدستور للدكتور عبد الحميد متوليء 


«VL‏ ١۱۹۷م»‏ مطبعة أطلسء القاهرة. 


. الشورى بين النظرية والتطبيق للدكتور قحطان عبد الرحمن الدوريء طاء 


714امء مطبعة الأمةء بغداد. 

حامد الفقي» ۱۳۷۲ ه/ caV VOY‏ مطبعة السنة المحمديةء القاهرة. 
العلاقات الدولية في الإسلام للشيخ محمد أبي زهرة»ء سلسلة التعريف 
القاهرة. 

الغيائي- غياث الأمم في التياث الظلم لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله 
الجويني» dik‏ الإسكندريه ودار الدعوة. 0075 أم. 


للشيخ محمد علي حسين. دار المعرفة» بيروت- لبنان. 
ere ee‏ حير Pyare circ‏ 


. فقه الشورى والاستشارة للدكتور توفيق الشاويء 5١ i «Va‏ اهم 


. المنصورة- مصر‎ ce La oll دار‎ ca) ۹٩۹ ۲ 


. قواعد الفقه الإسلامي من خلال كتاب الإشراف على مسائل الخلاف 


للقاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي» تأليف الدكتور محمد الروكيء؛ Va‏ 
۹ هل/ cad 9A‏ دار القلم» دمشق- سوريا. 

القواعد الكبرى الموسوم بقواعد الأحكام في إصلاح الأنام لعز الدين بن 
عبد السلام» تحقيق: نزيه كمال حماد والدكتور عثمان جمعة ضميرية» 
طا (Lal ey)‏ ١٠٠1م‏ دار القلم» دمشق- سوريا. 
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. المشروعية الإسلامية العليا للدكتور علي محمد جريشة» f—a\¥4% NL‏ 


ca) ۹۷٦‏ دار غريب للطباعة. القأهرة. 


. من فقه الدولة في الإسلام للدكتور يو سف القرضاوي» دار الشروق؛ 


بيروت- لبنان. 


. النظام السياسي في الإسلام للدكتور عبد الكريم العثمان» طقن هم 


ca’ VIVA‏ دار الإرشاد. بيروت- لبنان. 

النظام السياسي في الإسلام للدكتور محمد عبد القادر أبو فارسء Vo‏ 
۷ هل/ cad AAT‏ دار الفرقان» عمان- الأردن. 

نظام الشورى في الإسلام للدكتور محمود الخالدي» NL‏ 65 اهم 
cad VA‏ مكتبة الرسالة الحديثةء عمان- الأردن. 

نخلرة في النصوص الدستورية التي تجعل الشريعة الإسلامية مصدرا 
رئيسيا للتشريع للدكتور حمد عبيد الكبيسي» المنشورة في مجلة كلية الإمام 
الأعظم» العدد الثاني» 5915١ه/ ca AVE‏ مطبعة العانىء بغداد. 


: النظريات السياسية الإسلامية للدكتور محمد cli‏ الدين الريس.». “Vis‏ 


مكتبة دار التراث» القاهرة. 
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كتب ثقافية عامة 


. أراء تقدمية من تراث الفكر الإسلامي لفتحي عثمانء: سلسلة الثقافة 


الإسلامية cal AVY (a TAY (FV)‏ دار الثقافة العربية للطباعة 


القأهرة. 


. إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي» ضبط نصه وخرج أحاديثه: 


محمد محمد تامرء ط١»‏ طبعة مؤسسة المختار› القأهرة. 
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wl.‏ الدنيا والدين ll‏ الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي» حقفه 


وعلق عليه: مصطفى السقاء cal 100 /—a\¥Vo (YS‏ مطبعة مصطفى 
البابي الحلبيء القاهرة. 


. أركان حقوق الإنسان للدكتور صبحي محمصاني»› cal IV4 aps‏ دار العلم 


للملايين» بيروت- لينان. 
الإسلام وحقوق الإنسان- ضرورات لا حقوق للدكتور محمد عمارة. 
سلسلة alle‏ المعرفةء الكويت. £60 AV IAS fia)‏ 


: الإسلام وفلسفة aSall‏ للدكتور محمد عمارة» ط۲ ۹۷٩۹‏ ام» المؤسسة 


العربية للدراسات» بيروت- لينان. 


. الأصول الفكرية للثقافة الإسلامية للدكتور محمود ga tat‏ ط١‏ 


۲۳ هل/ ca MAY‏ دار «Sill‏ عمان- الأردن. 


. التعايش السلمي بين المسلمين وغيرهم Jala‏ دولة واحدة» إعداد: سور 


حمن هدايات» by‏ \ 6 اهم ١٠6آمء‏ دار السلام» القاهرة. 
التعريفات ey‏ الحسن علي بن محمد بن علي (gil a pall‏ دار الشؤون 


. جامع بيان العلم وفضله لأبي عمر يوسف بن عبد البر النمري القرطبيء 


مصورة عن إدارة الطبعة المنيرية» دار الكتب العلمية. بيروت- لبنان. 


. حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة للشيخ محمد 


الغزالي› طن YAY‏ الم 1417 sal‏ مطبعة السعادة» القأهرة. 
عثمان» sal MAY /ها١ 5.” (VL‏ دار الشروق» بيروت- لبنان. 


٠٠آمء‏ عمان- الأردن. 


o 


¥ 


۲۸ 


GEE 


ET 


LET 


. a 


حمد الجبوري»ء طا cays 2 6 /ه١ ٤١١٣‏ دار الكتب العلمية. 9 TS‏ 
لبنان. 


.حقوق الإنسان في الإسلام للدكتور علي عبد الواحد وافيء fb‏ 


۲ه / ۹1¥ cal‏ مطبعة نهضة مصر » القاهرة. 


. الحقوق والحريات السياسية في الشريعة الإسلامية للدكتور رحيل محمد 


غرايبة» ط١ا.‏ ١57١ه/ cate‏ منشورات المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي» عمان- الأردن. 

دائرة المعارف الإسلامية» نقلها إلى العربية: محمد ثابت الفندي وزملاؤه. 
al ity [—a\ Yor‏ 

| الدار العربية للطباعة؛ بغداد.‎ م١۹۷۹‎ fal P44 


. ديو ان الرصافي للشاعر معروف الرصافي»› شرح وتعليقات: مصطفى 


(gle‏ منشورات وزارة الإعلام العراقيةء 6 ام. 


-) 43 الإسلام gaa‏ 3( الإنسان لعبد الله سلامة avs ٠٦ oS de‏ 
.روح الدين الإسلامي لعفيف عبد الفتاح ub‏ 3( ط۸ ۹ هھ/ ۹م 


دار العلم للملايين» بيروت- en‏ 
شريعة الإسلام للدكتور 93 سف القرضساوي» «YL‏ 1۳1¥ المكتب 


الإسلامي» بيروت- لبنان. 


الناشر: علي رضا التونسي» ١19١ه/‏ ١۱۹۷م.‏ 
عمر بن الخطاب وأصول السياسة والإدارة الحديثة للدكتور سليمان 
الطماوي» ط۱ ۹ cal‏ دار الفكر bgt pall‏ القاهرة. 


Foo 


YEA 


\O. 


. 65 


oY 


yor 


\ oz 


١ وه‎ 


yO" 


1o¥ 


.١ مه‎ 


4 . القانون الدستوري والأنظمة السياسية للدكتور عبد الحميد متوليء Vda‏ 
[bere ca VV -١ ۷0٥0‏ المعارف بالإسكندرية- مصر. 
حو أشيه: ‘Cpu deal‏ طا ١ ٤۲۷‏ م/م cate ٠.1‏ دار الكتقب العلمية. 
بيروت- لبنان. | 

١.فقفصول‏ في الإمرة والأمير أسعبد حوی»› دار عمار› کو ا = الأردن» 
۸ اهم ۸ م. 

pea gall . ۲‏ الخامس للإمام الشهيد حسن البنا بتقديم : ابر awa!‏ الأنعمة» مطبعة 
أنوار (ial ev’ Alas‏ ۲۰۰۳م بغداد. 
شا المعارف». الإسكندرية- مصر. 

١ ٤‏ . نحو الدستور الإسلامي لإبراهيم النعمة»› طا :اهم ٠٠٤‏ م» مطبعة 
الزهراءء الموصل. 

١ 5‏ . النظام الدستوري في العراق للدكتور صالح جواد كعاظم (Vb 6488 5g‏ 

75 نظرية الإسلام وهديه لأبي الأعلى المودودي. طاء 1785ه/ cal AVE‏ 
دار الفكر › دمشق. 

37" . النظم السياسية- الدولة والحكومة للدكتور محمد كامل ليلةء دار النهضة 
المربية للطباعة» بيروت- لبنان» 61 م. 
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sane كل بن‎ qual) لين آي‎ je pla الضخانة‎ dd yes اة في‎ aul 
Vhs الجزري المعروف بابن الأثيرء تحقيق: الشيخ خليل مأمون شيحاء‎ 

AVES‏ اعادو كار المعرفة يروك نان 
الإصابة في تمييز الصحابة لأحمد بن علي المعروف بابن حجر 
العسقلاني» حقق أصوله: علي محمد البجاوي» مطبعة نهضة مصرء 


القاهرة. 


. الأعلام لخير الدين الزركلي» cba‏ 15/85ه/ e404‏ 


إمتاع الأسماع لتقي الدين أحمد بن علي المقريزي» صححه وشرحه: 
محمود محمد SLE‏ »مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر. 

حلية الأولياء 5 aja‏ الأصبهانيء إعداد: أبي هاجر السعيد بن بسيوني 
زغلول» ط۱ £04 cad ۹۸۸ foal‏ دار الكتب العلميةء بيروت- لبنان. 
السيرة النبوية لابن هشام مع شرح أبي ذر الخشني»ء حققه وعلق عليه 
وخرج أحاديثه: الدكتور همّام عبد الرحيم سعيد ومحمد بن عبد الله أبو 
صعيليك» طاء £04 cad AAA foal‏ مكتبة المنارء الزرقاء- الأردن. 
السيرة النبوية الصحيحة للدكتور أكرم ضياء العمري»ء ط٤ء‏ 7١51١1ه/‏ 
7۳ ام مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي» دار الكتب العلميةء 
بيروت- لبنان. 

الطبقات الكبرى لابن سعدء دار صادر» £60 fal‏ 9860١م,‏ بيروت- 
لبنان. 

المعجزة الكبرى للشيخ محمد أبي زهرةء دار الفكر العربيء القاهرة. 
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الوثيقة النبوية والأحكام الشرعية المستفادة منها للدكتور جاسم محمد راشد 
الإمارات. 
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كنتب التاريخ 


ابن حرم للشيخ محمد أبي ) هر cb‏ دار الفكر العربيء. ۷۳ هھ / +456 ca)‏ 


القاهرة. 


. أبو حنيفة للشيخ محمد أبي زهرة طا ca) VEV‏ دار الفكر العربيء 


القأهرة. 
البداية والنهاية لاني الفداء الحافظ يبن كثير لدمشقي» 445 وقابل 


ط٣ cats 2 O /ها١ ٤۲١‏ دار الكتب العلمية بيروثت- لبنان. 


الكتب العلمية» بيروت- لبنان. 


الفضل ابر sa) ۹¥ [—a\ TAY (VL cael‏ بيروت- لبنان. 


. تاريخ النظريات الأخلاقية وتطبيقاتها العملية لأبي بكر ذكرىء Ede‏ 


هم cal Ito‏ دار الفكر العربي»› القاهرة. 
الحواصم من القواصم للقاضي أبي بكر بن لرن tile‏ وطاق خر 
محب الدين الخطيب» ط؟؛ ual PAY‏ المطبعة السلفيةء القاهرة. 


مطيعة السعادة 169 ca)‏ القاهرة. 
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الكامل لأبي الحسن علي بن أبي الكرم المعروف بابن الأثير» تحقيق: أبي 
الفداء عبد الله القاضي» ط٤ ٤٣٤‏ ١اه/‏ ؟. ٠امء‏ دار الكتب العلمية»› 


بيروت- لبنان. 


. مالك للشيخ محمد أبي زهرةء ca 157 oY da‏ دار الفكر العربيء القاهرة. 


مقدمة ابن خلدون»› ط٤‏ » شركة علاء الدين للطباعة. دار إحياء التراث 


العربي» بيروت- لبنان. 


. مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لابن الجوزي» تحقيق: الدكتورة 


زينب إبراهيم القاروط. 


. نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي- السلطة القضائية لظافر 


القاسمي»› cal ۹7۸ [—a\V9A (VL‏ دار النفائس» بيروت- لبنان. 


. نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي لظافر القاسمي» الكتاب الأول- 


الحياة الدستوريةء» طه, ca) 15 /ه١ ٤.٥١‏ دار النفائس» بيروت- لبنان. 


abil‏ الإسلامية للدكتور حسن إبراهيم حسن والدكتور علي إبراهيم حسن» 
عع cal ٩۹۷۰‏ مطبعة السنة المحمديةء القاهرة. 
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كنب الحقاند 


حاشية الإمام البجيرمي على جوهرة التوحيد المسمى: تحفة المريد على 
جوهرة caus gill‏ تحقيق: علي جمعة محمد الشافعيء (Yb‏ ۷ 
cave et‏ دار السلام» القاهرة. 

شرح الصاوي على جوهرة التوحيد للشيخ أحمد بن محمد المالكي 
الصاوي» تحفیق : عبد الفتاح (YL ca pall‏ هم 444 cad‏ دار ا 


كثيرء د مشق - سوريا. 
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الدين» طا 5:٠١‏ = 6481 م دار الكتب العلمية. بيروت- لينان . 


. الملل والنحل لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» اعتنى به وعلق 


عليه: أبو عبد aul‏ السعيد المندوة ٤1۸ (YL‏ ١اهم/‏ ام مؤسسة 
uy aya Cas‏ قب Gd‏ 
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كتب اللغة 


. ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير وأساس البلاغة. 


ردبه: طاهر Sax‏ الزاوي» (VL‏ 5ه sa)‏ مطبعة الاستقامةء القاهرة. 


. لسان العرب لمحمد بن مكرم بن منظورء دار صادرء بيروت- لبنان. 


علي المقرئ الفيومي»؛ اعتنى به: عادل مرشدء طا ٠ ١ 6 /ها١ Yo‏ آمء 
دار ar gall‏ بيروت- لبنان. 


زكي قاسم» طا 5477 (LAV‏ ١١٠10مء‏ دار المعرفة» بيروت- لبنان. 
المعجم الوسيط لإبراهيم مصطفى ورفاقه» مجمع اللغة العربية. المكتبة 
العلمية» طهران- إيران. 

النهاية في غريب الحديث للإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك بن 
محمد الجزري المعروف بابن الأثيرء تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود 
محمد الطناجي» طا cal VY (al YAY‏ المكتبة الإسلامية. 
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الموضوع 


1 
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المقدمه 


فصل تمهيدي في تعريفات على طريق الدراسة 


المبحث الأول/ التعريفات بمفردات عنوان الرسالة 


- 


ea re — ا‎ 


المبحث الثاني/ التعريف بالدستور ومبادئه وأقسامه 





المبحث الثالث/الأحكام الدستورية والتشريع الإسلامي 


المبحت الرابع/ الدعوة call‏ الدستور الإسلامي 
الباب الأول/ مصادر الدستور في الإسلام (\4A—04)‏ 


الفصل الأول: المصادر الأصلية 
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المبحث الثاني: السنة النبوية 


الفصل الثاني: مصادر الدستور الإسلامي التبعية 
المبحث الأول: الإجماع Ao‏ 
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الفصل الثالث: القؤاعد الدستورية في الإسلام والمرونة في مصادرها 





المبحث الأول: القواعد الدستورية في القرآن الكريم 


الباب الثاني (95١-85؟)‏ 







الحريات والحقوق في التشريع الدستوري في الإسلام 


الفصل الأول: الحريات الشخصية 


المبحث الأول: الحرية الدينية 


المبحث الثاني: حرية الأمن 


المبحث الثالث: حرية المسكن 







المبحث الرابع: حرية التنقل 


الفصل الثاني: حرية الفكر 
المبحث الأول: حرية العقيدة 


المبحث الثالث: حرية الرأي 





الفصل الثالث: المساواة في التشريع الدستوري في الإسلام 


المبحث الأول: المساواة في القيمة الإنسانية 





المبحث الثاني: المساواة أمام القضاء 


المبحث الثالث: المساواة في وظائف الدولة 


المبحث الرابع: المساواة في الضرائب 
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المبحث الخامس: المساواة بين المسلمين وأهل الذمة ۲۲۹ 
الباب الثالث (۲۷۹- ro (ran‏ 


السلطات الثلاث وقضية الفصل بينها 











الفصل الأول: السلطتان التشريعية والتنفيذية Yt)‏ 
المبحث الأول: من يملك حق التشريع Yio‏ 
المبحث الثاني: الشورى والدستور الإسلامي Yo)‏ 
المبحث الثالث: السلطة التنفيذية | ۸۹ 
الفصل الثاني: تنصيب خليفة و رئيس للمسلمين وحقوقه في دولة الإسلام yar‏ 
المبحث الأول: وجوب نصب خليفة للمسلمين ۲۹٥‏ 
المبحث الثاني: حقوق الحاكم في الدولة الإسلامية | Yo.‏ 
المبحث الأول: القضاء لغة و اصطلاحاً ۳۸ 

YY. 
Af: القاضي من منصبه لبلوغه سنا محددة وعزله‎ ¢ lac| المبحث الرابع:‎ 
Yo المبحث الخامس: رأيان في الميزان‎ 
ry) الخاتمة ونتائج البحث‎ 
۳۳۷ المصادر والمراجع‎ 
ry المحتويات‎ 
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السيرة الذاتيه 

إبراهيم نعمة الله ذنون النعمة. 

01 Sus gall فدهو اليك‎ 

درس في مدارس التربية والتعليم الى الصف الخامس الاعدادي. 

درس على عدد من شيوخ الموصل منهم: الشيخ رشيد الخطيب الموصلي؛ 
والشيخ بشير الصقال» والشيخ عثمان الجبوري» والشيخ علي الشماليء والشيخ 
محمد علي الياس العدواني» والشيخ عمر النعمة . 

حصل على شهادة البكالوريوس في الشريعة الاسلامية من كلية الإمام 
الأعظم سنة ۱۹۷۳-۱۹۷۲. 

حصل على الإجازة العلمية من الشيخ رشيد الخطيب الموصلي صاحب كتاب 
(أولى ما قيل فى آيات التنزيل) وإجازة ثانية من الشيخ محمد علي الياس العدواني. 

عمل إماما وخطيبا في عدد من جوامع الموصل وبغداد منذ 111415157. 

عمل رئيسا لجمعية الشبان المسلمين في الموصل ولا يزال رئيسا لها. 

عمل ناتبا لرئيس رابطة علماء العراق في الموصل. 

عمل رئيسا للمجلس العلمي في الموصل وبغداد. 

عمل عضوا في مجلس الأوقاف الأعلى وهيئة استثمار أموال الوقف ولا 
يزال كذلك. 

له من المؤلفات المطبوعة Ve‏ ما بين كتاب وكتيب. 

يعمل حاليا عضوا في مجلس النواب العراقي. 
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